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  مقدمة

  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

يسعى هذا البحث للإجابة عن بعض التساؤلات التي تتعلق بالطبيعة الإعلامية للأدب 
 إعلامية للشعر إلى جانب قيمته الجمالية قيمة هل: بعامة والشعر الجاهلي بصورة خاصة؛ وهي

 ما أهمية ذلك من المنظور ؟الشعر على الصعيد السلوكي فيها ما الآفاق التي يفيد تربوية؟و
هل كان الشعر الجاهلي وسيلة إعلام عصره؟  ؛والسؤال الأهم في البحث ؟والإعلامي التربوي

وهل استطاع أن يعبر كوسيلة إعلامية عن واقع العصر الجاهلي اجتماعياً وسياسياً وثقافياً ودينياً 
  .ونفسياً؟

وبذلك الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي وتبيان خصائصه، أردت إلقاء الضوء على 
دف هذه الدراسة إلى تبني نظرية التفسير الإعلامي للشعر الجاهلي، على أساس من فهم طبيعة 

فالشعر الجاهلي هو شكل من أشكال . الشعر نفسه، والتي تقوم في جوهرها على أساس اتصالي
بالتعبير عن الغرضية والتفاعل معاً، بمعنى أن له شكل اتصالي  العملية الاجتماعية، مما يجعله يمتاز

   .ينطوي على القصد أو التدبير، كما ينطوي على التفاعل والمشاركة
 ؛لاختيار هذا البحث الذي قمت به تحت عنوان وكان أهم ما دفعني من أسبابٍ

  :ما يلي ،))الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي((
لمتابعة في مجال البحوث الإعلامية والأدبية واللغوية بوجه عام، من خلال الدراسة وا-1

بحوثاً ذات علاقة مباشرة بين الشعر والأدب، وعليه فإن البحث يسعى إلى تقديم دراسة  أجدلم 
لدراسات لفتح آفاق جديدة  ا سيدفع بالباحثينأدبية إعلامية تفتقر إليها المكتبة الأدبية العربية، مم

  .ر علم الإعلامالأدبية في إطا
أن هذا المنحى الجديد من الدراسات الإعلامية المعاصرة، يكشف عن  تلقد وجد-2

لتناول هذا الموضوع، ليكون مدخلاً لفهم  عنيمما دف. مزايا التعبير الإعلامي للغتنا وشعرنا
ا الشعر الجاهلي كوسيلة إعلاميةالسمات الإعلامية والتقنيات اللغوية التي تمت ع.  

لوج باب جديد في دراسات أكيد صلة الأدب العربي بعلوم العصر والحضارة، فوت-3
الأدب العربي القديم وفنونه، يحقق الربط بين دراسة الإعلام والخطاب الشعري، في ضوء ما 



 :مقدمة

 ب   

 

الإعلامي، مما سيسهم في تطور هذا اال من العلوم  والأدب نطلق عليه علم اللغة أنيمكن 
  .علاممن علاقة بالإ والأدب الإنسانية، لما للغة

أصبحت الحاجة لدراسة الأدب كوسيلة إعلامية حاجة ملحة في حياتنا المعاصرة، -4
نظراً لأهمية الأدب في تشكيل الحياة الاجتماعية وقضايا التنمية، إذ من غير الممكن قيام أي 

  .مجتمع دون إعلام أدبي يراقب ويوجه ويقيم
لتحديد الرؤيا التي تنطلق  ار المنهج الوصفي التحليلياقتضت طبيعة هذا البحث اختي

 .في إطار التفسير الإعلامي للشعر الجاهلي من خلال إبراز أبعادها وملامحها ،منها هذه الدراسة
للمضمون  إعلامي ويتداخل هذا المنهج مع غيره من مناهج البحث العلمي في إيجاد تفسير

البنيوي الأسلوبي للكشف عن بنية النص الشعري على المنهج  أيضاً الأدبي، لذلك اعتمدت
  .ومستوياته التركيبية والدلالية، بما يساعد في الوصول إلى الهدف المطلوب من الدراسة

وأربعة  ،وتمهيد ،مقدمة ؛قسمت الموضوع إلى ،ووفقاً لطبيعة الموضوع والمادة العلمية
  :وخاتمة، وذلك على النحو التالي ،فصول

بالوظيفة الإعلامية والتربوية للشعر، وبينت أهمية دور الشعر في د التمهيفي ألممت 
 .، وتحديد المواقفوتكوين الآراء ،والتأثير على صعيد تعديل القيم ،تشكيل واقع اتمعات

وتطرقت للوظيفة التربوية للخطاب الشعري، والمتمثلة في مقاربة القيم، ومقاربة التراث، 
 ملكة الإبداع، وتطوير مهارات اللغة والأسلوب، وتنمية الحس والارتقاء بالمشاعر، وتحفيز

 ،ثت عن وظيفة الشعر الإعلامية والاتصاليةكما تحد .النقدي، وزيادة الوعي الاجتماعي
وتزويد الجمهور بالمعلومات والأفكار والقيم، وتشكيل ألوان  ،عة الرأي العاماومساهمته في صن

  .جارب، وإمتاع المتلقي وتوسيع مداركه وآفاقهالسلوك، وتجسيد الثقافة، ونقل الت
فت حيث عر الأدبي ومفهوم الإعلام والاتصال؛ وتحدثت في الفصل الأول عن الخطاب

ثم . واصطلاحاً، لأن مساءلة البحث ومحاورته تكون وفق التحديد المقترح للمفاهيم الخطاب لغةً
  .ع والأدبث علاقته باللغة واتمقمت بتحديد مفهوم الخطاب من حي

كما تناولت مفهوم الأدب واللغة والنص الشعري، وألمحت باختصار إلى العلاقة بين 
نت أن الطاقة الفنية التي تتوفر عليها اللغة ترتقي بالنص إلى مستوى شاعرية الأدب واللغة، وبي

وفي هذا الفصل أيضاً أوضحت مفهوم الإعلام  .تنوع دلالي مشحون بعلامات لغوية تنبئ عن
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وأهمية الإعلام في تزويد الأخبار  ،الاتصال لغة واصطلاحاً، وعناصر الرسالة الإعلاميةو
ومعالجة المشاكل والقضايا المختلفة، وتصوير الواقع الحياتي لأي  ،وتكوين الرأي ،والمعلومات

كما بينت  .وأوضحت أهم خصائص المرسل والمستقبل وقناة التوصيل. مجتمع من اتمعات
  .لغ للإعلام في تحقيق أهداف التنمية والتغيير الاجتماعيالأثر البا

 الجوهر الاتصاليالذي يتمثل في  ،تناولت الخطاب الإعلامي في الشعروفي المحور الأخير 

 جياكما قمت بتحديد مصطلحات كل من الدلالة والسيميولو .للأدب بشكل عام

  .جوده على أساس اتصاليووالسيميوطيقا، بما يضيء دور الخطاب الإعلامي في الشعر و
ولمّا كان عند دراسة  .الجاهلي وعلاقته بالإعلام فقد تناولت فيه الشعر ؛صل الثانيأما الف

فقد قمت بتحديد العصر الجاهلي زمانياً  ؛أي عمل أدبي يصعب الفصل بين الزمان والمكان
نت كيف العصر، وبيومكانياً، مع دراسة الآثار البيئية للجزيرة العربية على سكاا في ذلك 

ثم تطرقت إلى الظروف الحياتية المصاحبة . كان لها أثر في تشكيل حياة الناس وأنشطتهم العامة
والأدبية الفكرية، والسياسية، والدينية، والاقتصادية،  ،للعصر الجاهلي من الناحية الاجتماعية

لنشأة الشعر الجاهلي ضت ثم تعر .ية الفرد والجماعات في ذلك العصرودورها في تكوين شخص
تناولت الشعر الجاهلي كوسيلة إعلامية لها و. ونشأتهواختلاف القدماء والمحدثين في تقدير عمره 

أن اللغة  وأوضحت. ي العام وتثقيفه، وإحداث التغييرتوجيه الرأعملية التربية ودور مؤثر 
    .ى دوراً إعلامياً مؤثراًالشعرية في العصر الجاهلي مثلت أداة إعلامية حقيقية، وأن الشاعر أد

  صت الفصل الثالث للحديث عن تجليات الخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر وخص
الجاهلي، فتحدثت عن الشعر الجاهلي كونه وسيلة إعلامية تكشف عن معاناة الإنسان الجاهلي 

 ،والحروبوتصور ما كان يؤرقه، وقد كانت أهم صور المعاناة لديه تتمثل في الحل والترحال، 
والتشرد والنفي، وقد تناولت الجانب الكمي الدلالي للشعر الجاهلي بالوصف والتحليل بما 

  .يكشف عن الطابع الإعلامي الذي يشير إلى هذه المعاناة
كما تناولت الشعر الجاهلي كوسيلة إعلامية للفخر بوسائل القوة والمنعة والعزة، والتي 

كالخيل  ؛لفات والزعامة والهيبة، والفخر بأدوات القوةاشتملت على الفخر بالعصبية والتحا
والسلاح والتحصينات، والفخر بالانتصارات وأيام الطعان، وقد استشهدت من الشعر الجاهلي 
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أخذوا على عاتقهم مؤازرة  وأم ،بما يثبت أن الشعراء الجاهليين كانوا رجال إعلام عصرهم
  .قبائلهم على المستوى الاتصالي بالجماهير

وانتقلت للحديث عن الشعر الجاهلي كوسيلة إعلامية لتمجيد الذات من خلال الإفراط 
نت أن الشاعر وبي. والتمتع بالفضائل الحميدة، والفخر بالنسب ،في صفات القوة والشجاعة

  .هدف من وراء ذلك إلى إظهار قوته وتفوقه، كما هدف إلى تخليد ذكراه وحفظ مناقبه
 تز، واستشهدت بأشعار أومأَهلي كوسيلة إعلامية للتأثير والتحفيثم تناولت الشعر الجا

والنيل معنوياً من  ،والتهديد والوعيد ،والاستعطاف ،هذا الغرض الإعلامي، فرأينا ؛ التحفيزإلى 
  .والتكسب بالشعر ،الخصماء

تناولت الشعر الجاهلي كوسيلة إعلامية لنشر القيم  ،وفي المحور الأخير من هذا الفصل
نت الدور الإعلامي للشعر في نقل الأفكار وبث القيم السلوكية العليا في نفوس الفضائل، وبيو

قيم لدى متلقيه وذيب النفوس، ومعالجة القضايا الاجتماعية، والتركيز على عملية بناء ال
م تقو تربوية بالشواهد الشعرية أن الشعر الجاهلي كان رسالة إعلامية الإنسان الجاهلي، وأثبت

إلى الأسباب التي دفعت بالشعر الجاهلي  تكما أشر. من قيم نفسية وأخلاقية وإنسانيةبما فيها 
  .إلى أهم خصائص الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي تخلصإلى القيام بواجبه الإعلامي، و

واحتوى الفصل الرابع على الدراسة الفنية ومعالجتها إعلامياً، وقد أردت أن يكون هذا 
سعياً لإظهار التقنيات الإعلامية الأساسية التي اعتمدها الشاعر الجاهلي  ،صل دراسة أسلوبيةالف

للتعبير عن إحساساته وأفكاره ورؤاه للحياة والوجود، وقد ركزت على المستويين التركيبي 
والدلالي؛ حيث تناولت في المستوى التركيبي ظاهرتي التقديم والتأخير، والحذف، وفي المستوى 

وأرفقت بشواهد من الشعر الجاهلي بما يبرز . لدلالي تناولت الصورتين؛ التشبيهية والاستعاريةا
دور هذين المستويين الأسلوبيين في بناء المعنى ووضوح الرسالة الإعلامية وتحقيق الهدف 

عتمد ت ،وفي هذا اال تكون العملية الإعلامية التي يقوم ا الشاعر. الإعلامي والتأثيري للشعر
التي تحدث تأثيراً ممتعاً في نفوس  ،بشكل أساسي على إبراز الدلالة عبر استخدام هذه التقنيات

كما اعتبرنا الصورة الشعرية خاصية أخرى من . متلقي الرسالة الإعلامية المبثوثة في الشعر
كوا ذات هدفين؛ جمالي تأثيري، ودلالي  ،خصائص الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي

  .إعلامي، في آن واحد
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التي احتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم  ؛وفي الأخير انتهيت إلى كتابة الخاتمة
    .وآخر للموضوعات ،أتبعتها بفهرس للمصادر والمراجع

أما الصعوبات التي واجهت هذا البحث، فهي لا تخرج عما يعاني منه الباحثون كلهم، 
 علمية، حيث لم نعثر على المادة ال"المصادر والمراجع"عضلة وفي مقدمة هذه الصعوبات م

ليست ذات علاقة مباشرة بالخطاب وإن وجدنا البعض منها، فهي . المطلوبة، فهي قليلة جدا
  .الإعلامي في الشعر الجاهلي

وفي اية هذه المقدمة الشيقة، فإن هذا البحث بلغ ما بلغه بفضلٍ ومنة من االله، ثم 
الذي أحاط هذه الدراسة بالعناية  ،"بوقربة الشيخ"مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور  بتوجيه من

البالغة، وتجشم عناء قراءته ومراجعته وإبداء الملاحظات القيمة التي ساعدت على إخراجه ذه 
  .فإليه أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الخالص .فكان بذلك نعم الموجه ،الصورة

فأنار لي ر أحمد مطهري الذي لم يبخل علي بإرشاداته السديدة، كما أشكر للدكتو
بن ضحوي وكذلك الأستاذة . د أن كان شاقاً وبثّ فيَّ الحماسدرب البحث، فصار سهلاً بع

والدكتور ني بالكثير من المراجع العلمية والأدبية، ازودت انتلالوالدكتورة قدوسي نسيمة  خيرة
زة الذي وجهني لهذا التخصص، كما لا يفوتني أن أشكر بسام بشير من جامعة الأقصى بغ

كما لا أنسى أن عي مشاق الغربة والبعد عن الوطن، الدكتور نصر المشهراوي الذي تحمل م
أتوجه بالشكر إلى الأصدقاء والزملاء الذين أمدوني بفكرة أو أعاروني كتاباً وكل من قدم عوناً 

  .ميع عني خير الجزاءأسأل االله أن يجازي الج. لهذا البحث
صفحة رائعة من صفحات الأدب  هذا البحث أن يظهر، بعد دراسة الموضوع آملو

العربي القديم، وأن يبرز الممارسات الإعلامية الشيقة التي قام ا الشعر الجاهلي، والتي استخدمها 
   .الشعراء الجاهليون كجزء من تواصلهم الاجتماعي والثقافي والسياسي

  فمن االله وحده، وإن أخفقت فما قصرت عن عمد وفقت ن إف

  عصام المشهراوي .الطـالب                  

                                  م21/02/2011وهران في يوم                               
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مطّلع  تلك حقيقة لا يشك فيها كلّ ،الثقافة الإنسانية يضرب الشعر بجذوره في صميم
وكانت لها ثقافة ولم  أمة كانت لها حضارة ولم يكن لها ثقافة، وليس ثمّة على ثقافات الشعوب،

ية التي عاشت في الجزر للشعر حضوراً قوياً في ثقافات الشعوب البدائ بل إن يكن لها شعر،
للشك في أن الشعر هوية قبل  والأدغال، وكل هذا لا يدع مجالاً أعماق الصحارى النائية، وفي

  .لحاجة وضرورة، وليس لغواً من القوصناعة، وهواية قبل أن يكون حرفة، وأنه  أن يكون

ن في كل على مر السنين بالواقع الفكري والسياسي والاجتماعي، وكالقد ارتبط الشعر 
من المؤكد قراءة  ، حتى باتمراحله يساير هذه الأحوال، ويجاري تغيراا، ويتشكل بوعائها

من خلال قراءة النتاجات الشعرية  ،وأوضاعهم السياسية والاجتماعية والفكرية واقع اتمعات
طاب ، كما يمكن الحكم على التوجهات الأيديولوجية من واقع الخ)1( قبة من الزمنلحا تلكفي 

  .الشعري الذي يصدر عن النخبة الأدبية في أي مجتمع

 ؛ومن هنا نجد أن الشاعر أشبه بالمصور الجغرافي، فهو عندما يتحدث عن أطلال أحبته
استدراجي قائم على  بأسلوبكما أنه يضع لنا . فإنه يؤرخ لنا كل ما يتعلق بالمواضع التي مر ا

 وهذا هو الشعر .ب فكرية ودينية سائدة في عصرهكل ما صدر عنه من مذاه ؛الحجة والبرهان
  .صورة جمالية تتجلى فيها روح العلم، مما يجعله وثيقة تاريخية وإعلامية على نحو ما الذي يعتبر

 ،يدرس في ضوء النظريات الحديثة لإثرائه أنيمكن  ،الشعر بشكل عام أنوبذلك نرى 
شريطة ألا نلهم ما لم يخطر في بالهم، قخرج هذا الشعر عن رؤية أصحابه، ونوالصورة الشعرية و

فإننا "فإننا عندما نحيل إلى نص شعري ما . وحدها تبيح لنا أن نثريها بمقدار ما تسمح لنا بذلك
بطرق متفاوتة في  –وتتجلى في هذا الفضاء . نحيل إلى أفق أو فضاء خاص له حدود معينة

ص، ويتعين على المتلقي تحديد مكوناا مجموعة من الدلالات التي يسمح ا الن –الصفاء 
والفن يعبر عن  ،ذو قيمة دلالية في نواحي الحياةفالشعر بل الأدب  .)2("وكشفها وتفسيرها
  .بيئتهممبدعيه وعصرهم و
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حلل فيها الصورة الشعرية في إطار ارتباطها  ؛دلالية في دراسة "حسين جمعة"وقد أكد 
الشعر يعد من "على أن ية والتاريخية والفكرية والطبيعية، بعدد من الظواهر النفسية والاجتماع

أهم الوثائق المعبرة عن حياة الأمم، ورقيها العقلي، وهي تنتقل من مرحلة حضارية إلى مرحلة 
لم تكن محايدة؛ فهي تحمل في ذاا خصائص في نظره فالصورة الشعرية . )1("حضارية أخرى

بر بكل دقة عن كل ما يقع تحت حواس الشعراء، ويعتلج الواقع الاجتماعي المعاش للشاعر، وتع
  .في مشاعرهم

واتمع العربي على مر العصور تأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، وانعكس ذلك 
حقيقية تعكس هذه الأوضاع  إعلامية بصورة واضحة على الجوانب الأدبية، فكان الشعر مرآة

كبيرة؛ ليغدو ابناً شرعياً لواقع عربي سياسي واجتماعي واقتصادي والمتغيرات، وتنقلها بدقة 
  .وفكري وثقافي

شكلّت نقاط تحول ونقلات ، تحولات جذريةلقد مرت الأمة العربية بمنعطفات هامة و
نوعية، وزلزلات فكرية وسياسية واجتماعية ونفسية، عملت على فتح أفضية واسعة، وآفاق 

على مر العصور، وكان الشعراء ممن تأثروا ذه المستجدات؛ بصفتهم  ممتدة أمام جماهير المتلقين
الأكثر حساسية للمتغيرات، فأصبح شعرهم صورة نابضة تغرف من واقع الحالة المعاشة، وترسم 

وأخذ شكل الخطاب الشعري يتجه إلى  .لت ممتدة بجذورها في أعماق الزمنلها خطوطاً ما زا
وما يعتلج في نفوس  ،والآلام ونبض الشارع الآمال من نواحٍ عدة، يكشف فيها عن الكثير

  .الناس وفكرهم

  :جابة عن مجموعة من الأسئلة، وهيونحن ذا الصدد نحاول الإ

 إلى جانب قيمته الجمالية ؟ ،تربويةو إعلامية قيمةللشعر يوجد  هل -1

 فيها الشعر على الصعيد السلوكي ؟ ما الآفاق التي يفيد -2

 .؟والإعلامي التربوي نظورما أهمية ذلك من الم -3
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  -:دور الشعر أهمية :أولاً

ام راجع إلى الدور التربوي اله ،أنّ اهتمام العرب قديماً بالشعر إنه من الجدير بنا أن نعتقد
 كانت دينية أم اجتماعية أم عسكرية،سواء  ؛قوم به على جميع الأصعدةالذي كان ي والمحوري
 - :أربعةذاك الدور في أمور  أهميةوتكمن 

 الصغار والكبار، الرجال والنساء، ؛مخاطبة جميع أبناء اتمع أنّ للشعر قدرة على :لاًأو
ثمّ قادر على إحداث مساحة أكبر من التأثير على صعيد تعديل القيم  وهو من الأغنياء والفقراء،

 ،الشعرنشير إلى أن لغة الخطاب الإعلامي في  أنهنا يجب من و .وتحديد المواقف وتكوين الآراء
إنما  ؛تقوم على الوظيفة الهادفة والوضوح والإشراق، فالرسالة الإعلامية المبثوثة في ثنايا الشعر

 إعلاميةفالأدوار الاجتماعية والثقافية التي يقوم ا الأدب كوسيلة  ،)1(هي تعبير اجتماعي شامل
 ،دية وأنماط السلوك والحياةبل تشمل المكونات العقائ ،لا تعتبر مجرد محتويات تعبيرية عن اتمع

فهي انعكاس لمسرح  .)2(لتصبح بذلك المرآة المحورية للتوزيع الثقافي والإيديولوجي للمجتمع
 .الأحداث في اتمع في أي عصر من العصور

والإنسان بطبعه أكثر استعداداً  والمشاعر، ن الشعر في الغالب يخاطب العواطفإ :ياًثان
القضايا التي يدور حولها الخطاب الشعري وثيقة  ، ولاسيما إذا كانتللتأثر بالخطاب الوجداني

والشعر من ثمّ أكثر قدرة على تغيير المسار السلوكي  ،هالصلة بحياة اتمع وهمومه وأحلام
ذلك لأن الشعر من أسبق الفنون الأدبية إلى "و ،وإنما باندفاع ذاتي بالقسر الخارجي، ليس للفرد،

هذا  .)3("وإيقاعات متناغمة منسجمة تدغدغ الأحاسيس يه من موسيقىلما ف ،وجدان البشر
بالإضافة إلى كونه وصفاً للحالات النفسية والمواقف العاطفية والإحساسات المختلفة، وكل ما 

 .يتفاعل به العقل المفكر مع الشعور الحي المثقف
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والمعاشة، أي أن  وجدان الشاعر وحياته الباطنية أن يعبر عن له ينبغيالشعر إن فلذلك 
يكون صورة لنفسه وتمعه، وصادراً عن نفس الشاعر وطبعه، وفي ذلك دعوة إلى صدق 

  .الشاعر في الإحساس والتعبير
تبقى ماثلة في الوجدان ) الملحنة(يؤكد علماء النفس أن الكلمات الشعرية المغناة كما 

متضمنة في مقطوعات شعرية يسهل زمناً طويلاً، وعلى هذه الكلمات أن تحمل كثيراً من القيم 
ترديدها وحفظها، ولا خوف من أن يقدم الشعر ويحمل القيم المختلفة لأي مرحلة من مراحل 

، وهو في هذا يعتمد بطبيعة الحال على تمكن الشاعر من فهم سيكولوجية المتلقي، )1(العمر
 .وتقديم الشعر إليه بلغة سليمة سلسة وإيقاعات بسيطة

باعتباره وسيلة  الشعور بالحرية والمتعة تلقي يتواصل مع الشعر من خلالنّ المإ :اًثالث
يلعب الشعر كوسيلة إعلامية دوراً "حيث  ،، وليس من خلال الإلزام أو الإكراهإعلامية حرة

 وهو في هذه، )2("فاعلاً من الناحية الثقافية من خلال المهارة والتشويق في تقديم المعلومات
القيم الإنسانية  وللانضواء تحت ،بالخطاب وأكثر استعداداً للتفاعل مع جمالياته أعمق تأثراً الحال

 .الماثلة فيه

أو في  ،ن للشعر المقدرة على أن يكون محايداً؛ يستخدم في مجال التربية والتعليمإ :رابعاً
مجال الهدم والشر، وهو ذه الخاصية يحمل الكثير من الإيجابيات التي يجب أن يستغلها 

 .لتربويونا
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 -:الوظائف التربوية للخطاب الشعري :ثانياً

 محدود، بحثن الوظائف التربوية التي يضطلع ا الخطاب الشعري أكثر من أن يفي ا إ
 وقيماً وفكراً اًومشاعر اًتتناول الإنسان جسداً وأحاسيس ؛فالتربية عالم متشعب االات

 :الآتية ولعلّ من أبرز الوظائف هي برأسه، الشعري كونٌوالخطاب  ،وانتماءً وسلوكاً ومعرفةً

 :القيم مقاربة -1

القيمة التربوية للشعر من المنظور الأخلاقي هو  نّ أول وأقدم وأعظم من أشار إلىإ
 الذين يعبثون بالموروث الديني والأخلاقي للأمة، الشعراء في جمهوريته فقد أنكر ،"أفلاطون"

يصورون الآلهة والعظماء في أوضاع ومواقف لا  لجماهير عندماا وأخذ عليهم أم يفسدون
أقصد القيمة  –قة لم تغب هذه الحقي كما تجدر الإشارة إلى أنه السامية، مع مكانتهم تتناسب

فن "كتابه  من صفحاته العشرين الأولى فهو ينبه في أرسطو، عن تلميذه – التربوية للشعر
 تقوم بوظيفة سيكولوجية هامة - وهي شعرية في الغالب – إلى أن المآسي اليونانية)1("الشعر
ولقد . النبيلة والسمو به للحياة وفق القيم ،ألا وهي تطهير الإنسان من كل القيم الرديئة، جداً

د الشعراء الفضائل الأصيلة والسامية تمجيداً يفوق كل وصف، وعوا أصدق تعبير عن تأصل برمج
والشاعر عندما يعلي من  .)2(القوم مما يدعو إلى الإعجاب م هذه الخصال والمناقب في نفوس

  .في النفوس قيمإنما يقوم بعملية تربوية تؤصل لهذه ال ؛شأن القيمة

باستخدام مجموعة من العناصر  ،ويسهم الشعر إسهاماً فعالاً في تشكيل قيم الفرد سلباً أو إيجاباً  
 ،ييب عنصر أو إبراز آخر حتى تتم عملية التشكيلاستخداماً توافقياً وتبادلياً، بحيث يمكن تغ

واستعداده لتقبل  ،معتمداً في نفس الوقت على رصيد الفرد واتمع من مكتسبات سلوكية
  .، وخاصة ما يسمى بالتوحدمركزاً على ما لدى الفرد من خصائص سلوكيات جديدة،
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قام بتسريب  ؛ن ذلكالشعر أساساً على فكرة التوحد لدى الفرد، فإذا ما ضميعتمد و    
التي يستطيع الفرد من خلالها أن يشكل  ،مجموعة من القيم أو من الرموز ذات الدلالات الخاصة

  .علاقات تحدد وترتب ما لديه من قيم

لقد أطلعنا تراثنا الشعري على الأنماط السلوكية، التي كانت سائدة في العصر الجاهلي،     
، إذ ليس ثمة غاية )1("يلة لتطهير النفس، وذيب الخُلُقوس"وعلى رؤية اتمع للأدب على أنه 

  .العليا في نفوس متلقّيه جل من صقل النفوس، وذيبها، وبث القيم السلوكيةللأدب أسمى وأ

على أنه رسالة سامية،  بوجه عام والشعر بوجه خاص؛ لقد فهم الشاعر الجاهلي الأدب    
وإنسانية، على نحو ما نطالع هذه الرؤية في قول حسان بن م بما فيها من قيم نفسية وأخلاقية تقو

  :)2(ثابت

 الخير نيلَكي، فإنعن ي اللّوممن الأَخلاقِ ما كان أَجملا  ، غُض أُحب  

  وأُبغض ذا اللّونيـن والمتنقّـلا    ألَم تعلمي أني أَرى البخلَ سبـةً

ا عند الشاعر الجاهلي بغيتهم إلى يكون الكلاسيكيون قد رأو ،وذه الرؤية للأدب
 الفرنسي الكلاسيكية الناقد ظِّرناستخدام الأدب في تصوير الفضائل النبيلة، وفي هذا يقول م

وفي ذلك  .)3("لا تقدموا نفوسكم وعاداتكم في أعمالكم الأدبية إلاّ في صورة نبيلة": "بوالو"
   .دعوة إلى تضمين الأدب القيم التربوية التقويمية

كلما انتقل من العملية التعليمية أو المعرفية  كوسيلة اتصالية، وكلما كان الشعر ناضجاً    
عملية التي ينقل بمقتضاها أن الاتصال هو ال إذ"تعديل المعارف أو السلوك،  وهو ،إلى منحى آخر

لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين،  -عادة رموز لغوية-منبهات  الالقائم بالاتصالفرد 
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وهنا يتضح دور الشعر التربوي في نشر القيم والمُثُل، التي تشكِّل  .)1()"ستقبلي الرسالةم(
  .الشخصية المثالية، كما يراها اتمع

  :مقاربة التراث -2

ليس خارطة لجغرافية الوجدان  يعني أنه المعروف عن الشعر أنه ديوان العرب، وهذا
عرفنا جوانب  ومن خلال الشعر .مجالاا وتفاصيلها وإنما هو خارطة للحياة العربية بجميع ؛فقط

حيث  مثل الحالة الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية، ؛هامة من حياة العرب
تتكامل الذات الفردية والجماعية من خلال نشدان الصورة العليا للحياة؛ إذ من المحال أن "

ا برموز الواقع الخارجي من جهة، ومشاركتها تكون هناك مشاعر في الشعر دون التحامه
وهو بذلك يضطلع بدور حيوي في ديناميكية التغيير  ،)2("للشعور الجماعي من جهة أخرى

إذ يساعد على تقارب القيم بذكره لكل ما يضطلع بالحالة التي كان عليها  والتطوير في اتمع،
لعرب يتفاخرون بقدرم على قول وقد كان ا" .العرب، إضافة إلى نقله للمعارف والعلوم

 كم من فعلى سبيل المثال.)3("الشعر والبلاغة بصيغ مختلفة، وفي مختلف مجالات الحياة ومناحيها
 . الشهيرة لولا قصيدة أبي تمّام الناس كانوا سيطّلعون على خفايا معركة عمورية

 :رالارتقاء بالمشاع - 3

لعطالة حيناً آخر، اة تتعرض للتشوه والفطر لكن هذه حب الجمال فطرة في الإنسان،
ومما لا شك فيه أن الترويح عن النفس ضرورة " .الحيوية فيها وثمّة حاجة دائمة إلى ذيبها وبثّ

من ضرورات الحياة البشرية لتجديد النشاط، وتحقيق التوازن النفسي، وتعميق الإحساس 
ة من وسائل الاسترخاء الذهني للفرد، بالذات، كما أن الترويح يمثل ضرورة إنسانية لأنه وسيل

وطريقة مثلى لتخفيف الضغط العصبي، والكلل النفسي بما يحققه من تسلية، وإبعاد للسأم الناتج 
والفنون بأنواعها هي المادة الثقافية الكفيلة ذه  .)4("عن الآلية، وتبعات الحياة اليومية المتكررة
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مة، وله من ثمّ أهمية بالغة في ير هو من الفنون القكبير، ولا ريب في أن الشع المهمة إلى حد
     .والترويح عن النفس وتطوير الذوق الجمالي تشذيب

 :الخيال وتنشيط ملكة الإبداع فيزتح -4

 الشعر هو في الأصل فن قائم على التصوير؛ إنه تصوير بالكلمات بدل الألوان، ولا إن
 وكلما كان خيال الشاعر فضل ملكة الخيال،يمكن للشاعر أن يبدع الصورة الشعرية إلا ب

 وبفضل تلك الملكة كان بعض .أجمل كانت لوحاته الشعرية ؛أرحب أفقاً وأعمق غوراً
 .وغيرهم من شعراء العصر الجاهلي ،والنابغة الذبيانيمن أمثال امرئ القيس  الشعراء في القمة؛

إلا بفضل ملكة  ،ة الشعريةيمكن للمتلقّي أن يتذوق جمالية الصور ومن ناحية أخرى لا
فهذا هو كتاب منهاج البلغاء  الحقيقة عن مفكرينا وكتبهم؛ وطبعاً لم تغب هذه .أيضاً  الخيال

الشعر كلام مخيل " على لسان حازم القرطاجني)89(صفحته الـ  وسراج الأدباء يخبرنا في
 النظم اللفظ، الأسلوب، المعنى، :في الشعر يقع من أربع أنحاء والتخييل.... موزون
  .وهره فن قائم على الخيالإنه في ج فالشعر في شطر كبير منه تخييل، وهكذا .)1("والوزن

 :تطوير مهارات اللغة والأسلوب -5 

، ممارسة يومية قبل كل شيء، ممارسة تستغرق "جوليا كريستيفا"إنّ اللغة كما تراها 
مجال الفعاليات الإنسانية بكامله، وهي تحيط . كل ثانية من حياتنا وتتضمنها فترات أصلافا

وهي موضوع لعلم، ومادة تتكون فيها الذات ومعرفتها، وهي إلى ذلك؛ وظيفة اجتماعية 
والخطاب؛ سياسياً ونظرياً وعلمياً وأدبياً من ) الحديث(تتجلى في ممارسات التواصل العادي 

ل الاعتيادي قوانين اللغة، شعر ونثر، وكذلك في الفلكلور الشفاهي، وإذا ما أغفلنا في التواص
إكساب  وبذلك يكون. )2(فإن الكاتب أو الخطيب يدركها ضمناً ويواجه باستمرار مادا

يتواصل أفراد اتمع فباللغة  ،المهمات التربوية من أبرز واكتساب المهارات اللغوية والأسلوبية
و ا يتواصل  ،دبي والعلميالقومي والديني والأ التواصل مع التراث وباللغة يتم ،فيما بينهم
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 فيعبر ا عما تجيش به نفسه فرحاً كان أم حزناً، رضاً كان أم غضباً، ؛ذاته الفرد حتى مع
   .قلقاً اطمئناناً كان أم

  :تنمية الحس النقدي -6

الوظائف  همكلّه تقوم جماليات الخطاب الشعري بوظيفة لعلّها من أ إلى جانب ما سبق
تنمية الحس النقدي، وتشذيب ملكة الحكم عل الأشياء والمواقف  ألا وهي التربوية؛

  .والأحداث

يقوله  قدراً ولو محدوداًُ من التأمل في طبيعة قبولنا أو رفضنا لما نقوله أو نفعله، ولما وإنّ
 ،)الحكم( النقد الآخرون أو يفعلونه، يوضح أننا في حقيقة الأمر نمارس ذلك من خلال عملية

 .أكثر دقّة وأكثر جدوى في هذه العملية الحسية الفكرية الشعورية تكون أحكامنا وبقدر تمهرنا
ومن هنا فإن القبائل العربية في العصر الجاهلي كانت تنحني احتراماً وتبجيلاً لمن يفوز بقرار "

لجنة التحكيم، التي عادة ما تكون من كبار الشعراء وشيوخ العرب في مهرجان عكاظ، الذي 
وتكريماً له ولقبيلته التي تريد أن تفوز بالتكريم . عريفيه أفضل إنتاج لغوي وشكان يقدم 

والتشريف؛ كانت تعلق القصيدة في مكان عام ليقرأها الناس ويخلدها التاريخ وتصبح جزءاً من 
  .وهي بذلك وظيفة تربوية ساعدت على ترقية الحس النقدي لدى الناس. )1("تاريخ الأمة

لا  - الرغم من طبيعته الحدسية على –ق الجمالي للخطاب الشعري ولا يخفى أن التذو
نتوقعها، إنه يتطلب في حقيقة الأمر قدرة كبيرة  يأتي عفواً وارتجالاً ولا يتكون بالبساطة التي قد

وهي الملاحظة، التحديد، التدقيق، التمييز،  ألا التعقيد على الإنجاز السريع لعمليات بالغة
  .نة، التحليل، التركيب، وأخيراً طريقة إخراج الحكم من أداة النطقالاستقراء، المقار

ومملاً في االات العلمية، بيد أن البعد الجمالي  وغالباً ما يكون أداء هذه العمليات شاقاً
يزيح الكثير من المشقة، ويدفع الملل جانباً، ويحمل المتلقي على  في الخطاب الشعري الأصيل
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وممارسة جميع العمليات النقدية ضمناً على نحو  ،بؤرة الحدث الشعريفي  الانخراط العفوي
  .جذّاب ومحبب

  :زيادة الوعي الاجتماعي -7

ن العلاقة بين البناء الاجتماعي في مرحلة تاريخية محددة، هي علاقة جدلية، مع ملاحظة إ    
ظروف البناء  فإن ثمة استقلالاً نسبياً للوعي عن مجمل ؛أنه بالرغم من وجود هذه العلاقة

الاجتماعي، بمعنى أن الوعي قد يكون متقدماً أو متأخراً عن هذه الظروف نتيجة لظروف نوعية 
تتعلق ذا البناء أو ذاك، يأتي في مقدمتها تعمد تشويه هذا الوعي وتعطيل ارتباطه بالوجود 

جتماعية الاجتماعي، وهذا التشويه يأخذ صوراً ومسالك عدة، بعضها مترسب من تكوينات ا
سابقة، وبعضها الآخر موجه من الداخل أو من الخارج من خلال بعض مواقف الصراع 

  . )1(الاجتماعي بين الأطراف المتعارضة

مجموعة من المفاهيم والتصورات والآراء والمعتقدات " ؛ويقصد بالوعي الاجتماعي    
اية بصورة واضحة لدى مجموعة الشائعة لدى الأفراد في بيئة اجتماعية معينة، والتي تظهر في البد

الحوصلة الجامعة للثقافة فهو  .)2("ثم يتبناها الآخرون لاقتناعهم بأا تعبر عن موقفهم ،منهم
  .الاجتماعية السائدة في اتمع

دور الشعر في معالجة قضايا الوعي الاجتماعي في بيئته، وذلك بالتركيز على  يأتيوهنا 
 وتعزيز الناضج والمفيد من هذه ،فية والتعليمية لدى اتمعوالثقاالفكرية  ∗الأيديولوجيات

يساعدها على استيعاب  ،الأيديولوجيات، بما يقدم للجماهير فهماً محدداً للحياة الاجتماعية
 ديد اتجاه الآراء وطابع القناعات؛زيادة وعيها؛ وتحلتطور الاجتماعي، وا ودورها في أوضاعها

على الأيديولوجية كما يؤثر الشعر بتركيزه . ة الاجتماعية ككلسواء لدى الأفراد أو لدى الفئ
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يتكون ولا ". وين العقائد والأفكار الدينية في شعور الجماهير والأفراد وإرادمالدينية على تك
ع بصورة صحيحة كمال الوعي ووحدته مع السلوك إلا عندما تعكس الأيديولوجية حياة اتم

ي التناقض بين الدعاية والأيديولوجية والحياة إلى تأخر تطور ويؤد .)1("وأن لا تناقض معها
  .الوعي واضطراب سلوك الناس
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  :وظيفة الشعر الإعلامية والاتصالية :ثالثاً

تعزيز الآراء  عام، كما يساهم فيالرأي الإنّ الشعر يساهم مساهمة مهمة وكبيرة في خلق   
  .مل المسؤولية وتنمية القدرات الإبداعيةكساب القدرة على تحوتقوية الشخصية، وإ

 ،أن يوجد شعر وأدب ذو هدف إعلامي ،وهنا يجب أن نشير أنه من الضرورة بمكان  
يمهد  ،الذي يعمل على تكوين رأي عام هدام ،يتصدى للغزو الأدبي والفكري الغربي الرهيب

واجباً  المناهض ميلسيطرة فكرية على عقول الشباب، ولذلك أصبح وجود هذا الأدب الإعلا
  .ولازماً، وهذا يأتي في إطار توجيه الأدب والشعر كأداة إعلامية نحو بناء اتمع

تتناسب مع  ،ولقد وجدنا أن درجة التغيير التي يحدثها الخطاب الإعلامي في الشعر  
  :عاملين مترابطين؛ هما

 .يحدثه الخطاب الإعلامي أنمدى وحجم التأثير الذي يمكن  -

 .مباشرة ذا الخطاب ماهير المتأثرةحجم الج -

تعميماً شاملاً للشواهد القائمة بالنسبة لنتائج الاتصال " برنارد بيرلسون"ويقدم 
طبيعة الجمهور ووضعه الاجتماعي وميوله واهتماماته وذكائه ومستوى "الجماهيري، يتضمن أن 

لى تحديد أي الرسائل إلخ، لها تأثير حتى ع...وملامح شخصيته علوماته ومركزه التعليميم
ومن هنا يمكن التحكم بمدى وحجم التأثير  .)1("الإعلامية سوف تلقى الانتباه من هذا الجمهور

بمعرفة طبيعة الجمهور وما يناسبه من  ،الذي يمكن أن يحدثه الخطاب الإعلامي في الشعر
   .الخطاب الشعري

وأنّ ما  شعري طبيعة جمالية،ومن المفيد ألا يغيب عن أذهاننا قيد شعرة أنّ للخطاب ال
 الشكلانية، بعيداً عن الميكانيكيات يجب أن يتم تناوله على نحو جمالي أيضاً، ؛هو جمالي

                                                           

(1) BERNARD BERELSON, COMMUNICATION AND PUBLIC OPINION, IN, W. SCHRAMAN COMMUNICATION IN 

MODERN COCIETY, 1984, P.264.                                                                                                                                        
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 محل النقد الفني، وعند ذلك يكون النقد الجمالي قد حلّ في تناول الشعر والتهويلات الجوفاء،
 .تربوية على نحو مفيد وبراقال وتمّ في الوقت نفسه إطلاق يد الخطاب الشعري في أداء وظيفته

، "النص صورة وسياق"وتوافق هذه الرؤية أحدث ما توصلت إليه نظريات النقد الأدبي 
، ولا يبتعد عن شفافية ما أبدعه أجدادنا "النص بنية ورؤية"ويلامس شفاف نظرية أخرى 

على  –ولعل أحدث نظريات عالم اليوم ". الصورة والمضمون"الأفذاذ في تصورهم لمفهوم 
ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن المستوى  )1(.تعود بملامحها إليهم -  نضجها، فكراً ومنهجاً وتقنية

في مستويات التعبير اللغوي هو الذي يتوسل باللغة لتوصيل المعلومات والمشاعر  البلاغي
عقول  والشاعر هنا يقدم أكبر قدر من تلك المشاعر والمعلومات التي تنساب إلى .)2(والأحاسيس

  .الناس، بأسلوب ممتع وجذّاب

وهو مفعم بالقيم  ،عربية فصحى مبسطة وبشكل عام فإن الشعر العربي يقدم بلغة    
الإنسانية إلى بدءاً من القيم العلمية المعرفية الثقافية والقومية الوطنية والاجتماعية و ؛التربوية

 ،بالإضافة إلى الرياضة والصحة الوقائية ،عةالعملية الاقتصادية، إلى الترويحية الجمالية ومحبة الطبي
  .فظة على البيئةوالمحا ،وتجسيد قيم تكامل الشخصية

نه في تربية الأفراد وتنشئتهم الاجتماعية التلفاز الأب الثالث لعظم شأ" ولرف"وكما اعتبر     
م وحل مشكلام التي تدور حول الصراع القيمي والمقدرات والمحرمات، وذلك إذا ما استخد

؛ فإنني بالمقابل يمكنني أن أطلق على الشعر، الأب الثالث لما يتمتع به من )3(استخداماً رشيداً
التأثير المباشر في غرس القيم التربوية بأساليب شائقة ومتنوعة؛ مباشرة وغير مباشرة، صريحة 

  .وضمنية

شكيل ألوان تزويد الأفراد بالمعلومات والأفكار والقيم، ويساهم في تلفالشعر وسيلة     
فهو أداة توجيه وإعلام . وخاصة القيم والعادات والميول والأفكار ،وتجسيد الثقافة ،السلوك

                                                           

��؛ (1)�� .11، ص)د(���B '�5" : ?��<� ا�=3�1 *:رة ود>�" 
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ونقل قيم وفكر، وإجابة عن كثير من الأسئلة،  ،وإمتاع وتنمية للذوق الفني، وتكوين عادات
  .وإشباع الخيالات، وتنمية الميول والثقافة، وتوسيع المدارك والآفاق

ة إلى أن الشعر كوسيلة إعلامية يقوم بتلقين المعلومة ونقلها، ولكن قد لا وتجدر الإشار
يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير مواقف الإنسان المتلقي أو إصلاح سلوكه، بل قد يؤول الأمر 

الشاعر أن يأخذ بعين  على ولهذا ينبغي. إلى رفض الرسالة الإعلامية المتضمنة في الشعر أو إهمالها
وضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للشريحة الاجتماعية التي يخاطبها، فيكثف الاعتبار الأ

فالإعلامي ليس . رسالته المتضمنة في أشعاره، ويوضحها ويبسطها ويسوغها للأذواق والمدارك
مجرد ناقل نزيه فقط للمعلومة، بل هو صاحب رسالة أيضاً، يريد أن يساهم في تغيير وضع 

  .وتقويم سلوك

 :القول لاصةوخ

والثرثرة،  الفضول أنها كافية لأن تسقط عن الشعر مة تلك كانت جولة أحسب
القيمة التي يمكن أن يقوم ا  والإعلامية لأن تنبهنا إلى الوظيفة التربوية وأحسب أنها كافية

  .في المنتدياتووالأمسيات  صفوف الدراسة وفي الندوات الشعري في الإعلامي الخطاب
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  الفصل الأول

  الخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصال
  

  تعريف الخطاب لغة واصطلاحاً - :أولاً

  وعلاقته باللغة واتمع والأدبماهية الخطاب  -:ثانياً

  الخطـاب واللغـة – 1
 الخطاب واتمع – 2

 الخطاب والأدب - 3

  مفهوم الأدب واللغة والنص الشعري - :ثالثاً

  الإعلام والاتصال وأهميته - :رابعاً

  الخطاب الإعلامي في الشعر - :خامساً
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يحتاج كل بحث يتناول حقلاً من حقول المعرفة الإنسانية إلى تحديد أوليّ لمفهومات 
المصطلحات التي يستعملها؛ بخاصة إذا كانت هذه المصطلحات تشكل عنواناً رئيسياً فيه؛ لأن 

ق التحديد المقترح للمفهوم؛ ولأنّ الموضوع المتناول يقبل مساءلة البحث ومحاورته تكون وف
النسبية في الطرح وفي الفهم، بل يفتش عنها؛ وذلك كلّه يكون خاضعاً لمنهج الباحث 

 . وخاضعاً أيضاً لتكوينه الثقافيّ والنفسي والحضاري ،ومرجعيته الاجتماعية والفكرية

أنّ علومهم ومعارفهم  ؛ثر الحقول المعرفيةمن المعروف الآن عند أكثر الدارسين في أك
وتوافَق جميع مستعملي المصطلح  ،بأنواعها وتفصيلاا قد حددت مفهومات ائية لمصطلحاا

 .المصطلحات منتمية، دون إشكال، إلى حقلها ، وأصبحتعلى دلالته وكمه المعرفيّ المحمول فيه
متعددة في فهمه واستعماله،   إشكالياتفي بعض العلوم بقي يعاني إلا أنّ بعض المصطلحات

بل  ،لاتودارت حوله منازعات ومناقشات حادة لم تتوقف عند طرح الأفضليات والتعدي
   .تعدته إلى النقض والإلغاء

   :تعريف الخطاب لغة واصطلاحاً -:أولاً

مصطلحاً شائعاً، إلاّ أنه تشعب،  الأخيرة الآونةفي  "الخطاب"أصبح مصطلح لقد 
  .هيم مختلفة ولا متناهيةله دروب عديدة ومفاوصارت 

بادئ ذي بدء يتحدد المعنى اللغوي للخطاب في عدة اتجاهات؛ فهو يعني الإجابة عن 
هو أنه الحكم " وفَصلَ الخطاب: "شيء ما والنطق به، أو مراجعة الكلام، وقد قيل في قوله تعالى

لتمييز بين الحكم وضده، أو الفقه في بالبينة أو اليمين، أو الفصل بين الحق والباطل، وا
  . )1(القضاء

من ناحية أخرى، فإن أغلب المرادفات الأجنبية الشائعة لهذا المصطلح مأخوذة من أصل 
الجري هنا "الذي يعني  ، Discurrereمن الفعل  المشتق بدوره ،Discursusلاتيني، وهو الاسم 
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ن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي، ، وهو فعل يتضم"الجري ذهاباً وإياباً"أو " وهناك
  .)1(وإرسال الكلام، والمحادثة الحرة، والارتجال

على التلفُّظ أو القول بين  –سواء العربية أو الأجنبية  –يقوم مفهوم الخطاب في اللغة 
أحدهما مخاطب، وثانيهما مخاطَب، وقد يتحاوران في شكل حديث حر؛ فيقال : طرفين
حينئذ :ما يتخاطبان، فيفهم أحدهما الآخر عن طريق البينة وفصل الخطابإ.  

من هذا المنطلق يفضي الاستعمال الاصطلاحي إلى معان ودلالات أكثر تحديداً؛ إذ 
العرض، والسرد، "، كما يعني ة أو نص يكتبه كاتب إلى شخص آخريتحول الخطاب إلى رسال

طة جامدة، ثم الموعظة والخطبة المنمقة، والمحاضرة، والخطبة الطويلة نسبياً غير الخاضعة إلى خ
والمعالجة البحثية، وأخيراً اللغة من حيث هي أفعال أدائية لفاعلين، أو ممارسة اجتماعية لذوات 

ويصبح المنطوق اللغوي أو القول الشعري . )2("تمارس الفعل الاجتماعي وتنفعل به بواسطة اللغة
فهو الوحدة الأولى للخطاب، وعلاقته به كعلاقة الجزء  جزءاً أساسياً من مفهوم الخطاب؛

بالكل، إلا أنه يتميز عن الخطاب في كونه يستطيع أن يستقل بذاته، أي أنه ليس مشروطاً 
  .بالخطاب، كما أنه يمكن أن يقيم علاقات متشابكة مع التحليل الخطابي

موع المنطوقات، أو الميدان العام "وبذلك، فإن المفهوم الاصطلاحي للخطاب يعني 
 وصف على عدد معين من و ممارسة لها قواعدها تدلُ دلالةمجموعة متميزة من المنطوقات، أو ه

مجموعة من المنطوقات أو الملفوظات التي تكون "، كما أنه عبارة عن )3("المنطوقات وتشير إليها
  .)4("والتحويلبدورها مجموعة من التشكيلات الخطابية المحكومة بقواعد التكوين 

على اللغة والمنطوق معاً؛ حيث يستلزم وجود " الخطاب"يعتمد مصطلح وعلى ذلك 
أحدهما وجود الآخر، إلا أن هذه العلاقة ليست متساوية تماماً؛ فالمنطوق ليس شرطاً لوجود 
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تتكون من منظومة، أو من  في جميع الأحوالولكن اللغة . اللغة، ما دام يمكن استبداله بغيره
؛ )1("نظاماً من العلاقات"باعتبارها  "دي سوسير"ق من المنطوقات الممكنة، تماماً كما يعرفها نس

هو اللغة باعتبارها حواراً بين الكاتب والقارئ، أو بين أفكار " ؛في أحد معانيهإذ إن الخطاب 
وما ) إلخ.. .اجتماعياً أو سياسياً أو ثقافياً (الكاتب وأفكار القارئ، أو بين ما يمثله الكاتب 

  .)2("يمثله القارئ

يعني اللغة اسدة ذات الشمول والاكتمال، كما أنه " الخطاب"أن  "باختينميخائيل "يرى و
ة التي تقوم على أساس العلاقات الحوارية سواء داخل قبالكلمة المنطو، يرتبط بشكل أو بآخر

قات الحوارية خارج نطاق علم اللغة أو خارجها من خلال زاوية حوارية، ومن ثم تكون العلا
لا يجوز أن تفصل عن مجال الكلمة؛ أي عن اللغة بوصفها ظاهرة  اللغة، ولكن في الوقت نفسه

إن . بين أولئك الذين يستخدموا ملموسة ومكتملة؛ فاللغة تحيا فقط في الاختلاط الحواري
ت طبيعة حوارية بالضرورة، هذه العلاقات الحوارية قائمة في مجال الكلمة، وذلك لأن الكلمة ذا

الذي يتجاوز حدود علم " ما بعد علم اللغة"ولهذا السبب تعينت دراسة هذه العلاقات بواسطة 
يعني اللغة "، كما أنه يصر إصراراً على أن الخطاب )3(اللغة، والذي له مسائله ومادته المستقلة

اعتبارها موضوع دراسة علماء اللغة، اسدة الحية ذات الشمول والاكتمال، وينكر أا اللغة ب
والتي يعرفوا من خلال عملية تجريد ضرورية ومشروعة عن شتى جوانب الحياة العملية 

  .)4("للكلمة

من ناحية أخرى يطرح باختين اللغة والخطاب معاً في قلب العلاقات الاجتماعية   
اطُب وكلام؛ حيث يوجد تماثل وتفاعل بين اخوالممارسة بوصفها علاقات ت تمع في آن

من "الخطابية في آن آخر، ومن ثم يرتبط الخطاب ارتباطاً وثيقاً بالمعيش الاجتماعي، ويصبح 
الواضح تماماً أن القول في الحياة ليس مكتفياً بذاته؛ فهو يخرج من موقف معيش ذي طبيعة 
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ك؛ فإن القول وأكثر من ذل. ، ويحتفظ بعلاقات محدودة بهExtra-verbaleلفظية  –خارج 
  .)1("يكتمل لحظياً بالعنصر المعيش نفسه، ولا يمكن أن يفصل عنه دون أن يفقد معناه

من خلال الحوارية التي  وبذلك يتحدد مفهوم الخطاب في هذا السياق عند باختين  
، وهو تعدد يظهر الخطابات وجدليتها عبر صوت "البوليفونية"تتواصل مع تعدد الأصوات 

كزة حول ذاا والمتكلمة عبر لغتها، والتي تتقاطع معها أصوات أخرى لتعكس عالماً الذات المتمر
يديولوجية متعدداً بدوره من داخل النص الأدبي في اتجاه خارج نصيته، ومن ثم يتجاوز الرؤية الأ

تكون أنظمة الخطاب في "ع، وبذلك لوجية منتجة للخطاب المتعدد داخل اتمالواحدة إلى أيديو
من منظور الخطاب؛ أي من حيث أنماط  على وجه التحديداقع نظاماً اجتماعيا ينظر إليه لوا

  . )2("والتي تصادف أن تكون أنماطاً من الخطاب ،الممارسة التي قُسم إليها الحيز الاجتماعي بنيوياً

تعني دراسة عمليات التلفظ  هذه الرؤية، فإن دراسة الخطاب لدى باختين ومن خلال  
، وذلك على أساس أن السياق الاجتماعي جزء لا ينفصل الاجتماعياللغوي في سياقات أدائها 

عن أي فعل لغوي، وأن معنى كل تلفُّظ يتضمن وضع المتكلم بوصفه ذاتاً اجتماعية تنعكس 
على غيرها، كما يتضمن أفق الاستقبال الذي يعني القيم السابقة للمستمع والتجسد التاريخي 

فها فضاء أيديولوجياً تؤسسه، وتتفاعل فيه، متقاربة أو متصارعة، كل الخطابات للغة بوص
قوة في الوقت نفسه، ) علامات(الموجودة، بوصفها ظواهر اجتماعية، وبوصفها علاقات 

ويترتب على ذلك أن الخطابات تقوم بتنظيمها بعينها لإنتاج المعرفة وتوزيع القوة، وتعمل 
تحديد المعاني وتوصيلها، خلال تشكلاا المختلفة التي لا تكف عن بوصفها أنساقاً نموذجية ل

فكل ؛ )3(لية الحوارية الكبرى للمجتمع كلهالتلاقي والتصادم والتنافس، مؤسسة بذلك العم
، ويتم )العلاقة بين الذاتية(تتأسس فيها العلاقات بين الأفراد ) أو عملية(خطاب بمثابة فضاء 

تتولد موضوعات القيم، وذلك على نحو يميز كل خطاب عن غيره، إنتاج موضوعات المعرفة، و
  .ويواجه به كل خطاب غيره، في علاقات المعرفة التي هي علاقات القوة في اتمع
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ضاء بخطابٍ وحيدستعصٍ على  وفي النهاية يكتشف باختين أن عالَم الشعر هو دائماً عالم موم
 ل داخل الموضوع وداخل الأفكارالدحض؛ فالتناقضات والصراعات والشكوى تظ

والانفعالات، وبكلمة واحدة، تظل داخل مادة البناء الشعري، لكنها لا تنتقل إلى اللغة؛ ففي 
  .الشعر يجب أن تكون لغةُ الشك أكيدة

أن  بكل ما أوتي من علم؛ حيث حاول يتحدد مفهوم الخطاب عند فوكو بشكل جليو
واصطلاحياً مميزاً عبر التنظير والتطبيق؛ لذا فإنه يقدم عدة  يحفر لهذا المفهوم سياقاً دلالياً

مجموعة من الأدلة من حيث هي عبارات، والتي : "تعريفات لهذا المصطلح؛ فهو يعني عنده
مجموعة من العبارات بوصفها تنتمي إلى التشكيلة "هو ، أو )1("تنتسب إلى نظام التكون نفسه

س وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لا اية يمكن فهو لي؛ )2("الخطابية ذاا
الوقوف على ظهورها واستعمالها خلال التاريخ مع تفسيره إذا اقتضى الحال، بل هو عبارة عن 

  .عدد محصور من العبارات التي نستطيع تحديد شروط وجودها

طوقات أو مجموعة يرى فوكو أن الخطاب يعني الميدان العام موع المنوعلى ذلك   
شبكة معقدة "متميزة من العبارات بوصفها تنتمي إلى تشكيلة خطابية محددة، كما أنه يشكِّل 

فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام  من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز
  .)3("كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه

ات التي عبارة عن مجموعة من المنطوق ؛لدى فوكو أن مفهوم الخطابومن المُلاحظ   
والمشكلات التي تتطلب  بحيث إا تشير إلى مجموعة من العناصر ،يستند إليها هذا المفهوم

" الاحتمالات الإستراتيجية"، والتي تخضع إلى "مساحات لغوية تحكمها قواعد"فهي  ،التحليل
  .كيف نضع حدوداً لخطاب معين؟: ة لا تزال قائمة، وهيعلى حد قول فوكو، ولكن الإشكالي
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يخضعان لمنهج واحد في التحليل في رأي فوكو  "التشكيلة الخطابية"و" قوالمنط"إذا كان   
فإن القواعد والقوانين الناظمة للتشكيلة الخطابية تنطبق أيضاً على  ؛"المنهج الأركيولوجي"هو 

الذي يرتبط بوظيفة المنطوق داخل التشكيلة " الخطابية الممارسة"المنطوق، حتى نصل إلى مفهوم 
التشكيلة الخطابية "الخطابية، ويحدد علاقاته التاريخية والاجتماعية أو قواعده الموضوعية؛ إذ إن 

مع  هي المنظومة العبارية العامة التي تحكم مجموع الإنجازات اللفظية، وهي منظومة لا تحكمه
لمنظومات منطقية ولسانية وسيكولوجية، كما أن تحليل  ذلك وحدها، ما دام يخضع كذلك

يعني دراسة مجموع الإنجازات اللفظية في مستوى العبارات، ودراسة شكل  ؛تشكيلة خطابية ما
  .تحديد نمط وضعية خطاب ما ؛يعني بإيجاز ،)1("الوضعية الذي يميزها

تفسيرات هو مجموعة من النصوص وال، عند فوكو وبذلك، فإن الخطاب المعرفي  
ليس لُعبةً  أي خطابياً ما، ومن ثم فإن تحليل والبحوث، أي الأرشيف الذي يشكِّل حقلاً معرف

أو نسقاً مغلقاً من الدلالات المسبقة، وإنما هو نظام واقعي يتحكم في إنتاج الخطاب 
ة، وذلك عددة للوصول إلى دلالته العميقة والمتعددتواستهلاكه؛ لذا فهو يحتاج إلى حفريات م

تدفع فيها  ،لأنه متعرج ومتقاطع، ويصبح التداخل الخطابي المتعدد ممثلاً لإعادة تشكُّل مستمرة
كورة لى إدماج عناصر جاهزة مسبقاً أُنتجت خارج المعرفة المذإالمعرفة الخاصة بتشكيلة خطابية 

  .محوها أو نفيها لى احتمال السبب فيإ، ولكنها تدفَع فيها أيضاً ذاا، وإلى إعادة تعريفها

فرع معرفي يتناول  –ومنه الفكر الإعلامي  -من ناحية أخرى، فإن تاريخ الأفكار
، وبإعادة إنشاء يهتم بوصف ألوان الاتصال المبهمةالبدايات والنهايات لهذا الفكر أو ذاك، و

يم والأفكار وفي الآثار الأدبية كيف تهاجر المشاكل والمفاه. التطورات الخطية المتعاقبة للتاريخ
علمية أو سياسية، يربط  المحورية من الحقل الفلسفي الذي تشكلت فيه إلى خطابات إعلامية ؛

الآثار بالمؤسسات والعادات وأنواع السلوك الاجتماعية والتقنيات والحاجيات والممارسة 
الصامتة، يعمل على بعث ماضي أشكال الخطاب الأكثر تطوراً وإحيائها ثانية في صورا 

، عندئذ يغدو تاريخ )2( الأصلية المحسوسة داخل النمو والتطور ذواتيهما اللذين شهدا ميلادها
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الأفكار فرعاً معرفياً تتداخل فيه المناهج والطرق، كما يغدو وصفاً للدوائر المتركزة التي تحيط 
  .بالآثار وتشدد عليها وتربط بينها وتدرجها في كل ما ليست هي

بالآثار  ،بشكل أو بآخر يرتبط" أركيولوجيا"إن مصطلح ك، فبالإضافة إلى ذل
ومعرفتها، إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنقيب والحفر في العقل، عقل الإنسان وممارسته 
ومعارفه؛ فهو يشير إلى محاولات إعادة النظر في وضع المعرفة وحفرياا وتحديد آرائها القطعية 

ير إلى نمط معرفي جديد لتحليل الخطاب من خلال السياق ومنهجياا الجاهزة، كما أنه يش
المعرفي والاجتماعي والحضاري الذي يظهر فيه، ليس بقصد اكتشاف رمزية اللغة ومجازية المعنى 
فيه فحسب، ولكن دف تمييزه عن مثيله الذي لا يتزامن معه، ثم إيجاد علاقته الخاصة مع 

ه وتتحاور عبره، بغية معرفة مجموعة الشروط التي أتاحت الممارسات غير الخطابية التي تتعالق مع
  .له هذا التواجد، ومن ثم منعت خطاباً آخر مكانه

هكذا يمثل المشروع الفوكوي بحثاً في الكتابة التاريخية، وكذلك كتابة جديدة لتاريخ 
إنه . جتماع أو السياسة أو الأدبتشكُّل المعارف والخطابات سواء في مجال علم النفس أو الا

تم بالجانب الإعلامي  ؛يهتم بسلطة الكلمة التي تعني خطاباً ما، ومن ثم فإننا في هذا البحث
إلى  والاتصالي، وبذلك ينحصر الخطاب وطرق تحليله في هذا السياق، وهذه المكونات تساعدنا

 .على معالجة الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي باعتباره ممارسة خطابية ،حد كبير

يشير إلى الطريقة التي تشكِّل ا الجُملُ " الخطاب"وفي النهاية يمكننا القول إن مصطلح 
لف أالخواص، وعلى نحو يمكن معه أن تتنظاماً متتابعاً تسهم به في نسق كلي متغاير ومتحد 

الجُملُ في نظام بعينه لتشكل نصاً مفرداً، أو تتألف النصوص نفسها في نظام متتابع لتشكل 
 باً أوسع ينطوي على أكثر من نص مفرد، وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة منخطا

أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلامات، أو يوصف بأنه مساق من العلاقات المتعينة 
  .)1(التي تستخدم لتحقيق أغراضٍ متعينة
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  :وعلاقته باللغة واتمع والأدب ماهية الخطاب -:ثانياً

عنصر مهم من عناصر الخطاب الذي يتم استخدامه للإشارة إلى ما " الكلمة"ك أن لا ش  
نقوم به تجاه اللغة من حيث هي ثوب الأفكار والمبادئ والقيم في اتمع؛ لذلك يجب أن يفَصل 
ذلك الثوب بدقة حتى يلائم تلك الأفكار، ومن ثم تصبح اللغة هي اللسان المعبر عن المؤسسات 

م، أكد فيها أن 1955في جامعة هارفارد عام " جون أوستن"وفي محاضرة ألقاها "عية، الاجتما
العلاقة التي لا تنفصل بين اللغة والفعل والمعرفة، وفهم الممارسة الخطابية بوصفها ممارسة 
اجتماعية لا تنفصل فيها اللغة عن الموقف، أو المنطوقات عن الفعل الذي يؤكد نوعاً من 

ن ذلك يعني تمهيد الطريق لتأسيس مصطلح الخطاب بوصفه دالاً على نسقٍ من المعرفة، وكا
كما يحدث في خطاب الإعلان حيث (أو شبه اللغوية  ،)أصغرها الجملة(الوحدات اللغوية 

 .)1("الخواص في أشكال الأداء اللغوي تشكِّل نظاماً ما متحد) الصورة والنغمة مصاحبة للكلمة
 ؛في تتابعه المنطوق أو المكتوب، وفي علاقته بالعلامات الموازية ،ءهذا الأداوذلك يعني أن 

يؤسس عمليات الاتصال وإنتاج المعنى واتمع بعامة، ويقوم بتأصيل القيم في الوقت الذي يقوم 
  .بتوزيع المعرفة وتأكيد علاقات السلطة أو القوة بين أفراد  اتمع بخاصة

من حيث علاقاته باللغة واتمع " الخطاب"د مفهوم ومن هذا المنطلق، فإننا نحاول تحدي
  :والأدب

 :الخطاب واللغة - 1

لا يمكننا فصل مفهوم الخطاب عن مفهوم اللغة رغم الفارق الأساسي بينهما؛ فإذا كان   
الخطاب هو ممارسة قدرة الحديث وكفايته أو الكلام وطريقته، فإن كل منطوق قابل 

موعة من الجمل الملفوظة، أو نص مكتوب، بالتعارض مع للملاحظة؛ أي أن كل جملة أو مج
النسق ارد الذي هو اللغة؛ حيث يتحقق بوصفه إنجازاً وإنتاجاً خاصاً موعة من العلاقات 
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والوحدات والعمليات المتواضع عليها في الحوار النظمي للكلام بين طرفين من خلال علاقة 
  .الاتصال بالمنطوقات

بشكل  من خلال قنوات الاتصال ،إن العلاقات الخطابية ترتبط باللغةمن ناحية أخرى، ف  
ليست علاقات توجد داخل الخطاب، فهي لا تربط مفاهيمه وألفاظه بعضها "، إلا أا أو بآخر 

ببعض، ولا تقيم بين الجُمل والقضايا بناءً استنباطياً أو بلاغياً، لكن هذا لا يعني أا علاقات 
، في بعض الأحوال ،ترسم حدوده وتفرض عليه أشكالاً معينة، وتلزمهتوجد خارج الخطاب، 

ب؛ فهي التي عند حدود الخطا –إذا صح التعبير  –أن يتلفظ بأشياء ويعبر عنها، إا توجد 
 يتحدث عنها، أو على الأصح هي التي تحدد مجموع الروابط التي على تمنحه الموضوعات التي

حتى يستطيع الكلام عن هذه الموضوعات أو تلك، وحتى  الخطاب أن ينشئها بصورة فعلية،
ومن ذلك نرى أن  .)1("يتمكن من دراستها وتسميتها وتحليلها وتصنيفها وتفسيرها وغير ذلك

ولا تميز الظروف التي ينتشر فيها  ،العلاقات الخطابية لا تميز اللغة التي يستخدمها الخطاب
  .ارسةكخطاب، بل تميز الخطاب ذاته من حيث هو مم

الكلام السوسيرية؛ إذ أن موضوع تحليل الخطاب تمثَّل في / وهنا ننتقل إلى ثنائية اللغة  
، أو علاقة )اللغة المنطوقة(وعملية إنتاج الجُمل ) الكلام(دراسة العلاقة بين الذات المتكلمة 

ح للأفراد فاللغة هي ظاهرة اجتماعية ونسق من العلاقات يسم"الخطاب باموعة الاجتماعية؛ 
بالاتصال فيما بينهم، أما الكلام فهو الاستخدام الحر من طرف فرد للغته، ويبدو الخطاب واقعاً 
وسيطاً بين اللغة والكلام؛ فهناك شبه تعارض بين الكلام والخطاب، كحرية نسبية، واللغة 

وضع الجملة ما هي إلا كلام كمف .)2("ونسق من القواعد العامة والكونيةكشفرة منسجمة 
  .للنشاط وبرمجة للذكاء الإنساني

وذا المعنى تتحدد العلاقة بين الخطاب واللغة في شكل تواصل لغوي بين طرفين؛ حيث 
 –إلى جانب جمل أخرى  –دة لسانية صغرى، تساهم حتسعى اللسانيات إلى جعل الجملة و"
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جعلها أداة  في تشكيل الخطاب، وليس هذا سوى شكل من أشكال تمظهر اللغة والعمل على
لا يمتد ليشمل باقي المستويات التي  ،ضيقاً للتواصل، ولذلك يظل هذا المفهوم في الحقل اللساني

هو  ،وهذا ما يؤكد لنا أن الخطاب من هذه الزاوية .)1("نها الإسهام في إنتاج هذا القوليمك
تها الدورة خطاب لغة وقول، يرتبط باللغة من حيث هي أداة للتواصل بين طرفين تتم بواسط

  .الكلامية، وهما المُرسل والمُرسل إليه

ومن هنا، فإننا نستنتج أن الخطاب ليس هو الكلام، إنه واقع وسيط بين اللغة والكلام،   
محدداً  –من خلال هذا الفهم  –إنه المنطوق أو الملفوظ اللغوي، ويصبح الاستعمال اللغوي 

  .اجتماعياً؛ أي بوصفه خطاباً

2- تمعالخطاب وا:  

تتميز اللغة بأا استخدام اجتماعي، ينتج عنها محدد اجتماعي يمكن أن يوصف بأنه   
؛ حيث إن التمييز بين اللغة والكلام عند دي سوسير هو تمييز بين الأعراف "خطاب"

فإذا كانت اللغة ترى ان الأعراف الاجتماعية موحدة  ،اعية وبين الاستعمال الفعلي للغةالاجتم
تتميز بالتنوع والصراع من أجل السلطة،  ،فمن الممكن القول بأا على العكستجانسة؛ وم

  . وهذا التجانس أمر يفرضه أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة

ولعل الظواهر الاجتماعية هي في الأساس ظواهر لغوية؛ بمعنى أن النشاط اللغوي الذي   
للسيرورات ليس مجرد انعكاس  ،ن كل نشاط لغويأري في السياق الاجتماعي شأنه شيج

الخطاب على معنى التعابير السياسية هو مظهر مألوف ودائم في  والممارسات؛ فالخلاف مثلاً
مجرد خطوة تمهيدية للسيرورات أو  ،وتعتبر مثل هذه الخلافات في بعض الأحيان"السياسي، 

  .)2("نتيجة لها ،تبر في أحيان أخرىالممارسات السياسية، كما تع
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جانب آخر، فإذا كانت اللغة تعتبر ممارسة اجتماعية، فإننا يجب أن نميز بين  من  
هو نتاج " فيركلو"كما يراه  ؛ حيث إن النص)النص المكتوب أو المنطوق(الخطاب والنص 

يستخدم للإشارة "؛ بمعنى أنه نتاج لسيرورة إنتاج النص، ومن ثم فإن مصطلح الخطاب اجتماعي
لتفاعل الاجتماعي التي لا يشكل النص سوى جزء منها؛ فسيرورة التفاعل إلى كامل سيرورة ا

تي يكون النص نتاجاً لها، لإضافة إلى النص على سيرورة الإنتاج الاالاجتماعي هذه تشتمل ب
وهذا ما يجعل تحليل النص جزءاً واحداً  .)1(ص مرجعهايرورة التأويل التي يكون النوعلى س

ذي يشتمل أيضاً على تحليل السيرورتين الإنتاجية والتأويلية؛ فمن فحسب من تحليل الخطاب ال
منظور تحليل الخطاب يمكن أن نعتبر السمات الشكلية للنص آثاراً لسيرورة الإنتاج من جهة، 

، ولسيرورتي الإنتاج والتأويل خاصية بارزة تتمثل أخرىومشعرات في سيرورة التأويل من جهة 
موارد " يمكن أن ندعوهائرة واسعة مما خصائص النصوص ود ا على تفاعل بينفي انطوائهم

القائمة في رؤوسهم، والتي يعتمدون عليها في إنتاج النصوص أو تأويلها، ومن " أعضاء اتمع
بين هذه الموارد معرفتهم باللغة، وتمثيلام للعالم الطبيعي والعالم الاجتماعي اللذين يعيشون 

م وفيهما، وكذلك قيمهم واعتقاداما إلى ذلكم وافتراضا.  

من الملاحظ أن اللغة تنطوي على رؤية محددة بوصفها ممارسة اجتماعية تتعلق بالخطاب   
  .الجماعي؛ فهي تتولد اجتماعياً وتتوقف طبيعتها عند العلاقات والصراعات التي تولِّدها

نتاج وبذلك، فإن الخطاب يشتمل على شروط اجتماعية يمكن أن ندعوها شروط الإ  
هذه الشروط الاجتماعية "الاجتماعية وشروط التأويل الاجتماعية، وعلاوة على ذلك فإن 

مستوى الموقع الاجتماعي، أو المحيط : ترتبط بثلاثة مستويات متباينة من التنظيم الاجتماعي هي
 الاجتماعي المباشر الذي يجري فيه الخطاب، ومستوى المؤسسة الاجتماعية التي تشكِّل منبتاً

  .)2("واسعاً للخطاب، ومستوى اتمع ككل
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وفي النهاية، فإن الناقد البصير هو من ينظر إلى اللغة بوصفها خطاباً أو ممارسة اجتماعية؛   
فهو لا يلزم نفسه بتحليل النصوص فحسب، ولا بتحليل سيرورتي الإنتاج والتأويل فقط، بل 

ا الاجتماعية، سواء كانت شروط سياق يقوم بتحليل العلاقة بين النصوص وسيرورا وشروطه
الموقع الاجتماعي المباشرة أو شروط البنى المؤسساتية والاجتماعية الأبعد؛ أي يقوم بتحليل 

  .العلاقة بين النصوص والتفاعلات والسياقات

  :الخطاب والأدب -3

اهر مظهراً حيوياً من مظالذي يعد في الأساس  ،اب بشكل أو بآخر بالأدبيرتبط الخط  
اللغة؛ فهو الذي يسمح بظهور كينونتها ووظيفتها؛ بحيث يغدو النص الأدبي نسيجاً لغوياً، 
يفجر الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة بخروجها عن عالمها المتخيل إلى حيز الوجود 

 إن"الفعلي، ويصبح الأسلوب اللغوي هو الاستخدام المعبر عن طاقات المبدع وعاطفته؛ حيث 
غة فاللغة الكاشفة عن جوهره هي ل ،كائن حي عاطفي قبل كل شيء ؛في جوهرهالإنسان 

ومن المفيد أن نذكِّر بأن تقديراتنا الأسلوبية تندرج ضمن إطار . )1("التخاطب بتعبيراا المألوفة
يرٍ اللغة العفوية المتكلمة فعلاً لا ضمن الأشكال الموجهة مهما كانت هذه القوالب ناتجة عن تحر

  .واعٍ أو عن تصرف مصطنع على لغة الخطاب

من ناحية أخرى، فإذا كان الأسلوب هو اختيار الكاتب الذي يخرج بالقول عن حياده   
الوظيفة الأسلوبية هي وحدها الموجهة "وينقله من درجته الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه؛ فإن 

موجهة إلى شيء خارج عن الرسالة، للرسالة الأدبية، في حين تلتقي الوظائف الأخرى في كوا 
ولهذا يتعين القول بأن الأداء الإبلاغي  ،)2("اب حول الكاتب والقارئ والمحتوىوهي تنتظم الخط

  .تستقيم بنيته بالوظائف الخمس في حين تقوم الوظيفة الأسلوبية بتعديل كثافته

السؤال المعرفي،  في حقليلقي بنا الخطاب الأدبي من الوهلة الأولى  ،من هذا المنطلق  
ويدفعنا إلى البحث في الظاهرة الأدبية التي تؤسس أدبية الأدب، وتجعله خطاباً متميزاً عن القول 
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المألوف؛ إذ إن النص حقل لساني ومنهجي، خطاب يتعالق مع خطاب، نص يحيل إلى نص، 
دبي هو فعل ممارسة لا تقف عند حد في تشكُّلها، عمل وإنتاج، بل يمكن القول إن النص الأ

  .لغوي يؤسس اختلافه مع الأثر في تعدده، وفي انفتاحه على سائر الأجناس الأدبية

ومن هنا يمتد الخلق الفني في عملية الإبداع الإنشائي فيشمل إحياء الكلمة أو القول أو   
الخطاب الأدبي خلق لغة من "الخطاب حتى نصل إلى النص، وفي هذه اللحظة يمكن أن نعتبر 

فيبعث فيها لغة أخرى وليدة هي لغة  ؛أي أن صانع الأدب ينطلق من لغة موجودة، )1("لغة
، وكل موجود متحول؛ فالخطاب الأدبي تحويل من موجود فالحدث الأدبي خلقالأثر الفني، 

  .لموجود

، باعتباره ممارسة لغويةً وجماليةًهناك علاقةً وثيقةً بين الأدب  يتأكد لدينا أنوبذلك؛   
في  –بما أا محدد لساني  –الخطابية المختلفة؛ حيث يمكننا استخدام الأسلوبية  ساتوبين الممار

خطاباً  بذلكوصف النص الأدبي حسب طرائق مستقاة من علم اللغة، ويصبح النص الأدبي 
تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام، ومن ثم يتحول النص الأدبي إلى خطاب تركّب في ذاته 

علاقة الأدب بمفهوم الخطاب قوية جلية، وذلك باعتباره ممارسة خطابية  ولذاته، وبذلك تصبح
علاقة الأدب بباقي الممارسات الخطابية  ؛كما تتضح في هذا الاتجاه أيضاًلها خصوصياا، 

لوجي أو غيرها كما سنرى الأخرى، سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الأخلاقي أو الأيديو
ظم الدراسات النقدية والمناهج المعاصرة هذا الجانب المهم، حيث أغفلت مع ،فيما بعد

الصة، وإنما أصبح النص واقتصرت فقط على اعتبار الأدب مجموعة من القيم اللغوية الجمالية الخ
نسيجاً من الممارسات المعرفية التي تستند إلى مجموعة من  في الرؤية النقدية المعاصرة الأدبي

  .نسيج مركب ومعقدالمرتكزات التاريخية؛ فهو 
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  :والنص الشعري الأدب واللغة -:ثالثاً

يحاول الشاعر أن يحاكي صوت الفعل الذي يصوره، في صوت الألفاظ التي ينظمها، 
فقد يكثر مثلاً من حروف الضاد والطاء ليدل على الضرب والطعن وقد يكثر من حروف "

 .)1("ليدل على خرير الماء وهكذاالسين والصاد ليدل على صليل السيوف، أو من حروف الراء 
؛ عند حدود المحاكاة الصوتية لا يمكن أن تنتهي العلاقة بين القول والعمل يرى الباحث أنوهنا 

المتكلم من  نجد"ـ فتوحد القول بالفعل،  ناوعقل ناالأمر أبعد من ذلك، إذ كثيراً ما شد سمعف
بر عن طلب أحدهما باستدعاء الآخر، فيقول من العامة كان أو من المثقفين يع) نجد(منطقة 

بادية  فيمثل هذا الاستعمال  نجدقل به، كما  وقل ا، أ: لصاحبه إذا واجه مشكلة أو مشكلاً
  .)2("الأردن

 يستوقفنا ؛ذا التوحيد بين القول والعمللهتفسير  وبالبحث في التراث اللغوي لإيجاد
أن النبي صلى االله عليه : "عن عائشة رضي االله عنهاالأول؛  :هذان الحديثان في صحيح البخاري

آلبِر تقولونَ :خباء عائشةَ، وخباء حفصةَ، وخباء زينب، فقال: وسلم أراد أن يعتكف، إذا أخبيةٌ
  .)")3ن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال

، فلما النبي صلى االله عليه وسلمعن أبي ذر رضي االله عنه، قال كنت مع :أما الحديث الثاني فهو
ديناراً ما أُحب أنه تحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا  :قال –أبصر يعني أُحداً 

وأشار أبو  –إنَّ الأكثرين هم الأقلُّون، إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا  :ثم قال. أرصده لدينٍ
  .الحديث )4("قليل ما همو –شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله 

  .واضح الدلالة على أن الفعل يعبر عنه بالقول) قال بالمال(و )تقولون ن(فاستعمال الفعلين 
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فضي تأملها إلى ردم المسافة القائمة في عقولنا على شواهد عربية وعالمية ي الباحث كما عثر
  ):ـه92 – 20(يقول الأخطل التغلبي  ؛وأعمالنا بين القول والعمل

حتم مهى تركتني ضٍلَعضى م    والقول ينفُذُ ما لا تنذُف رالإب  

  .فقد جعل القول فعلاً بل أفعل من الإبر

ويقول  !".يقتل الفم أكثر من الخنجر" ):1519 – 1452(ويقول ليوناردو دافنشي الإيطالي 
  .)1("أمس خنجراًسأكلمها خناجر، ولن " :على لسان هاملت) 1616 – 1560(شكسبير 

الأفعال هي نوع من " :"إمرسون"وربما ذهب بعضهم إلى جعل الفعل فرعاً عن الاسم، يقول 
  .)2("الكلمات

  :  تعريف الأدب -1

لم ينج عالم الأدب، وبقية أشقائه من فروع العلوم الإنسانية من محاولة الهيمنة لأكثر من   
يرضوا، ولينسجم مع موقعهم الفكري  طرف على مفهومه كي يولي وجهه شطر الوجهة التي

وواقعهم السياسي، وربما نجد بعض متلقي الأدب يقَدم صورة معينة للأدب كيما يصاغ على 
مثالها، وبذلك يفقد الأديب حريته، ويغدو إبداعه معلباً، وأمثال هؤلاء المتلقين يريدون أن 

له أية عملية إنتاجية من مراعاة شروط  تصبح تجربة الإبداع الرائع عملية آلية، تخضع لما تخضع
  .العرض والطلب وأذواق المستهلكين

إن تسليع الأدب باسترضاء كل الأطراف، يئد الأدب ويعزل الأدباء عن دورهم المرجو،   
ولقد تحامى كثير من . ويفقد الأدب ثمرتي المعرفة والمتعة المتمثلين بالصياغة الأدبية الإبداعية

 :خشية تحديده، أو مخافة الحجر عليه، ولا جناح علينا أن نخالفهم فنقول ∗النقاد تعريف الأدب
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الأديب يصنع برؤاه وألفاظه ما قد يصنعه الحداد والبناء بالحديد "الأدب فعل لغوي، لأن 
دور عن موقع ثقافي، وإحساس وهو ص .، يتجسد فيه شكل من أشكال الوعي)1("والحجر

الباث والمستقبلين، : ون اللغة وسيطاً، بين طرفي الإبداعوفي كل الأعمال الأدبية تك .جمالي
واللغة في غير الأدب وسيلة وفي الأدب غاية، كما تحمل في بقية العلوم رسالة إبلاغية، أما في 

وإذا كنا نقول لكل كاتب في كل  .غية إلى جانب الرسالة الإبلاغيةالأدب فتحمل دلالة بلا
  .كيف قلت؟: سؤالاً آخر ونقول له ماذا قلت؟ فإننا نضيف للأديب: علم

بدع لا يستعمل واللغة في القول الأدبي ليست مجموعة ألفاظ بل مجموعة علاقات، لأن الم  
بل  ،أو إنشاء يحفظ أو يتوارث ويلقَّن، أو رصفاً قواعدياً للمفردات المعجمية اللغة مجرد تركيب

وتشكيله على  ،اللغةرة في مادة إنزال فك"إنه  ؛اع يحقق فرادته ورسالته بالصياغةإبد هو
 .)2("مثالها

   :كلمة أدب -2

أين كان هذا اللفظ مستكّنا قبل أن يطل علينا محملاً بدلالته اللغوية والفكرية؟ إن 
/ د / الإجابة أكبر من مساحة هذا المبحث، ولكن سأشير إلى بعض المفاهيم التي تناولت المادة أ 

  .وتطورها/ ب 

هو الكلام الإنشائي "يف في كتابه العصر الجاهلي أن الأدب يقول الدكتور شوقي ض
  .)3("البليغ الذي يقْصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء أكان شعراً أم نثراً

جذراً  )أدب(لا بد من الإشارة إلى أن هناك معجمات عربية متخصصة رصدت كلمة و  
ومفاتيح العلوم  –إحصاء العلوم  –طلاحات الفنون كشاف اص: "لغوياً ومعنى اصطلاحياً مثل

  .)1("والكليات للكفوي، وهناك معجمان دي وهبة ومعجم لإبراهيم فتحي –للجرجاني 

                                                           

 .360م، ص�I'1986ا إ��اه��I' 1ا، درا �ت وB:ارات، ���وت، : ا��� وا�]�1 وا��=6 (1)
�" ا	دب (2)�� .97م، ص3I21979 ا��IT ،"5��F 1��5" دار ا��:دة، ���وت، : #=�4 "#3 <
  .7، ص)ت.د(، 8ا��5�رف، ا�=�ه�ة، ط ?:i�n �b، دار: ا���E ا�$�ه�� (3)



 خطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالالالالال                                        :                                          :                                          :                                          :                                          الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل 

  35 

 

عبد االله العلايلي في معجمه الذي لم يتمه وكتب فيهما خمسة أو / أدب / كما عرض لكلمة "
  .)2("ستة أعمدة

ثين رواهما البخاري؛ فلا ضير له على حديالمبحث قد تأسس في مداخ اوإذا كان هذ  
  ).الأدب(عتمد الحديث الشريف أصلاً في تعريف وتطُّور كلمة نا أن نعلي

أيما رجل كانت : "أخرج البخاري في صحيحه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  
  ".أجرانعنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدا فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله 

قرن التأديب بالتعليم ليس يعني إلا شيوع : "يقول عبد المالك مرتاض معلقاً على هذا الحديث
ذلك المعنى للأدب ذا المفهوم في ذلك العهد المبكر، وقد استعمله ذا المعنى أبو تمام في كتابه 

  .)3("الحماسة

لقي والتهذيبي، ففي كما استخدمها الرسول صلى االله عليه وسلم كذلك في المعنى الخ  
  . )4("ديبيأدبني ربي فأحسن تا: "الحديث النبوي

وقد جرت كلمة أدب على لسان الكثير من الشعراء الجاهليين؛ وقد تبين ذلك من 
خلال التنقيب عن كلمة أدب في التراث الشعري الجاهلي، فها هو الشاعر طرفة بن العبد 

  :)5(عام، يقوليذكرها في أشعاره ويقصد ا الداعي إلى الط

نحن ن تاةفي المَشدلاَ    و الجَفَلَىع ترى الآدف بينرقتن6(ا ي(  
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ومن ذلك المأدبة بمعنى الطعام، الذي يدعى إليه الناس عندما يشتد الجدب، ويتهرب   
قول الناس من الأضياف، ضناً بالقليل الذي لديهم يتمسكون به ويبقونه لأهلهم، فهو يريد أن ي

فالذي يقيم منا مأدبة لا يختار لها الأضياف ولا . نحن في الشتاء ندعو دعوة عامة لا تستثني أحداً
  .وقد اشتقوا من هذا المعنى أدب يأدب بمعنى صنع مأدبة أو دعا إليها. يحدد عددهم

وبيت طرفة هذا يدل على أن الكلمة اشتملت على هذا المعنى الحسي في العصر   
لم يثبت أي تتطور لهذا المعنى إلى معنى آخر في الشعر الجاهلي، وذلك طيلة فترة الجاهلي، و

البداوة التي عاشها العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام، غير أننا نجد شاعراً مخضرما يدعى 
  :)1(سهم بن حنظلة الغنوي يستخدمها بمعنى التهذيب الخُلقي، يقول

  ابدوا حسن ذَا أَادأُعطيهم ما أر  ت ولاَدرا أَيمنع الناس مني م لاَ

وقد ذهب الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصر الجاهلي إلى أن كلمة أدب قد تكون   
" كارلو نالينو"وقد ذهب . )2(استخدمت بالمعنى الخُلقي، إلاّ أنه لم تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن

سيرة الآباء مفترضاً أا مقلوب دأب، فقد جمع إلى أا استخدمت في الجاهلية بمعنى السنة و
العرب دأباً على آداب كما جمعوا بئراً على آبار ورأياً على آراء، ثم عادوا فتوهموا أن آداباً جمع 
أدب، فدارت في لسام كما دارت كلمة دأب بمعنى السنة والسيرة، ودلوا ا على محاسن 

تكون بعيدة عن الحقيقة، وأقرب منها أن تكون  وهذه الفرضية تكاد. )3(الأخلاق والشيم
الكلمة انتقلت من معنى حسي وهو الدعوة إلى الطعام إلى معنى ذهني وهو الدعوة إلى المحامد 
والمكارم، شأا في ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية التي تستخدم أولاً في معنى حسي حقيقي، 

  . ثم تخرج منه إلى معنى ذهني مجازي

دب من الكلمات التي تطور معناها بتطور الحياة في الجزيرة العربية وانتقالها من وكلمة أ  
مية دارت الكلمة في المعنى الخُلقي أففي عصر بني . المدنية والحضارة مرحلة البداوة إلى مرحلة
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 التهذيبي، ثم أضافت له المعنى التعليمي، فكان المعلمون يسمون بالمؤدبين، أما في القرنين الثاني
والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق على معرفة أشعار العرب 

  . ، وهذا ما يعنينا في هذه الدراسة على وجه التحديد)1(وأخبارهم

ولا بد أن نشير ونشيد بجهود ابن خلدون الذي حاول لأول مرة منذ أرسطو أن يضع 
متكاملة كما يبدو لمتصفح الأوراق الأخيرة المهاد لتأسيس علم الأدب، وأن يصوغ نظرية أدبية 

  . من مقدمته

      :  الأدب واللغة -3

إلى العلاقة بينه وبين اللغة، وأحاول الآن بسط ) الأدب(ألمحت باختصار في تعريف   
  .القول بعض البسط في هذا الأمر

ل شيء؛ أن اللغة ممارسة يومية قبل ك" جوليا كريستيفا"ترى الباحثة في عالم اللسانيات   
، تحيط مجال الفعاليات الإنسانية بكامله هافي نظر وهي. ممارسة تستغرق كل ثانية من حياتنا

وهي موضوع لعلم، ومادة تتكون فيها الذات ومعرفتها، وهي إلى ذلك وظيفة اجتماعية تتجلى 
ونثر، والخطاب سياسياً ونظرياً وعملياً وأدبياً من شعر ) الحديث(في ممارسات التواصل العادي 

الشفاهي، وإذا ما أغفلنا في التواصل الاعتيادي قوانين اللغة، فإن ) لكلورالف(وكذلك في 
  .)2(الكاتب أو الخطيب يدركها ضمناً ويواجه باستمرار مادا

أن اللغة نسق رمزي للتواصل واستخدامنا إياها يرتبط فيذهب إلى " نعام تشومسكي"أما   
د رى أن ما يستوعبه الطفل من نسق للقواعد غني إلى حبشكل وثيق بالبنى الاجتماعية، وي

  .)3(فطرية ةوين لدى الطفل قدرة لغأكبير، وهذا ما يدفع إلى القول 
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أنظمة شاملة للعلاقات خارج " بارت"ومتابعة لوجهات النظر في أهمية اللغة، لا يتصور   
ور نظام مصور للأشياء نطاق اللغة، وعلى الرغم من انتشار الصور في أيامنا هذه فلا يمكن تص

مستقل عن اللغة بمدلولاا، ولهذا فهو يراها مؤسسة اجتماعية، ونظاماً من القيم، وارتباطاً جمعياً 
  .)1(لا يسع الفرد إلا قبوله إذا ما رغب في الاتصال

إلى القول بصعوبة تحديد وظائف اللغة بسبب من " إدوارد سابير"وقد انتهى الأمر بـِ  
حتى لا يكاد يوجد جانب من هذا السلوك لا تلعب فيه  ،ق بالسلوك الإنسانيارتباطها العمي

إلى وضع الناس تحت رحمة لغتهم، إا دليلهم إلى الحقيقة " سابير وورف"دوراً، وتذهب نظرية 
. الاجتماعية، ولا يمكن لأحد إدراك هذه الحقيقة بدوا، وما من لغة تماثل أخرى في التعبير عنها

ماعنا ورؤيتنا وتجاربنا نصدر عن عادات لغوية تمعنا ترسم مسبقاً اختياراتنا إننا في است
والنظام اللغوي لا يشكل أداة للتعبير  ،)2(للتفسير، لا تخبر اللغة عن التجربة ولكنها تحددها

  . )3(بل إنه يشكل الأفكار وهو مبرمج ودليل فعالية الفرد العقلية وتحليل انطباعاته ؛فحسب

اهلية الأولى والعرب تعتز بلغتها، الشعر يرفع قبيلة ويدني مترلة أخرى، وحين منذ الج  
شرفوا بحمل رسالة السماء، اعتبرت العربية أشرف اللغات باعتبارها لغة القرآن الكريم، وقد 

م إلى ذلك حين ذهب إلى القول بأن من أحب النبي أحب 1038أشار الثعالبي المتوفي عام 
ب أحب لغتهم التي أُنزل فيها خير الكتب، كما أشار إلى أن من هدى العرب، ومن أحب العر

  .)4(االله قلبه يؤمن بأن محمداً خير الأنبياء، وأن العرب خير الناس، وأن العربية خير اللغات

والعرب في إعجاا بلغتها تتحدث عن سحرها وعذوبة جرسها، ومنطقية قواعدها التي   
، ويذهب فيليب حتى إلى )5(ة التي تأخذ طريقها إلى العواطفتماثل الرياضيات وقوا البلاغي

مدى أبعد من ذلك حين يعتقد أنه لا يوجد شعب في العالم يعجب بالتعبير الأدبي ويهتز 
للكلمة؛ مكتوبة أو مسموعة مثل العرب، ولا توجد لغة قادرة على هزمهم مثل العربية، والناس 
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عانيها واضحة لديهم، فالإيقاع والموسيقى كفيلان تعجب بإلقاء القصيدة حتى ولو لم تكن م
  .)1(بالتأثير

ولقد بقيت العربية بالرغم من الهجمات العسكرية والإحباطات النفسية التي عانتها   
الأمة، وهي الآن في صراع مع تحديات العصر الحديث الذي يعد الإعلام بشكله الجماهيري 

رة تتسارع بتسارع التطور التكنولوجي ظاهرة من أبرز ظواهره، وهو ظاه) الوسائطي(
  .  ويتصاعد تفاعلها مع كل أفعال الإنسان المعاصر

لقد استجابت اللغة العربية بمرونتها لكل المناهج التي أنتجها الفكر الإنساني، وكشفت   
كثيراً من الدلائل محاولة تجاوز الأشكال والصيغ إلى مستوى البنى لتقربه من الخطاب باعتباره 

  . لغوياً بناءً

إن الطاقة الفنية التي تتوفر عليها اللغة، ترتقي بالنص إلى مستوى شاعرية تنبئ عن تنوع   
جها تشابك مستويات الخطاب دلالي مشحون بعلامات لغوية أولية تفضي إلى علامات ينت

بر الصوتية منها، والتركيبية، والدلالية، فيفجرها التحليل اللساني والدلالي لفهم وس ؛الشعري
اللغة الأدبية تؤدي جملة من الوظائف المختلفة، غير أن الجمالية هي الوظيفة السائدة، ف .أغوارها

  ).أدبية الأدب(والتي تتحقق معها وا 

أو ما يميز  ،"ما يجعل الأدب أدباً"أو   ،"أدبية النص"إلى أن ولا بد من الإشارة هنا   
؛ حيث تتكفل "معنى المعاني"مل، وهي لغة لغة بالتراكيب والجعندما تتمثل ال تبدأ ،الأدب

 يتعلق اليجمالتي تنتج معنى المعنى؛ وهدفها  أما الصياغة الجمالية هي ،الصياغة العلمية بالمعنى
  .بإثارة المتلقي وإشباعه

إنَّ حد الإفهام والتفهم معروف، وحد البلاغة والخطابة موصوف، : "يقول أبو حيان التوحيدي
كتفي بالإفهام كيف كان، وعلى أي مرجع  وقع، والبلاغة زائدة على الإفهام وليس ينبغي أن ي

                                                           

(1)                                          P.HITTI, THE ARAB: A SHORT HISTORY, N.J., PRINCETON J.J: PRESS, 1943, P.21.  
�� آz�l ا�3E5ر ا����A، ص��49.  
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الجيد بالوزن والسجع والتقفية، والحلية الرائعة وتخير اللفظ، وهذا الفن لخاصة الناس، لأن 
  .)1("القصد فيه الإطراب بعد الإفهام

نستعمل معناها، نحن في حياتنا نستعمل في كثير من المناسبات صيغاً لفظية معينة، ولا   
أرجو أن : ولا نقول للحاج. هنيئاً: أقدم لك التهاني بشربك، بل نقول: فلا نقول للشارب

وفي ذلك يقول سيبويه، ولعلها . حجاً مبروراً: تكون حججت حجاً مبروراً، بل تكتفي بقولك
لك، تريد ألا ترى أن لو قلت طعاماً لك، وشراباً لك، ومالاً : " تكون أول لفته لبلاغة النحو

 سقياً أو معنى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء لم يجز، لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما: معنى
استعمل من قبله، فهذا يدلك ويبصرك أنه ينبغي لك أن تجري هذه الحروف كما أجرت 

  . )2("العرب، وأن تعني ما عنوا به 

  :لغة الأدبيةوهذه اللفتة من سيبويه فتحت الباب أمام ظهور مستويين ل

  .مستوى الصحة: المستوى الأول

  .مستوى الجمالية: المستوى الثاني

أما صحة النص فينظر فيها إلى اللغة وأسلوب الأداء، من حيث أن اللغة مؤسسة اجتماعية لا 
سبيل للفرد المبدع أن يخترق قاعدة من قواعدها أو يخالف نظاماً من أنظمتها الفرعية، بل إنه لا 

وأما  .بدعاً إلا إذا تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة بين صرامة قواعده وحرية إبداعهيمكن عده م
جمالية النص فهي نتاج عبقرية المبدع وحريته في التعامل مع موضوعه وأسلوبه، وبقدر ما لا 
يكون للأديب من الحرية أمام اللغة كمؤسسة اجتماعية كاملة، بقدر ما يملك الحرية كلها تجاه 

  .غة الجمالية، ومواجهة الإنشاء الفني بالطريقة التي يؤثرها أو تجود ا قريحتهالصيا

وقد استقر في ذهن رواد النحو العربي أنفسهم مثل سيبويه أن للشعر خصوصية في   
بين لغة الشعر ولغة الكلام ) الكتاب(التعامل مع اللغة، فقد ميز سيبويه في أحد فصول 
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تسوغ للشاعر ولا تجوز لغيره، وهو ما كان يتفق مع رأي  مستعرضاً بعض الجوازات التي
الشعراء : "الذي ينسب إليه هذا القول) هـ107 – 96(أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي 

أمراء الكلام، يصرفونه أنى شاؤوا، وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن 
صر ممدوده، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته، تصريف اللفظ وتعقيده، ومد مقصوره وق

واستخراج ما كلَّت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد، 
  .)1("ويبعدون القريب، ويحتج م ولا يحتج عليهم 

لما أخطأنا الصواب  ؛ولو تساءلنا عن أسباب التفويض الذي منحه شيخا اللغة للشاعر  
يستحق بعض التنازلات ) أدبية النص(ذا قلنا إن الإبداع الذي يتحقق للغة على أيدي الشعراء إ

  .لمصلحة الإبداع

وإذا تحققت للنص أدبيته تحرر من الآنية، وبات أحد معالم الحياة جميلة، فما لا يصدق   
لنص يس من الأدب في شيء، لأن اعليه وصف أدب في كل العصور والأزمان بصورة مطلقة فل

الذي يحتفظ بكيانه ويثبت وجوده في كل الظروف، هو الأدب القيم، أما الأعمال الفنية "
الموقوتة بزمن معين فإن قيمتها تزول بزوال زمنها، وتموت بموت مقتضياا، ومن ثم تكون 

  .)2("حياا الأسباب الني أكسبتها شعبية وقتية هي نفسها التي تعمل ضد استمرار

ية كانت إحدى الثمار الطيبة لدراسات إعجاز القرآن، فالقرآن الكريم كان واللغة الأدب  
خيراً في كل اتجاه، ونعمة في كل وجهة، إن محاولة تفسير إعجازه، وتأويل جماليته أخرجت من 
الدرس الأدبي كنوزاً رائعة، كانت المادة الخصبة للاتجاهات النقدية، والمقاييس الجمالية، وهكذا 

  .سيظل خيراً عميماً على العربيةكان القرآن و
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الشاعر شاعراً لما فكر فيه وأحسه، ولكنه شاعر لما "كذا لا يكون الأديب أديباً ولا وه  
ية المفرطة فلا تكفي لتكوين يقوله من شعر، فعبقريته تكمن في إبداعه اللغوي، أما الحساس

  .)1("شاعر

-  1842(الفرنسي ملارميه  للشاعر) 1917 – 1834(ومرة قال الرسام الفرنسي ديجا   
إنني لا أستطيع أن أعبر عما أريد التعبير عنه، مع أن عقلي يصطخب بالأفكار، ): "م1898

  .)2("الأفكار ولكننه يصنع من الألفاظ يا عزيزي لا يصنع من –إن الشعر  –فأجابه مالارميه 

ا إلى تلكم الرؤى فاللغة الأدبية هي التي شدتنا إلى محفوظنا من الأدب الجميل وجذبتن  
التي تعج بالأفكار، وتضج بالحركة، وتموج باللون، هي التي صنعت للأدب العربي سمته، ومن 

فاللغة هي "سه حصل في الأدب الغربي إعادة توزيعها المتفرد نسجت أثواب مجده، والشيء نف
قوضته في النهاية، من خلال اللغة، وهي التي  "ديزر مونة"قدم نفسه لـِ/ عطَيل / التي صنعت 

لغة تفجر وهذا في خاتمة المطاف سر عظمة شكسبير الذي لم يفعل شيئاً سوى أنه ترك ال
  .)3("طاقاا، وتصنع الحدث

قد الحديث قد تجاوز ثنائية ولكن أين يقف مضمون النص وموضوعه من أدبيته؟ إن الن  
كبر من ألآخر، ما بينهما نهما بمعزل عن االمضمون، وأصبح من المتعذر درس كل م/ الشكل

  .وحدة، وأكثر من اتحاد

بلغة النقد  )5("خطاب"أو  )4("نص"وننظر هنا إلى أن القصيدة الشعرية هي في النهاية   
بمصطلح اللساني دي سوسير؛ أي المخزون الذهني الذي تمتلكه  "اللغة"المعاصر، تمييزاً لها عن 
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للقصيدة الشعرية، من حيث إدراك صاحبها أن " يريةالفاعلية التعب"وهذه محاولة تتلمس . الجماعة
، بالإضافة إلى الوزن والقافية لضرورة الارتباط بين )1(اللغة هي المحك الرئيس في تحديد الشعرية

بشكلٍ أعم سواءٌ أكان إيقاعاً خارجياً أم داخلياً، وذلك حتى يتحقق ما  )2(الشعر والإيقاع
  ".اتساق النص وانسجام الخطاب"يسمى بـِ

يزاً واسعاً في ح" اتساق النص وانسجام الخطاب"يفرد النقاد المعاصرون لما يسمى بـ  
من ) النص(، لما لهذا الاتساق وذلك الانسجام من أهمية واضحة في تمييز دراسام وبحوثهم

ويفْهم النص على أنه نتاج لشخصٍ أو أشخاصٍ . )3(؛ إذ لا وجود لشيء خارج النص"اللانص"
عينة في التاريخ البشري، وفي جنسٍ أدبي محدد، ويكتسب قيمته من المعطيات التقييمية في نقطة م

التي تختلف باختلاف القراء الذين ينطلقون مما لديهم من معرفة في تحديد الشفرات الثقافية 
  .)4(والدلالية والنحوية للنص

كان يستعمل الذي  "النص"وقد أسهم علم اللغة النصي الحديث في تحديد مصطلح   
الموضوع الرئيسي في التحليل والوصف اللغوي، ورفض أن  "النص"بطرقٍ متعددة، فجعل 

وذا لم يعد المحلل اللغوي قادراً . تكون الجملة أكبر وحدة لغوية كافية كما كانت تعد تقليدياً
سياقها  على الحكم على جملة ما إلا إذا أرجعها إلى الجملة السابقة، أي إذا أعادها إلى

أحد الرواد الذين اهتموا بعلم اللغة النصي، وذه  Harrisوفي هذا اال يعد هاريس . )5(اللغوي
  . )6(النظرية الجديدة

، وفي مقدمة تلك المحددات "اللانص"من  "النص"عوامل ومحددات يمكن لها أن تميز وثمة   
وصحيح . "البنية النصية"نتمي إليه النص، و؛ أي بنية الجنس الذي ي"البنية الجنسية"ما سمي بـ

عادة في الحياة الواقعية، بالرغم من أنه يمكن أن يصوغه لأغراض  "اللانص"أن المرء لا يواجه 
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ويقصد بالاتساق عادة، ذلك . )1("اللانص"من ) النص(توضيحية، إلا أن الاتساق هو الذي يميز 
كالضمائر، : ويبحثُ فيه عن الوسائل اللغوية. التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما

والإشارات المحيلة إحالة قَبلية أو بعدية، ووسائط الربط كالعطف، والاستبدال، والحذف، 
والنص من حيث هو علامات دالة شفافة تغيب أمام الناظر فيخترقها . )2(والمقارنة، وغير ذلك

النص مثل العالم الذي ينقله، أو يصوره، أو  مباشرة إلى مدلوله أو مرجعه بحثاً عن انسجامه؛ إذ
وثمة . يعيد بناءه، يتكون من عناصر تربط بينها علاقات، وهذه العلاقات تؤدي بأدوات الربط

  :أنواع من الربط

ربط خطي يقوم على الجمع بين جملة سابقة وأخرى لاحقة، فيفيد مجرد الترتيب في الذكر  -
  .مثل الواو في العربية

يقوم على الجمع ولكنه يضيف معنى آخر يتعين به نوع العلاقة بين الجملة  ربط خطي -
وغيرها في العربية؛ حيث لا تكتفي بالربط فحسب بل " أو"، و"ثم"و" الفاء"والأخرى، مثل 

؛ لأا "الأدوات المنطقية"تعبر عن علاقة منطقية بين العنصرين المربوطين وتسمى هذه بـِ
قات القائمة بين الجمل، وا تتماسك الجمل، وتبين مفاصل النظام علامات على أنواع العلا

. )3(وتتعدد الروابط في النصوص فثمة روابط تركيبية، وزمانية، وإحالية. الذي يقوم عليه النص
هذا وجه من وجوه الانتظام في النص، وثمة وجوه أخرى وروابط ووسائل يتوسل ا الفكر في 

ذلك أن على كل مبدعٍ أن يستخدم في كل حين تلك الوسائل  وليس يعني. تنظيم عالم النص
اللغوية، إذ الإبداع يجيز إن لم نقل إنه يفرض، ابتكار أساليب فنية متعددة تتجاوز المألوف، 

. وتنحرف عنه أو تتوسع فيه إلى غير المألوف، وذلك ديدن الإبداع في الشعر والقصة والرواية
ب أن يوجه ليس إلى اتساق النص فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى وإذّاك فإن اهتمام الناقد يج

البحث عن انسجام النص، أي البحث عن الوسائل التي تعيد بناء انسجام الخطاب الذي قد 
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ومن هنا، يظهر أن الانسجام أعم من الاتساق وأعمق؛  .)1(يبدو للقارئ العادي ممزق الأوصال
  .ات الخفية التي تؤلّف النص وتنتظمه وتولِّدهلأنه يعني، فيما يعني، البحث عن العلاق

على . )Analysis Discourse()2(مؤلفا كتاب  G. Yuleويول  G. Brownويعتقد براون   
خلاف الكثيرين من باحثي الانسجام، أن ليس الانسجام شيئاً معطى، شيئاً موجوداً في الخطاب 

أي ليس ثمة نص منسجم في ذاته ونص غير ينبغي البحث عنه للعثور عليه، وإنما هو شيءٌ يبنى، 
منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي، وإنما المتلقي هو الذي يحكم على نص ما بأنه منسجم، 

وهنا يبرزان أهمية انسجام التأويل وليس انسجام . وعلى آخر بأنه لا تتوافر له صفة الانسجام
وبذا يصبح كل . وتأويله ليس غير فكأن الخطاب يستمد انسجامه من فهم المتلقي. الخطاب

  .نص قابلاً للفهم والتأويل نصاً منسجماً، ولا يملك الخطاب في ذاته مقومات انسجامه

وصحيح أن قارئ النص الشعري يجب أن يهتم بانسجامه قبل الاهتمام باتساقه، إلا أن   
تساق بالقراءة الاتساق ضروري للانسجام، ومن هنا يتم ملء الثغرات التي يحدثها عدم الا

أي قراءة الاشتقاق وكشف الحجب ولحم الأجزاء المتفرقة من النص ومحاولة فك ما ، العمودية
أي بالانصراف إلى التساؤل عن الانسجام قبل الاتساق، وإن ، )3(يبدو لغير قارئ الشعر طلسماً

  .يكن الاتساق ضرورياً ومطلباً أولياً

ن يتحقق إلا بالإحالة إلى النص ومن خلال وإذا كان صحيحاً أن الاتساق لا يمكن أ  
عالقة، فإنه صحيح أيضاً أن الاتساق لا يمكن أن عنصر معجمي ما في سياق عناصر مت ورود

يكون المقرر الوحيد في اعتبار معطى لغوي ما نصاً أو عدم اعتباره كذلك، وإنما لا بد من 
وفي مثل هذه الحالة لا . )4(صاً أم لاتحقيق الانسجام لنقرر فيما إذا كان ذلك المعطى اللغوي ن

يكفي أن يكون النص متسقاً حتى يحقق الانسجام، بل يجب أن يكون أكثر من ذلك، يجب أن 
يستعمل وسائل الاتساق كالإحالة والاستبدال، والحذف، والعطف وغيرها، ويجب أن يكون 

                                                           

��؛ ���<��ت ا��0 (1)�� .P 35[#6����، ص: 
(2) Discourse Analysis Analysis, Cambridge University press, 1983,P244.                                                                    
��؛ ���<��ت ا��0 (3)��  .P 35[#236����، ص: 
 .232ا�W'�5 ا����A، ص (4)



 خطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالالالالال                                        :                                          :                                          :                                          :                                          الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل 

  46 

 

، ويجب أن تكون له يكون له معنى أنمناسباً دلالياً وذلك بتحققات نحوية منسجمة، ويجب 
  .وبعد كل ذلك يبحث عن الانسجام فيه، )1(بنية

أن المعجم ليس الضامن الوحيد لانسجام النص وتوالده وتناسله، . )2(ويرى محمد مفتاح  
فالنص الشعري . وللتركيب أدوات تضمن اتصال بعضه ببعض. وإنما المنظم هو التركيب

ا يتناسل بالتراكيب سواء التراكيب المتطابقة أو يتناسل بوساطة شبكة العلاقات المعجمية، كم
  .المتشاة أو المتناقضة

" الرصف"و" المشاكلة"و" النظم"وذا المعنى فقد التفت الفكر النقدي العربي إلى فكرة   
، منطلقاً من كون النظام هو القاسم المشترك بين مختلف الأشكال "البناء"و" الائتلاف"و

الأول، الكلام الغفْلُ، وهو : مة بن جعفر يرى أن ثمة مستويين للكلامفهذا قُدا. )3(التعبيرية
الكلام الذي لا يؤدي وظيفة لافتقاره إلى الوحدة التركيبية، فهو كلام مضطرب التركيب، 

والثاني، هو الكلام الذي . مشتت النظام، متشعب الالتئام، ينافي معناه لفظه، ويباين مغزاه نظمه
التركيبية والسطحية والدلالية العميقة، فهو كلام دمث المباني والمتالي،  انسجمت فيه البنيتان

رقيق الحواشي، مطرد السياق، حسن الاتفاق، متسق النظام، معتدل الالتئام، مستمر الرصف، 
  .)4(معتدل البناء

ولعلّ هذا التصور الذي أنقله عن قدامة بن جعفر في فهمه للنظام، يستدعي نص   
ضم "، والنسج في اللسان )5("ضرب من النسج"إنه : يفه للشعر، حيث يقولالجاحظ في تعر

وفكرة النسج هذه تقوم على تعلق كل خيط بأخيه تعلقاً يجعل كلّ خيط ". الشيء إلى الشيء
بل لعله يستحضر . يعتمد على خيط قبله وآخر بعده، وإنه لا يمكن له بمفرده أن يحدث نسجاً

تلك النظرية التي تقوم على التراكيب . الكبير عبد القاهر الجرجاني للناقد العربي" النظم"نظرية 
اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه : "عاً، والمتضمنة في قولهوالدلالة م
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: ، وقوله)1("جه التي نهِجت فلا تزيغ عنهاعلم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناه
ا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم  في الكلم ولا واعلم أنك إذ"

  .)2("لى بعض، وتجعل هذه بسبب من تلكترتيب حتى يعلَّق بعضها ببعض ويبنى بعضها ع

ولقد لقيت نظرية النظم هذه من البحث والدرس ما جعلها تكون مثار إعجاب   
بحث في علم المعاني والدلالة إلا ويعود إليها الدارسين غربيين وعرباً، حتى لا يكاد باحث ي

عند  "الاتساق"في هذا السياق أن آليات  )3(ويرى أحد الباحثين. مقتبساً أو مستشهداً أو مناقشاً
عند الجرجاني، وبخاصة في  "النظم"هاليدي ورقية حسن تتشابه في كثير منها مع آليات 

 "الاتساق"الوصل عند هاليدي أشمل أدوات  وإذا كان. العلاقات والدلالات، والحذف والوصل
إذ فيه تتحدد الطريقة التي يترابط ا اللاحق مع السابق، أما الأدوات الأخرى فهي إما علاقة 

  .)4(قبلية أو علاقة بعدية، فإن للوصل عند الجرجاني الدور الأشملَ في ربط اللاحق بالسابق

فهم أساس الوحدة الدلالية؛ إذ هي عند  وصحيح أن ثمة فرقاً بين هاليدي والجرجاني في  
، إلا أن كليهما يؤكد على الدور الأساسي "الجملة"، بينما هي عند الجرجاني "النص"هاليدي 

هذا وقد ميزت الدراسات الجديدة . للوصل الذي يظل النص دونه مجموعة من المتعاقبات الخطية
االات الفرعية في علم اللغة مثل علم في علم اللغة النصي بين ما إذا كان المقصود توسيع 

وحدة "، أو ما إذا كان من الضروري تحديد "النص"النحو وعلم الدلالة لتشمل الوحدة اللغوية 
بوصفه الوحدة الأساسية  "النص"بناء على المكونات أو العناصر الصغرى، أو أن يدرك  "النص

كن أن يتكون من جملة فقط، أو من جملة التي تتدرج فيها وحدات أصغر، ومن هنا فإن من المم
وعلى هذا فإن الاتساق قد . )5(فأكثر، حيث يمكن أن يمتد النص بعد ذلك في إطار هذا النظام

لا يتم في المستوى الأول فحسب، وإنما يتم في مستويات أخرى كالنحو والمعجم، وهذا مرتبط 
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، والنحو والمعجم "المعاني"دلالة ال: مستويات/ احثين للغة كنظام ذي ثلاثة أبعادبتصور الب
ومن ثمَّ فإن المعاني تتحقق كأشكال، والأشكال  ،)1("التعبير"، والصوت والكتابة "الأشكال"

  .تتحقق كتعابير

ولا بد من الإشارة لدور الشاعر وما يقع على عاتقه تجاه النص أو الخطاب الشعري   
افظ على ترابط القصيدة وانسجام النص ليحقق الغرض الإعلامي الهادف من ورائه، وعليه أن يح

في إطار قانون التواصل اللغوي، وألا يحاول خلق فجوة بين المتلقي وبين النص الشعري، حتى 
يستطيع المتلقي التواصل مع هذه النصوص الشعرية وأن يستجيب لها، وهذا ما أشار إليه 

ما هو أبعد من المعنى، أي في صلاح فضل من تفتيق الدلالات وحمل المتلقين على التفكير في.د
وهنا يجب أن نشير إلى أن القصيدة الشعرية المرجو أن تؤدي دورها الإعلامي . معنى المعنى

. المنشود وأن تحقق الفاعلية التعبيرية التي توخاها أصحاا، يجب أن تحقق الاتساق والانسجام
       .  هدف يصل إليه القارئ والخطاب الشعري الإعلامي الناجح هو الذي يؤدي رسالة ما، ذات

هو الذي يختار خطابه الشعري  ؛الشاعر والأديب الذي يحمل رسالة إعلامية هادفةإن   
. ليعبر به عن فكرته أو رسالته حسب عناصر الرسالة ،)اللغة(الإعلامي من المخزون الذهني 

اتمع الكبرى، وبما  يجب أن يكون ملتزماً فطرياً وأخلاقياً بمصالح ؛الحق والشاعر الإعلامي
ففي كل صنعة  ؛لا يرتقون إلى هذا المستوى وشعراء يثري إنسانية الإنسان، وإذا كنا نجد أدباء

  . ون العطايا بقيمهمقويستطل ،نجد فئاماً من الناس يستأكلون بمبادئهم ،مهما كانت نبيلة

ظهر من مظاهر كما يرى الباحث أن الأدب هو فن الإبانة عما في النفس البشرية، وم  
وبالتالي فإن الخطاب الشعري هو  ؛الحياة الاجتماعية؛ يسجل أحداثها وأحوالها ومشاعرها

رسالة إعلامية تتكامل فيها عناصر الرسالة وتحمل في طياا أفكاراً مفهومة، لأنه من البديهة 
هم هذه الأساسية لكل تواصل لغوي هي أن تكون الرسالة قابلة للفهم، وإن تكن قابلية الف

ليست من نفس الطبيعة، لأنه إذا كان من طبيعة قانون اللغة العادية أن تعتمد على التجربة 
  .الخارجية، فإن قانون اللغة الشعرية يقوم على التجربة الباطنية
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  :الإعلام والاتصال وأهميته -:رابعاً

الإعلام إن الإعلام ليس وليد العصر الذي نعيش فيه فحسب، بل إن البشرية قد عرفت   
فالتعارف والتواصل هي من أهم خصائص النفس . منذ وجد الإنسان على وجه هذه الأرض

يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ﴿: قال تعالى في كتابه الكريم. البشرية
 فالنفس البشرية مجبولة على .)1(﴾وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله أتقاكم

تجنب العزلة، وقد كان هذا ما دفع الإنسان إلى التفكير في وسيلة تراقب له الظروف المحيطة به 
  .وتحيطه علماً بالأخطار المحدقة به أو الفرصة المتاحة له

الإشارة، الكلام، الرسم، : وقد اتخذ الإعلام منذ بدء الخليقة أساليب منوعة للتعبير؛ منها  
كلمة الإعلام بمعناها و .اءات الموسمية، الأعياد الدينية، أسواق الشعرالمناداة، المهرجانات، اللق

فلان فلاناً الخبر، أي أخبره به، ووسائل الإعلام إما  "أَعلَم"الحديث مستحدثة، وقد أُخذت من 
  .)2(إلخ... أن تكون ذاتية كالخطابة والشعر، أو بوسائل أخرى كالسينما والصحف والإذاعات

رق بين مصطلح الإعلام ومصطلح الاتصال بصفة عامة ودون إسهاب؛ نقول وللوقوف على الف
إن إجماع الباحثين والدارسين لعلوم الاتصال والإعلام، انتهى إلى المقصود بكلمة مصطلح 

أي الإذاعة ( INFORMATION MEDIAهو وسائل الإعلام  INFORMATION) إعلام(
بينما انتهى إجماعهم إلى أن المقصود ) إلخ...ووالصحافة والتلفزيون والمسرح والسينما والشعر 

ال ـة الاتصـيـو عملـه COMMUNICATION) الـاتص(ح ـلـة أو مصطـبكلم
اـذا COMMUNICATION PROCESS بالجماهير أو الاتصالMASS COMMUNICATION 

المطلوب توحيد المصطلحين  أما إذا كان. MASS AUDIENCE أي الجماهير الكبيرة بشكل عام
ونضيف إلى المصطلح الثاني كلمة  INFORMATIONعنى فنبقي المصطلح الأول كما هو الم في

MEDIA  ليصبحMASS COMMUNICATION MEDIA.  
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وعلى وجه العموم فإن وسائل الإعلام، هي الوسائط التي يستخدمها القائم بالاتصال   
المستقبل أو دراسة لنقل رسائله إلى المستقبل وصولاً إلى هدف، يمكن قياسه بدراسة وفحص 

أما عملية الاتصال . وهو المعروف بأسلوب تحليل الأمر ،)رجع صداه(استجابته، أو رد فعله 
المرسل والمستقبل والوسيلة والرسالة : فتعني كل ما يتعلق بعناصر هذه العملية، وهي تشمل

ل، بمعنى والهدف من الاتصال ككل، وأيضاً الظروف أو المناخ الذي تتم فيه عملية الاتصا
وذلك بصرف النظر عن تسميات الفن . التفاعل والحركة التي تشمل كل عناصر العملية

وتوجه الرسالة كمضمون ) علاقات عامة –دعاية  –تعليم  –إعلام (الإعلامي المستخدم 
  .)1()إقناعي عقلي –تأثيري  –محايد (

التي  ؛والحقائق الثابتة يمةوالمعلومات السلتزويد الناس بالأخبار "الإعلام بمعناه السليم   
فإذا خلت هذه العملية من الصدق لم  ،من الوقائعتساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة 

تصبح إعلاماً بالمعنى الصحيح، بل هي نوع آخر كأن يكون تضليلاً للجمهور أو مؤامرة سوداء 
ل حقائق أو مشاعر هو كل قول أو فعل قصد به حم: "ويعرفه الشنقيطي بقوله )2("ضد الجمهور

أو عواطف أو أفكار أو تجارب قولية أو سلوكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو 
جمهور بغية التأثير، سواء أكان الحمل مباشراً بواسطة وسيلة أُصطلح على أا وسيلة إعلام قديماً 

التجرد والموضوعية ويرى بعض المختصين في مجال الإعلام ضرورة توفر الصدق و. )3("أو حديثاً
في حين يرى آخرون أن . )4(وإلا فإا لا تعد إعلاماً ،في عملية الإعلام كأسس ومبادئ رئيسة

كما لا يخرج الماء من . افتقار الإعلام إلى هذه الأسس أو بعضها لا يخرجه من دائرة الإعلام
، لقول رسول االله صلى اسمه تنجسه وتلوثه، وكما لا يخرج العلم الذي لا ينفع من مسمى العلم

  . رواه مسلم" نعوذ باالله من علم لا ينفع: "االله عليه وسلم

تمثل وسيلة الإعلام والاتصال، الأداة التي تتم ا الرسالة الإعلامية، بمعنى أا القناة التي "  
رسل ففي أية عملية اتصال، يختار الم. تحمل الرموز التي تحتويها الرسالة من المرسل إلى المستقبل
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. )1()"سمعية، بصرية(وسيلة لنقل رسالته، إما شفهياً أو بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري 
ن طبيعة الوسيلة هي جزء هام من الرسالة الإعلامية، ولكنها ليست أ زمونحن هنا يمكننا أن نج

ل، ى المستقبِكل الرسالة، بمعنى أنه إذا كانت للرسالة وخصائصها الذاتية أهمية كبيرة في التأثير عل
فإنه قد يكون لوسيلة الرسالة دور حاسم في ذلك، وقد يصل الأمر إلى حد يجعل لكل وسيلة 

فالوسيلة . رسالتها، وذلك بالرغم من الانطلاق من نفس الفكرة، ومن نفس المفهوم والهدف
الة التي تقدم بواسطتها المعلومات تؤثر في تفكير وسلوك الأفراد أكثر من بعض محتويات الرس

  .ؤثر تأثيراً متفاوتاً لدى المعرضين لهاا تفالوسيلة ليست شيئاً محايداً أو سلبياً، بل إ. نفسها

وتختلف النماذج التحليلية لعملية الاتصال والإعلام تبعاً للتراكم التاريخي المعرفي حسب   
لام، منظور التخصص الذي عولجت من خلاله، ويتضح من خلال تاريخ دراسة الاتصال والإع

المرسل، الوسيلة، المستقبل، وهذا المنظور الثلاثي : عملية الاتصال والإعلام تشتمل دائماً على أن
الإطار "أسموه " كوهن"تتضمنه نظريات الاتصال كلها، إلى درجة أن بعض المفكرين من أمثال 

م ونماذجهم، الموجه لتفكير العلماء منذ عهد أرسطو حتى الآن أثناء تطويرهم لنظريا" المرجعي
 –والوسيلة  –ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين، تحولت بؤرة الاهتمام والتركيز من المرسل 

والمستقبل، أي من منظور ذي اتجاه واحد إلى إطار دائري أو حلزوني، ومن نظرة ثابتة إلى 
 هذا الميدان ومن أهم النماذج التي وردت في. طريقة دينامية شاملة متعددة العناصر والاتجاهات

التي يمكن تلخيصها  ،"التلاقي للاتصال"، المعروف بنظرية "روجرز وكفكايد"هو نموذج العالم 
. )2(في عملية تبادل متتابع للمعلومات بين فردين يهدفان للوصول إلى فهم مشترك للموضوع

  :ويتفق المتخصصون في مجال الإعلام بأن العناصر الأساسية للإعلام هي

 ،الجهاز أو الهيئة أو الشخص الذي يقوم بإعداد وإصدار الرسالة الإعلامية :المرسل -1"
وللشخص المرسل أو الإعلامي أهمية كبيرة في الإعلام، ولا بد أن تتوفر فيه صفات معينة تؤهله 

  .للقيام بالمهمة الإعلامية
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قبل التأثير هي الحقيقة أو الفكرة المراد توصيلها لتحدث في المست :الرسالة الإعلامية - 2
  . ومدى التأثير الذي تحدثه بحكم نجاحها. المطلوب

  .هي الأداة التي تقوم بتوصيل الرسالة الإعلامية إلى مستقبليها :الوسيلة - 3

هو الشخص او الجماعة أو الفئة أو القطاع من الجمهور وهو المستهدف،  :المستقبل -4
  .لرسالة أو المرسلل قبل اختيار اوالإعلاميون يهتمون بدراسة المستقبِ

هي الغاية النهائية المطلوبة من عملية الإعلام، وليس المهم لدى  :الاستجابة أو التأثير -5
وإنما المهم نوع وكمية التأثير الحادث، وهل هو  ،الإعلاميين حدوث الاستجابة أو عدمها فقط

  .)1("في الاتجاه المطلوب وبالكم المتوقع

الوسائل لنقل الحقائق وتصحيح الآراء، وتنمية المشاعر تعتبر أجهزة الإعلام من أهم   
الإنسانية؛ فالفكرة أو الرأي مهما كانت سلامته، ومهما كان حظه من المنطق؛ لا بد أن يكون 
محمولاً إلى الناس، ولا يستغني رأي أو فكرة عن أجهزة الإعلام التي تضمن انتشاره، وانتشار 

التعليم يهتم بالحقائق الثابتة لنقلها إلى "دور التعليم، لأن ودور الإعلام هنا يختلف عن . الفكرة
فالفكرة أو  .)2("أجيال بعد أجيال، في حين أن دور أجهزة الإعلام لا ينطبق عليها هذا المعيار

  .الرأي في حالة الإعلام قد تكون آنية لمعالجة موضوع ما أو توضيحه

، ووسائله الصحافة والإذاعة هناك نظامين مختلفين للإعلام؛ أحدهما غربي حديث  
والتلفزيون والسينما والكاسيت وغيرها، وهو نظام سائد في العصر الحالي، وتستخدمه الصفوة 
من المثقفين، والثاني نظام تقليدي يقوم على الاتصال الشخصي، والكلمة التي يتناقلها الناس، 
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والربط بين الاتصال  .)1(وثيقاً ومع أن هذا النظام بطيء إلا أنه يتصل باهتمامات الناس اتصالاً
  .الشخصي ووسائل الإعلام الجماهيرية من أهم أسباب النجاح في الإقناع والتأثير

ويعد الإعلام جزءاً من المعرفة، وهو عملية الاتصال الاجتماعي والمؤسسات التي 
اعي يدل على إن الإعلام الجم: "بين الإعلام ووسائله حيث يقول Terrouويميز تيرو . )2(تسنده

أما وسائل النشر فهي التقنيات التي وضعت خصيصاً  . عملية نشر المعرفة أو الرأي بين الجمهور
  .)3("لتأمين نشر الإعلام المحدد ذا الشكل

ويقوم الإعلام أساساً على نقل المعلومات والأفكار وتوصيلها كي يتحقق من ورائها 
الإعلامي ناجحاً إذا تحقق السلوك أو تحققت  سلوك محدد أو استجابة معينة، ويكون العمل

  .الاستجابة على النحو المتوقع أو المأمول من وراء نقل هذه الأفكار وتوصيلها

ويتم الإعلام بواسطة قناة إعلامية تستجيب إلى البيئة التي يعمل فيها، لذلك هناك تفاعل بين 
نظام السياسي والاقتصادي وسائل الإعلام واتمع حيث لا تؤثر وسائل الإعلام في ال

ومن ثم فعلينا أن  .)4(والاجتماعي الذي تعمل فيه فحسب، وإنما تتأثر هي أيضاً بذلك النظام
ولكي نفهم اتمع، ينبغي . نفهم اتمع لكي نفهم وسائل الإعلام التي تعمل فيه فهماً صحيحاً

لك أن معرفة التاريخ أن ندرس تركيبه وأفكاره الكبرى، ومعتقداته الرئيسية، ومعنى ذ
  .والاجتماع والاقتصاد والفلسفة ضرورية لكي نفهم وسائل الإعلام فهماً حقيقياً

إن الإعلام يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والأيديولوجي السائد لأي 
ادي أيديولوجيا واحدة تحدد الخط السياسي والاقتص"بلد من البلدان، فمن البديهي وجود 

والاجتماعي للدولة كما تحدد موقف الدولة من الإعلام ودوره ووظائفه التي تتكامل مع سائر 
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مؤسسات الدولة دف تحقيق وحماية مصالح وقيم وأهداف الطبقة التي تحكم والتي تسيطر 
  .)1("بالتالي على وسائل التعبير الإعلامي

وسائل الإعلام الحرة؛ هي انعكاس صادق ويعني هذا أن معظم الأخبار والمعلومات التي تنقلها 
ووسائل الإعلام ليست محايدة في أغلب . للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تمع ما

الأحيان في عملية الصراع السياسي والاجتماعي والأيديولوجي بين الأفراد واتمعات والدول؛ 
يستخدمها كسلاح أيديولوجي  بل هي أداة رئيسية في ذلك الصراع، وكل طرف في الصراع

  .ودعائي لمواجهة الخصوم ودحض أفكارهم وأطروحام النظرية والعقائدية

لذا  .)2(ولا مجال للشك في مدى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام  
تمامه من المهم بمكان الاستفادة من قدراا الاتصالية في توجيه إيجابي للمجتمع نحو إثارة اه

. بقضاياه وحقوقه وواجباته، ودفعه نحو تبني أفكار وأفعال تضمن رفعته وتطوره وتفوقه
والإعلام أيضاً له دور في توعية الناس لتحقيق أهداف اتمع ومعالجة أي قصور أو تقصير في 

. لدولكما بات دور الإعلام، عاملاً مؤثراً وفعالاً في قيادة الأفراد أو الجماعات أو ا. اتمع
وأصبح من البديهي القول بأن وسائل الإعلام هي المرآة العاكسة للمجتمع وأحواله؛ لذا فإا 

  .تضطلع بدور حيوي في ديناميكية التغيير والتطور في اتمع

والمراد بالإعلام؛ هو الأجهزة التي تقوم بتوصيل الأفكار والمبادئ إلى الغير وترسيخها في 
أن أجهزة الإعلام على اختلاف أنواعها تعتبر عاملاً على درجة  ولا شك .نفوس من يسمعها

عالية من الأهمية في تربية وتوعية اتمع وخدمته وضته الحضارية، ذلك لأا هي الوسائل 
  .ذات الإمكانات الكاملة لتوجيه الجماهير وتحريك أفكارها

على  المتغيرات  ومن أهم ما يحتاجه المواطن من الوسائل الإعلامية، هو الوقوف
كما . الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية والإدارية في مجتمعه، وفي اتمعات الأخرى
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يعمل الإعلام على ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في حياة اتمع، فهذه القيم تمتد لتمس 
اس بعضهم ببعض، وهي العلاقات الإنسانية بصورها كافة، فتعمل على تحديد طبيعة علاقات الن

معايير وأهداف لا بد من وجودها في كل مجتمع يريد لتنظيماته الاجتماعية الاستمرارية في أداء 
ويعتمد اتمع في تكامل بنيته الاجتماعية على القيم . )1(وظيفتها لتحقيق أهداف الجماعة

في  ،عهم قوة وتماسكاًالمشتركة بين أعضائه، والتي كلما اتسع مداها بينهم ازدادت حدة مجتم
حين تضعف تلك الوحدة كلما انحسر مدى تلك القيم بينهم، بينما قد يؤدي التنافر 
والاختلافات في القيم إلى الصراع بين أعضاء ذلك اتمع، وغالباً ما يقود إلى تفككه وإلى 

  .صعوبة الوصول إلى اتفاق في الأمور المهمة

معيار الحكم على كل ما يؤمن به مجتمع من  وهذه القيم التربوية والأخلاقية؛ هي
وتكون إيجابية أو سلبية لكل ما هو مرغوب أو غير . اتمعات البشرية ويؤثر في سلوك أفراده

تنعكس آثارها في سلوكه وملامح  ،مرغوب فيه، يتمثلها الفرد بصورة صريحة أو ضمنية
قق الاطمئنان للحاجات الإنسانية، والقيم بالأصل هي مجموعة من المعايير التي تح .)2(شخصيته

ويحكم عليها الناس بأا حسنة، ويكافحون لتقديمها إلى الأجيال القادمة ويحرصون على الإبقاء 
  .عليها

أن : وهنا تبرز المهمة الصعبة الملقاة على عاتق وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، أولاً
م التربوية بصورا الناصعة الإيجابية بعيدة عن تبعث الطمأنينة في النفس القلقة، وأن تبرز القي

أن تغرسها سلوكاً حياً تحصن ا أبناءنا كي تكون واقية لهم من : الشوائب التي علقت ا، ثانياً
  .كل الجائحات الوافدة التي قد تصيبهم بمقتل مدمر في هويتهم وأصالتهم

الأفراد ونمو قيم محددة وتلعب وسائل الإعلام دوراً يساعد في غرس وتدعيم وتوجيه 
وتنفرهم من قيم سلبية، وهذا له أثر واضح في تكوين شخصيام وتحديد أنماط  ،موجبة

  .الانفعالي والاجتماعي والأخلاقي ؛سلوكهم
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المصدر، : ومما هو جدير بالذكر أن عملية التخاطب تشتمل على عناصر متعددة هي
ولكل منها خصائصه الخاصة به، بالإضافة إلى ، )1(يل أو المتلقوالرسالة، وقناة الاتصال والمستقبِ

وتمر عملية إيصال المعلومات بعدة  .ناتج مقدار التغيير في الاتجاه والسلوك أو الأثر المتوقع
مراحل؛ منها مرحلة صياغة الرسالة الإعلامية، ومرحلة بث هذه الرسالة عبر قنوات محددة 

  .ظروف مكانية وزمانية وبشرية محددةومرحلة بث هذه الرسالة في  ،وأعوان معينين

 –شكلاً ومضموناً  –وإذا كانت الدراسات الإعلامية حول فحوى الرسالة الإعلامية 
أصبحت رائجة الآن، ولما كانت المؤسسات الإعلامية وتنظيمات الاتصال قد لقيت عناية من 

ل إلى المستقبل ما زالت قبل الباحثين، فإن الدراسات الميدانية حول انتقال المعلومات من المرس
لذلك وجبت العناية ذه المرحلة الأساسية من عملية الاتصال . لحد الآن نادرة في وطننا العربي

كما يجب أن يتوفر الربط بين المرسل والمستقبل حتى  .)2()انتقال المعلومات(ألا وهي عملية 
تقال المعلومات من المرسل وقد توجد عدة عراقيل تحول دون ان. تؤدي قنوات الاتصال وظيفتها

إلى المستقبل بصورة صحيحة ومفهومة؛ وهذه العراقيل عديدة ومتباينة، وهي في الحالة التي 
ندرسها في هذا البحث قد تكون فيها الرسالة الإعلامية عسيرة الفهم أو شائكة الصياغة؛ مثلاً 

  .في حال استعمال رموز لا يفهمها أو يستسيغها المستقبل

المصداقية والجاذبية والقوة أو السيطرة، وهذا ) المرسل(صائص المصدر أي ومن أهم خ
ويجب أن يتمتع بفهمه التام للرسالة التي . يعني أن يكون الشخص جذاباً وعلى قدر من الخبرة

ومن هنا يتعين الاهتمام  .ويتم ذلك بالاختيار الجيد للمرسل المناسب لكل رسالة. يتولى إرسالها
مقدمي البرامج والمذيعين والفنانين  من د المستمر لمن يتم تكليفهم بتوصيل الرسائلدائماً بالإعدا
  .وغيرهم و واضعي الحوار،خرجين والكتاب أوالشعراء والم

ومن أهم خصائص الرسالة لكي تكون مؤثرة وفعالة أن تتسم بالوضوح وألا تثير 
مهور الذي يقدم له، فإذا الخوف بدرجة كبيرة؛ ويتوقف هذا على طبيعة الموضوع ونوع الج
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فمن الأفضل  ،كان الموضوع يتسم بالبساطة والجمهور لديه استعداد لقبول المصدر أو المتحدث
تقديم الرسالة بشكل بسيط ودون تقديم الحجج المعارضة، فالرسالة الغامضة تفقد قيمتها وأثرها 

  .في لحظة استقبالها

  : من خلال نوعين من القنوات وأما قناة التوصيل، فتتم عادة عملية التخاطب

  .وذلك عن طريق أفراد اتمع المحيطين) وجهاً لوجه(قنوات مواجهة : الأولى

  .قنوات غير مواجهة؛ وتتضمن وسائط الإعلام المختلفة: الثانية

  .وقد تبين أن تأثير القنوات المواجهة على تغيير القيم والآراء أكفأ من القنوات غير المواجهة

خصائص الرسالة؛ تحديد الفئة المستقبلة للرسالة، فقد يحدث أن يستخدم  وأيضاً من  
، وبمجرد حدوث لا تتقن تلك اللغاتالمرسل كلمات بلغات أجنبية في توصيل رسالة ما لفئة 

  . ذلك ينفصل الإرسال عن الاستقبال ويتعذر وصول الرسالة بالوضوح المستهدف

نمية، إذ أن تخطيط مشروعات التنمية يتم تنفيذها مع وتمثل المعلومات قيمة كبيرة في عملية الت
أي محاولة  –إجراء الرقابة والتقييم، وكل ذلك يعتمد على معلومات دقيقة ومفصلة؛ فالتخطيط 

يهدف إلى وضع برنامج عمل يحقق الأهداف  –تحديد الأهداف على ضوء الإمكانات المتاحة 
وكل خطوة من خطوات . دية والبشريةاوارد الموالأغراض المحددة بأعلى كفاية في استخدام الم

التخطيط تعتمد اعتماداً أساسياً على قدر مناسب من المعلومات التي تعطي صورة واضحة عن 
ولما  .)1(أهم أوجه النشاط ونتائج التنفيذ في المرحلة السابقة والبيئة الخارجية التي يجب مراعاا

سائل للوصول إلى الأهداف في ضوء كان التخطيط يرسم الخطوط العريضة لأفضل و
وتقع عليه كذلك . الإمكانات المتاحة، فعادة ما يكون أمامه أكثر من بديل لتحقيق ذات الهدف

وذلك يحتاج إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول كافة . مسؤولية اختيار أفضل هذه البدائل
  .النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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ن للإعلام أثره البالغ في تحقيق أهداف التنمية، وإذا كان جوهر أصبح من البديهيات أ  
فإن التنمية تتطلب  ؛التنمية هو تحقيق التغيير في الحياة الاجتماعية وتعبئة الموارد البشرية

عناصر التنمية، وهو أيضاً  أهموذلك في الواقع هو  ،وتستهدف في الوقت نفسه التغيير البشري
التنمية، لأن تغيير الإنسان عملية شاقة ومكلفة ولا تؤتي ثمارها إلا  أصعب ما ترمي إليه عملية

وقيمه  بأخلاقياتهعملية تغيير الإنسان وتطوير مفاهيمه والرقي  أن غير. بعد سنوات طويلة
لأن  ،مهما كان قدر الصعوبة وطول الوقت اللذين يتطلبهما ذلك ،وشحذ همته أمر حتمي

وبدون استخدام الأفراد لذكائهم وطاقام بطريقة . ة التنميةالإنسان سيبقى أهم عنصر في عملي
لا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة التي تشمل التنمية الاقتصادية والتنمية  ،أجدى وأفضل

ومن أجل أن يؤدي الفرد دوره في عملية التنمية؛ كان لا بد من . الاجتماعية والتنمية السياسية
 ولقيام الفرد ذا الدور .)1(ما يمكن أن يؤدوه ضمن خطط التنميةالربط بين مفاهيم الناس وبين 

وهذا لا يتأتى إلا  ،البداية بدوره ومسؤوليته في عملية التنمية الرئيسي كان عليه أن يشعر منذ
  .إذا شعر الفرد بمدى نفعه والحاجة إليه وبأنه يشارك في المسؤولية ويساهم في اتخاذ القرار

قي المؤثرة في عملية الإقناع، سمات شخصيته، وذكاؤه ومستواه ومن أهم خصائص المتل  
  .التعليمي وعمره وجنسه وحالته النفسية

وأما الأثر المتوقع فيشير إلى آثار تغيير الاتجاه أو القيمة، وحجم هذا التغيير ومدته ومدى   
  .مقاومة الفرد للتغيير

برات متنوعة وجذابة، وتقبل وتأتي أهمية وسائط الإعلام من حيث قدرا على تقديم خ  
عمليات التغيير الاجتماعي وغرس القيم المرغوبة، وهذا لا ينفي كون وسائط الاتصال قد تسهم 

وبالفعل فقد أصبحت . في تكوين قيم غير مرغوبة أو مستهجنة أو في نشر قيم الاستهلاك
سائل ترفيه وليست و ،وسائط الاتصال وسائل تفاهم وتثقيف وتغيير للقيم والاتجاهات

وأصبح للعقل الإعلامي دور مهم ومميز في تحويل الأفكار والمشاريع إلى واقع مادي . )2(فحسب
                                                           

��؛ أ_� ا�E]�4" ا��5�F �4 "2:I�5" ا�5$&�5�ت ا�5]��" (1)����، #$�" ا�3را �ت ا!2�#�" �����ن وا�&��5": �7Ib ح�ه�ة،  *�وا�&���5، ا�=
 .80م، ص1982، �:<�: 27ا��3د 

��؛ ا�&���" ا�L=��4" ����6 ا����� (2)����1، ص: :  35B69أ.  



 خطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالخطاب الأدبي الإعلامي ومفهوم الإعلام والاتصالالالالال                                        :                                          :                                          :                                          :                                          الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل 

  59 

 

فالمنظومة المعرفية التي يتسلح ا العقل . يؤثر سلباً أو إيجاباً في الجمهور الذي يتوجه إليه
وكذلك التراث  الإعلامي ترتكز على مزيج من الأفكار والنظريات التي أفرزها الفكر الجاهلي

فالعقل الإعلامي يحاول جاهداً كسب استمرارية دعم وتأييد الرأي العام . الميثولوجي العقائدي
 ،المتعاطف معه وتحييد ما يمكن تحييده من رأي عام ليس له مواقف منحازة له أو لخصومه

لم يكن له وزن  ويعمل في حالات معينة للإبقاء على المواقف اللامبالية لقسم من الرأي العام، إذ
ومن جهة أخرى ينظم هذا العقل الإعلامي حرباً  .)1(مؤثر في اتخاذ القرارات المهمة المصيرية

رب الإشاعات مستعملاً تزييف الحقائق وح ،نفسيةً شاملةً على الرأي العام المناهض له
  .زرع البلبلة وعدم الثقة بقدرة وفعالية الخصموالأكاذيب و

وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر ذات أثر بالغ في تكوين الرأي  لقد أصبح معروفاً أن  
العام وتغيير مساراته ولا سيما في اتمعات النامية، ويسعى بالتطلع المشروع والإرادة الصلبة 
إلى البحث عن حل لمشكلات اتمع على اختلاف أنواعها، ومعالجة القضايا الهامة، وتنمية 

ماعية والثقافية والقومية والدينية، ولذلك فإن الإعلام ذا المفهوم يمكنه القيم الأخلاقية والاجت
أن يسهم في توسيع المدارك والأفكار ويستحث دوافع المشاركة الجماهيرية واهتمامام بقضايا 

  .اتمع

ويلعب الإعلام والاتصال دوراً خطيراً في حياة الأمم والشعوب، فلم يعد ترفاً يمكن 
نه، ولم يعد قاصراً على الإعلام والتعليم كما تقول بعض النظريات، إنما تخطى هذا الاستغناء ع

 .الوجدان والمشاعر، وأنماط السلوكالدور إلى آفاق إنسانية بعيدة، ترتبط بالقيم والعادات، و
وقد أوشك الإعلام بفضل ثورة الاتصالات أن يسقط الحواجز بين الأمم والشعوب، ومن ثم 

 آثاره السلبية على أا أخطر التحديات، التي تواجه العرب والمسلمين في الوقت أمكن النظر إلى
  .الحاضر
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      : الخطاب الإعلامي في الشعر -خامساً

إن التفسير الإعلامي للخطاب في الشعر يقوم على أساس من فهم طبيعة الأدب 
. ى أساس اتصالي إعلاميوالشعر، وهذا الفهم نابع من القناعة من أن الشعر في جوهره يقوم عل

وهذا الفهم يتأسس على فهم طبيعة البشر التي لا تميل إلى الوحدة والانعزال؛ فكأن الشاعر هنا 
محمد عبد المنعم يريد أن ينقل أفكاره وآراءه إلى الناس عن طريق الكلام، فإنه كما يقول 

 هوأن الأدب  ذلكعنى وم .)1(، "ينقل إلى الآخرين عواطفه عن طريق الأدب أو الفن: "خفاجة
أداة تواصل بين الأفراد، يتحقق عن طريقها ضرب من الاتحاد العاطفي أو التناغم الوجداني فيما 
بينهم، ولما كان الناس يملكون هذه المقدرة الفطرية على نقل عواطفهم إلى الآخرين عن طريق 

فإن كل الحالات الحركات والأنغام والخطوط والألوان والأصوات وشتى الصور اللفظية، 
الوجدانية التي تمر بالآخرين من حولنا هي بطبيعة الحال في متناول إحساساتنا فضلاً عن أن في 

  .ى أحس ا غيرنا منذ آلاف السنينوسعنا أيضاً أن نستشعر عواطف أخر

حقاً أن التجربة لا بد أن يتم يكوينها قبل أن يبدأ توصيلها، غير أن التجربة عادة "و
ا المألوف لأن وجوب توصيلها أمر محتمل الوقوع، ولقد جعل قانون الانتقاء تأخذ شكله

الطبيعي القدرة على الاتصال لدى الإنسان عاملاً ذا أهمية بالغة، وأهمية الاتصال، أكثر ما تكون 
في ميدان الفنون؛ ففي الفنون تظهر عملية التوصيل في أسمى صورها، ولا شك أن أكثر المسائل 

ة وأشدها تعقيداً ستتضح لنا طبيعته في الحال إن نظرنا إليه من ناحية عامل الفنية صعوب
فأساس هذا الفهم الإعلامي للخطاب الأدبي في الشعر إذن يتمثل في الجوهر  .)2("التوصيل

البشري  الاتصالي للأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص، ذلك أن معظم خصائص العقل
  .ترجع إلى كونه أداة للاتصالعن غيره  التي تميز الأدب والشعر

لا يمكن تقويم العملية الاتصالية في الأدب إلا على أساس الهدف الذي يسعى إلى 
، وإنما نعني أن الأدب "بالأدب الهادف"تحقيقه، ولا نعني هنا بحال من الأحوال ما يسمونه 
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قفه من الهيئة ، ذلك أنه حين يتوصل بوسائل الإعلام، فإنه يشتق أحداثه وموا"عمل اجتماعي"
الاجتماعية ومن الثقافة السائدة، بما فيها من اتجاهات وقيم ومعايير، وتقاليد، فالاتصال 

لأدب حين يتصل تجسيد لثقافة الأمة وحضارا، وا –كما يقول الدكتور إمام  –الجماهيري 
ل ذلك يقوم ومن خلا، )1(ن يكون انعكاساً صادقاً لهذه الثقافة أو الحضارةبالجماهير؛ لا بد وأ

  .وتثبيت العلاقات القائمة تمع، وترسيخ القيم السائدة فيه،بتعميق المفاهيم الشائعة في ا

إن الأدب في الاتصال الجماهيري يقدم فلسفة حياة زاخرة بالقيم والمعايير من خلال 
شعور  والفن مثلاً إنما ينبع من صميم الحياة نفسها، وأن الجمال إن هو إلا. أجناسه المختلفة

خصب مليء بالحياة، كما أن الحياة الوفيرة المليئة هي منذ البداية حياة جمالية، والفن لا يخرج 
  .عن كونه نشاطاً اجتماعياً تنحصر غايته في الحياة والواقع نفسه

ولقد اهتم البحث الأدبي قديماً وحديثاً بلغة الأدب، وكان هناك إجماعاً على أن الشاعر 
موضوع اللغة بحثاً مستفيضاً، " أرسطو"اللغة استخداماً خاصاً، وقد بحث والأديب يستخدمان 

وتعتبر الملاحظات الهامة التي تقدم ا في هذا الموضوع مفتاحاً لفهم الأدب ووظيفته الاجتماعية 
وكذلك قام بعض العلماء المحدثين ببحث الفروق الأساسية بين  .)2(وخصائصه الفنية

، وهناك بطبيعة الحال من )3(غة في مجالات الأدب والعلم والحياة اليوميةالاستخدامات المختلفة لل
، )4(يضعون حداً فاصلاً بين لغة الأدب ولغة الحياة اليومية، وهي مسألة تحتاج إلى إعادة النظر

فنحن نستطيع أن نميز بسهولة نسبية بين لغة الأدب ولغة العلم، ولكننا لا نستطيع أن ندعي 
لحياة اليومية ليست لغة انفعالية، لا سيما بعد أن غزت، في الأدب العربي الحديث دائماً أن لغة ل

جنساً أدبياً هاماً هو الدراما، ومن قبل كانت اللغة العامية هي لغة الآداب الشعبية بما تحمله من 
  .طاقات انفعالية عالية
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لجماهير، وإن التقصير الإعلامي إذا حدث، لا يفصل بين اللغة ووسائل الاتصال با
ولكنه ينظر إلى اللغة الفنية على أا من أبرز الوسائل في تطوير حياة الإنسان، لما تتسم به من 

وإذا اختلفت اللغات الفنية باختلاف . القدرة على التغيير، والاحتفاظ بالأصالة في وقت واحد
ي والوظيفة؛ حيوية وسائل الإعلام والاتصال بالجماهير، فإا تتفق في المصدر والسباق التاريخ

كانت أو جمالية، ويذهب الدكتور عبد العزيز شرف والدكتور محمد خفاجي في كتاما 
إلى أن استقلال كل وسيلة عن الشعيرة القديمة المتكاملة قد ) التفسير الإعلامي للأدب العربي(

لهجة تتوسل  جعل اللغة الفنية بمدلولها الشامل تنشعب كما تنشعب اللغة اللسانية إلى لهجات؛
بالكتابة أو اللون أو الخط، ولهجة تتوسل بالكلمة، وثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن، ورابعة 
تتوسل بالحركة أو الإشارة، ومع هذا كله تخضع لهجات اللغة الفنية لقانون واحد، في أطرها 

ن أن العامة ومسارها الثقافي وتشترك في مقومات رئيسية، جعلت مصطلحات هذه اللهجة يمك
تستخدم في الحكم على لهجة أخرى وتقويمها، فنحن نستعمل مصطلح الإيقاع في فنون 
التشكيل كما نستعمله في فنون التمثيل والحركة، ونستخدم ألفاظاً تدل على البناء أو التركيب 

ويضيف كلٌ من خفاجي وشرف أنه في ضوء التفسير الإعلامي للأدب يمكن . )1(فيها جميعاً
ذاهب الأدبية الحديثة جاءت نتاجاً لتطور الحضارات الإعلامية من حيث الشكل القول أن الم

  . )2(والمضمون على السواء

ومن هنا . ونحن نرى أن الشعر حين يخلص في وجهته يصبح سلاحاً إعلامياً عظيماً
  .نستطيع أن ندرك رسالة الشعر الإعلامية الموجهة إلى أسمى الأهداف وأنبل الغايات

ر مثل الرسم، فالرسم يعتبر وسيلة إعلامية يحاول من خلالها الرسام إيصال إن الشع
رسالة معينة إلى المتلقي، وبالنظر إلى الشعر والرسم نجدهما يشتركان في جانب التصوير الذي 

  .يحمل هدفاً إعلاميا ما؛ ولكن مادة الأول هي اللغة ومادة الثاني هي الألوان والخطوط
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، كما أن النقد القديم أشار إلى )1(ث بدراسة العلاقة بين الفنونوقد اهتم النقد الحدي
إنما الشعر صناعة وضرب من : "أهمية عنصر الزخرفة والتصوير في الشعر، حتى إن الجاحظ قال

إن : "، وقد ألمح ابن طباطبا إلى مثل هذه العلاقة حينما قال)2("النسج وجنس من التصوير
الذي يفوف وشيته بأحسن التفويف ويسده ولا يهمل شيئاً اج الحاذق الشاعر الحاذق كالنس

اش الرقيق الذي يضع الأصباغ أحين تقاسيم نقشه، ويشيع كل صبغ منها منه فيشينه، وكالنقّ
وقد كشف عبد القاهر الجرجاني في بحث لفاعلية التخييل ، )3("حتى يتضاعف حسنه في الصورة

وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي : "قال الشعري عن العلاقة بين الشعر والرسم، حينما
تعمل معها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد اهتدى في الأصباغ التي عمل منها 
الصورة، والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التميز والتدبر في أنفس الأصباغ وفي 

ما لم يهتد إليه صاحبه، فجاء نقشه من  مواقعها ومقاديرها، وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى
قال حازم القرطاجني مشيراً إلى العلاقة بين الشاعر و .)4("وصورته أغرب ،أجل ذلك أعجب

ذا  وهؤلاء .)5("إن المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى المتلونات من البصر: "والرسام
أهمية الشكل والمظهر والصورة  مهإلى العلاقة الحميمة بين الشعر والرسم لإدراك ونيشير

  .والزخرفة إلى جانب المضمون، وعليه فالصورة والزخرفة عمليتان أساسيتان في الشعر

ؤكد تأكيدا واضحاً التقارب بين صفة الشاعر والرسام، إذ وص السابقة تالنص تلكإن 
حسياً، فالتقديم  اًأن كليهما يقدم رسالته الإعلامية وهدفه الذي يريد أن يقدمه ويقوله تقديم

ر استخدام فالعلاقة تسوغ للشع .وهرها ما يرى ويحس ويعاين ويشاهدالحسي يغدو عملية ج
ولذلك لا بد من . ثنان يقومان على التصوير والتقديم الحسي للأشياءأدوات الرسم ما دام الإ

ء على معاينة لدور اللون في الشعر بوجه خاص على سبيل المثال، ولا يعني هذا تسليط الضو
  .اللون دون ربطه بسياق النص الشعري، لأن السياق يمكن أن يحدد وظيفة اللون وفاعليته
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ويدعونا هذا المبحث إلى الغوص قليلاً في مجال علم الدلالة والسيمياء، والباحث هنا لا 
. يريد الوقوف عند الاتجاهات الدلالية والسيميائية ولا عند مجالاا، لأن ذلك يتطلب بحثاً آخر

وما يهمنا هو الإشارة إلى تحديد مصطلحات كل من الدلالة والسيميولوجيا والسيميوطيقا، بما 
  .يضيء دور الخطاب الإعلامي في الشعر ووجوده على أساس اتصالي

علم : المصطلحات PETIT LAROUSSEلقد عرف معجم دائرة المعارف لاروس الصغير 
  :الدلالة، والسيميولوجيا، والسيميوطيقا

  .دراسة معاني الكلمات والملفوظات: دلالةال

  .جزء من الطب يهتم بالإشارات أو الأعراض المرضية: السيميولوجيا

  .)1(نظرية العلامات الثقافية وبخاصة الأدبية: السيميوطيقا

وتشير جوليا كريستيفا إلى تقارب مصطلحي السيميولوجيا والسيميوطيقا، حيث يظهر 
تسعى ): "بين السمة والسيميائية(الك مرتاض بعنوان ذلك في مقال للدكتور عبد الم

  .)2("اليوم إلى أن تبني على أساس أا علم للمعاني...السيميولوجيا أو السيميوطيقا

فهي العلم الذي يدرس معاني الكلمات، والسيميولوجيا " بيار جيرو"أما الدلالة عند 
لغة، رمز، (مثل أنظمة الإشارات علم يدرس يدرس أنظمة الأدلة اللسانية وغير اللسانية، 

  .)3()مدلول

على دور اللسانيات والسيميولوجيا في عملية "  G. MOUNINجورج مونان "ويؤكد 
تتطلب اللسانيات والسيميولوجيا مكانة مركزية؛ هما اللتان تساعدان : "التواصل، حيث يقول

  .)1("على حل ما يطرح من أسئلة نظرية أساسية ذات الاهتمام بالتواصل
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لقد ظلّت الفروق بين مصطلحي السيميولوجيا والسيميوطيقا غير واضحة، فإذا كان 
  .هذان المصطلحان متترادفين على مستوى المعجم، فإما ليسا مترادفين على مستوى التوظيف

إلى تحديد أكثر دقة وشمولية لكل من " A. HENAULTآن إينو "وقد ذهبت 
  :والسيميوطيقا المصطلحات؛ الدلالة، السيميولوجيا،

  .هي الدراسة العلمية للمدلولات اللغوية: الدلالة"

  .هي الدراسة العلمية للمدلولات بصفة عامة، اللسانية وغير اللسانية: السيميولوجيا

  .)2("هي الدراسة العلمية للمدلولات في الخطاب: السيميوطيقا

علمية كقاسم مشترك بين إلى أن العلامات يجب دراستها من الناحية ال" آن إينو"وتشير   
المصطلحات الثلاثة، إلا أننا يمكننا أن نعتبر أن هناك خصوصية لكل مصطلح؛ فالدلالة تدرس 
العلامات اللغوية، والسيميولوجيا تدرس العلامات بصفة عامة اللغوية وغير اللغوية، 

  .لمفاهيم والسيميوطيقا تدرس علامات الخطاب، وهذه الخصوصية لا تلغي العلاقة بين هذه ا

الذي : "وقد وجد الباحث أن أصحاب اللغة والخطاب يشيرون بقول أثبتوه لبنفيست  
يناقش فيه مستويات التحليل اللغوي ابتداء من الكلمة، الجملة، حتى أكبر وحدة لغوية وهي 

لا يقيم أي تمييز بين "لقد توصل أصحاب اللغة والخطاب إلى حقيقة أن بنفيست . )3("الخطاب
  .)4("ء والدلالةالسيميا

ويستنتج مما سبق بأن المصطلحات الثلاثة متكاملة، وليست بديلة بالرغم من نقطة   
يجب التذكير : "بقوله" جورج مونان"التقاطع بينها في تمفصل التواصل، وهي وظيفة أحال إليها 
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 من هذا التذكيرو .)1("بأن السيمياء هي دراسة جميع الإجراءات والأنظمة في عملية التواصل
تأكيد على تحديد مجال السيميولوجيا في أنظمة التواصل، ولعله اال الذي " جورج مونان"

  .تلتقي فيه وظائف هذه المصطلحات المتميزة بالشمولية والخصوصية

ويرى الباحث أن دي سوسير، ربط بين السيميولوجيا وعلم النفس باعتباره علماً   
ذن أن نتصور علم يدرس حياة العلامات في صور الحياة يمكننا إ: "يدرس حياة العلامات بقوله

الاجتماعية، وهو يشكل جانباً من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من علم النفس العام، إننا 
، وهذا يمهد إلى )2("ندعوه بالإعراضية التي تدلنا على كنه وماهية العلاقات والقوانين التي تنظمها

  .هو العلامة) سيميوطيقا وسيميولوجيا(اسي لعلم السيمياء إشارة هامة وهي أن اال الأس

سيمياء اللساني وغير اللساني الذي وضع له طت العلامة بعلم الدلالة وعلم اللقد ارتب
إن العلامة لا تربط بين الشيء والاسم بل : "أرضيته وحصر مجاله في العلامة بقوله" دي سوسير"

. الصورة السمعية: علامة كيان ذو وجهين؛ الوجه الأولفال. )3("بين المفهوم والصورة السمعية
ومصطلح  SIGNIFIANTثم استبدل مصطلح صورة سمعية بمصطلح دال . المفهوم: والوجه الثاني

 لأن الإشارة في نظره لا تؤدي دورها إلا بفضل العلاقة الدلائلية .)(SIGNIFIE` 4مفهوم بمدلول 
SIGNIFICATIF .  

من توضيح لقيمة العلامة وإبانة أثرها في الخطاب " سوسيردي "ولعل ما ذهب إليه   
اللساني؛ يوضح بشكل جلي أن العلامة لها دور كبير في عملية الاتصال والتواصل والتوصيل، 

  .لهذا وجب معرفة كيفية قيامها بأداء وظيفتها داخل السياق اللغوي اللساني في الشعر

التراث العربي والغربي، وإنما بصدد تحديد ونحن هنا ليس بصدد تتبع مفهوم العلامة في   
الوظيفة الدلالية للعلامة من حيث هي وسيط يتخذه الشعر والشاعر لحصول المعرفة والإنباء 

  .بالمعلوم، لتكتمل العملية التواصلية بين أفراد اتمع اللغوي المستخدم لنمط معين من العلامات

                                                           

(1) G. MOUNIN, CLEFS POUR LINGUISTIQUE, ED. SERGES, PARIS, FRANCE, 18 E`ME ED, 1971, P.33.                      
  .�47د���<3 دي  : ��، ص: #]��nات �4 ا	����" ا���#" (2)
  .88ا�m��> W'�5، ص (3)
��؛ ا�W'�5 ا����A، ص (4)��89.  
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لى أهمية الوظيفة التواصلية للعلامة وذلك وقد أكد المفكر الجزائري القديس أوغسطين ع  
  .)1(ضمن أبحاثه في التأويل وعند معالجته موضوع العلامة

ولقد كان العرب على وعي عميق بالوظيفة الدلالية للعلامة، وقد كان هذا واضحاً في 
تسم الإنسان قد أوتي قوة حسية تر: "الفكر العربي؛ فنجد ابن سينا يشير إلى دلالة العلامة بقوله

فيها صور الأمور الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس، فترتسم فيها ارتساماً ثانياً ثابتاً، وإن غابت 
معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم، ارتسم في النفس ... عن النفس 

تفت إلى معنى فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس ال
  .)2("معناه

ومما سبق نستشف تلك المعرفة بوظيفة العلامة الدلالية ودورها في الحصول على المعرفة   
وذلك من خلال . والرسالة الإعلامية المراد إيصالها خلال العملية التواصلية بين أفراد اتمع

  .دلالات معاني الألفاظ

إلى قدرة الإنسان ) مة الدلالةمقد(في كتابه  "ADAM SCHAFFآدم شاف "لقد أشار   
على تصور نظام تواصلي باستعمال الإشارات اللغوية، فهو يجعل من الإشارة الوسيط الرابط 
بين العلاقات تماماً مثلما جعلها الجاحظ تكشف عن المعاني في الجملة، فهي تربط الموضوع 

  .)3( واصليةبالفكرة وبالنشاط الإنساني الذي يوظفه المتواصلون في العملية الت

ويلاحظ أن وظائف الخطاب الأدبي تجعل الدلالة مشروطة بعلاقة النص الأدبي، بينه   
  .)4(وبين باثه، وبين الباث والمتلقي وبين المتلقي والنص

وال التواصل جذور في التراث النقدي العربي، فقد أشار حازم القرطاجني إلى عناصر 
يكون النظر : "جي والمبدع والنص والمتلقي؛ إذ يقولحيث حددها في الموضوع الخار ،الاتصال

                                                           

(1) "4�=Lدب وا�	وا "G#" �4 ا���5" ا�����؛ أ<�� �,ا b� 1 و�Pfون، 6P3# إ�c ا����T:�5=�، #=�>ت #&�'5" ودرا �ت، ا�3ار ا�7�I�ء، : 
 .15، ص1، ج2ا��G5ب، ط

�" ا���#"، ا�=�ه�ة، : ا��  ��� أ�: ��2 ا�]��� �� 3I2 اA�=[F ،y: ا��I�رة (2)�E5ا� "s�Xا� "�I�# ،��7ي .4م، ص1970#]35 ا�
(3) ���I&ن وا���I؛ ا�����  .56م، ص1975، 4ا�$�3I2 A�=[F ،�B ا���م ه�رون، #��I" ا��<$�، ط: 
(4) m'ذ�ل ��| <5�P �# ]���؛ أ_� ا����<��ت �4 ا��=3 ا����� ا�]3�� .136م، صA�4:F1984 ا�,�3ي، ا�3ار ا�����" ���&�ب، : 
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ومن جهة  ،في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه
ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيئاا ودلالتها، ومن جهة ما تكون عليه 

مواقعها من النفوس من جهة هيئاا ودلالتها على ما تلك الصور الذهنية في أنفسها، من جهة 
خارج الذهن، ومن جهة ما تكون عليه في أنفسها الأشياء التي تكون تلك المعنى الذهنية صوراً 

  .)1("لها وأمثلة دالة عليها ومن جهة مواقع تلك الأشياء في النفوس

) اسم/ (مسموع –ثنائي إن اهتمامنا هنا في هذا المبحث بالعلامة في مستوى محوريها ال
وغيره يهدف في اية الأمر إلى فهم الوظيفة التواصلية، والكيفية ) مفهوم/ صورة سمعية –معنى 

  .التي تتم ا

إن هذه المرجعيات في الموروث الثقافي العربي والغربي من لفظ وإشارة ودوال   
دبية، وهي مرجعيات ومدلولات وعقد ونصبة وعوامل ووظائف تتجسد وظيفياً في النصوص الأ

يجعلها الدارس سنداً أساسياً لكيفية التعامل مع النص الأدبي، ومعرفة خباياه، والوقوف على 
  .  دورها كسمة من سمات خطابه

وتعد اللغة الشعرية المحور الأساسي في تحليل المرسلة في حالة محاولة فهم الخطاب 
اً في الوقوف على الوظيفة التي تؤديها الإعلامي المتضمن في الشعر، كما تعد محوراً أساسي

وهذه الوظيفة هي التي يتوسل ا المتلقي لفهم النص الأدبي باعتباره مرسلة لغوية . المرسلة
  .تحتوي على مجموعة علامات تتنوع دلالياً لتعبر عن الوظائف الممكنة بتضام دوالها لمدلولاا

                                                           

�" ا��G" وا�$5�ل �4 ا��=3 ا����� (1)�� .189م، ص1983، 1، دار ا�]:ار ����� وا�&:ز�W، ا��ذ�b"،  :ر��، ط)د(_�#�  �:م : <
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  الفصــل الثـانــي

  بالإعلام ي وعلاقتهالشعر في العصر الجاهل
  

  العصر الجاهلي - : أولاً

 التحديد الزماني للعصر الجاهلي -1

  الجاهليجغرافية الجزيرة العربية في العصر   -2

  الآثار البيئية للجزيرة العربية على سكاا في العصر الجاهلي -: ثانياً

  :الظروف الحياتية المصاحبة للعصر الجاهلي -: ثالثاً

  .الحياة الاجتماعية -1
 .ياة الأدبية والفكريةالح -2

 .الحياة السياسية -3

 .الحياة الدينية -4

  .الحياة الاقتصادية -5

  نشأة الشعر الجاهلي والعوامل المؤثرة في ظهوره -: رابعاً

  الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية - : خامساً
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  :العصر الجاهلي -: أولاً 

زجان امتزاجا عند دراسة أي عمل أدبي يصعب الفصل بين المكان والزمان لأما يمت
المكان والزمان أكثر اقتراناً وأشد التحاماً مما "عضويا لصنع الموقف داخل العمل الأدبي، و

فالشعراء بسبب هذا الاقتران كثيراً ما يستعيرون الألفاظ الدالة على الزمان ... يتصور الفلاسفة
وقف داخل العمل الأدبي، ، كما أنه بحسب طبيعة المكان والزمان يتكون الم )1("للتعبير عن المكان

وهذا بالإضافة إلى تفاعل عنصري الزمان والمكان مع العناصر الأخرى المكونة للعمل الإبداعي؛ 
الارتباط جوهري بين الزمان "من لغة ومضمون وموقف وغيرها من العناصر، وذلك أن 

أن كل ما والمكان، إذ في بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين 
نعرفه هو تتابع في أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان، والذي يوجد حتى في 

إن المكان في مقصوراته . ليمسك بحركة الزمن -حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة  -الماضي 
ن، إلى المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفاً، وهذه هي وظيفة المكان اتجاه الزم

، ومن )2("جانب وظائف أخرى ترتبط بتقنيات النص، وبنوعه الأدبي، بل بالموضوع المعالج أيضا
هنا نرى أن عنصري الزمان والمكان أساسيان في أي عمل أدبي، حتى أما يأخذان بعداً دراميا 

لكيان في صنع الفضاء الإبداعي داخل العمل الأدبي، ويلعبان دوراً أساسيا في تكوين هوية ا
الجماعي للشعوب، ويعبر عن مقوماا الثقافية والمعرفية والجمالية، أي أما بذلك يأخذان 
منحى جمالياً يعبر عن الموقف الوجودي يتخطى ما المبدع الحدود الفيزيائية إلى اللامحدود 

  .المعرفي

خلال ونرى هنا أن الأعمال الإبداعية لا يمكن أن تكتسب البعد الإنساني إلا من 
قدر وعي الأديب بالواقع "تشابك عناصر التجربة، وبخاصة عنصري الزمان والمكان، فعلى 

الذي يعايشه، وإدراكه لطبيعة الصراعات والعلاقات فيه يتضح موقف الفكر إزاءه، وتتحدد 
لى أن العمل الإبداعي بنية واحدة ، ومن هنا لا بد أن نشير إ)3("فلسفته في التعبير الفني معه

                                                           

  .3I2205 ا����1 ا����I�# ،�4" ا�]��ة،  :ر��، ص: درا �ت ��4" �4 ا	دب ا����� (1)
 .21#$2:5" #� ا�I���LB، ص: '5���" ا��5�ن (2)
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ابكة في علاقاا ببعضها البعض، والمكان يكتسب جماليته من خلال هذا التشابك داخل متش
إلا محصلة لجميع العلاقات المتشابكة بين الذات "العمل الإبداعي، فالعمل الإبداعي ما هو 

والموضوع، لا الماضية فحسب، وإنما المستقبلية أيضاً، ولا ينحصر في الأحداث الخارجية 
، ومن هنا لا يمكن الفصل بين عناصر التجربة )1("يشمل أيضاً  التجارب الذاتيةوحدها، وإنما 

الذي لا يظهر بوضوح إلا من  ،الفنية حتى يمكننا الحصول على البعد الجمالي للعمل الإبداعي
  .خلال تشابك هذه العناصر

ق من إذ يتعذر قيام انتربولوجيا عربية دون الانطلا. وعلى فهم الجاهلية يتوقف الكثير
الحقبة الجاهلية، وذلك بوصف هذه الحقبة تجسيداً للبدائية العربية التي وصلتنا عنها نصوص 

فالجاهلية إذن، قطرة ضوء ممتازة تنكشف فيها الأنسنة وبدايات الوعي المتحضر . مكتوبة
ومن جهة حضارية . والمتجاوز للمرحلة الوحشية من مراحل التطور البشري بأشواط مديدة

ولذا بات . ة، يسعنا أن نعد الجاهلية حجر الأساس في صرح الحضارة والثقافة العربيتينوتاريخي
من المعذر علينا فهم العصر الراهن، ناهيك بالعصور الخالية، دون استيعاب الحقبة الجاهلية 
استيعاباً شمولياً عميقاً، وذلك نظراً لحلول الغابر في الراهن، ولأن كل حلقة من حلقات التحول 

فالحاضر هو جملة الانطواءت التاريخية التي . لصاعد تحمل في ذاا إيجابيات الحلقات السابقة لهاا
صحيح أن الماضي تحول إلى رماد إلا أن في منطويات هذا الرماد . تترمد إلا كي تتجدد لا

  .تكمن جذوة تسهم في إضاءة الحاضر وتحريكه

ا بلغت من السعة والعمق، بقادرة عدة دراسات، مهم أوبيد أنه ما من دراسة واحدة 
على أن تحيط إحاطة شاملة بالتجربة الجاهلية، لا لأا تتصف بالغنى الخصيب فحسب، بل لأا 
تمثل درجة معينة من درجات ارتقاء الروح، من جهة، ومرحلة معينة من مراحل التشكل 

حضارة أرقى،  وم فييولما كنا نعيش ال. كذلك أخرىالاقتصادي، من جهة  –الاجتماعي 
ونملك عقلاً أكثر تقدماً، فإننا نشعر باتساع الهوة بيننا وبين المرحلة الجاهلية، مما يسهم إسهاماً 

 نا نؤكد منذ البداية أن التطور لنومع هذا كله، دعو. شديداً في وهن تواصلنا مع تلك المرحلة
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النواة في  –م كل انتقاء، العنصر لأا من نتاج البدائية، التي تظل، رغ. يستهلك التجربة الجاهلية
بنية الروح، فضلاً عن أن الشعر الجاهلي لا يتصف بشمولية الواقع فقط، أعني بشمولية اللحظة 

   .الجاهلية، بل هو يحيط بما هو متأصل في الحياة، كما يشمل ثوابت الكيان النفسي

  :التحديد الزماني للعصر الجاهلي -1

هلي يشمل كل ما سبق الإسلام من أزمنة، ولكن قد يعتقد البعض أن العصر الجا
جاهلية أولى، ولا : الباحثون والمؤرخون يقسمون تلك الحقبة الزمنية غير المحدودة إلى فترتين

وهي تمتد  ؛نعرف عن أخبارها إلا القليل كأخبار عاد وثمود من خلال ما جاء في القرآن الكريم
ني على تلك الأرض حتى قبيل ظهور الإسلام بحوالي منذ فجر التاريخ الإنساني أو الوجود الإنسا

وهي التي سنوجه إليها العناية،  وجاهلية ثانية؛ ،أي في القرن الخامس الميلادي ،قرنين من الزمان
وهي الحقبة التي تكاملت فيها خصائص اللغة العربية، والتي نتج عنها الشعر الجاهلي الذي بين 

ومن خلال ذلك  .)1(ة وخمسين عاماً إلى مائتين على أبعد تقديرأيدينا، وتمتد هذه الفترة من مائ
ذين القرنين، أي من بداية  –وهو موضوع الدراسة  –يمكننا تحديد العصر الجاهلي الثاني 

  .القرن الخامس حتى ظهور الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي

ة الشعر العربي تعود إلى هذه ونحن عندما نتناول هذه الفترة، إنما نفعل ذلك لأن ظاهر 
أما الشعر فحديث الميلاد صغير السن، أول من ": الفترة، وقد ذهب الجاحظ هذا المذهب فقال

وإذا استظهرنا الشعر . ج سبيله، وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة
استظهرنا بغاية الاستظهار،  خمسين  ومائة عام، وإذا -إلى أن جاء االله بالإسلام  -له  وجدنا

وهنا يمكننا الأخذ ذه الفترة التي حددها الجاحظ في الدراسات والأبحاث لأن . )2("فمائتي عام
ما قبل هذا التاريخ في الشعر العربي مجهول لدينا، ويمكننا تسمية ما قبل هذا التاريخ بالجاهلية 

  . الأولى
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من الانقطاع التاريخي في حركة تطوره،  وهكذا تعرض تاريخ العرب قبل الإسلام لحالة
لأولى والجاهلية الثانية كان انقطاعاً اغير أن ذلك لا يعني أن الانقطاع الحضاري بين الجاهلية "

تاماً ومطلقاُ، فقد كانت اللغة العربية والشعر العربي في تلك المرحلة الأخيرة من العصر الجاهلي 
ة على مستوى من التطور يكاد يفوق ما نعرفه عن التي لا يكاد يزيد عمرها على مائتي سن

النظام الاجتماعي والقبلي في تلك المرحلة، ولا يجوز لنا أن نظن أن البنية اللغوية والصفات 
الفيلولوجية والبنية الأسلوبية للغة الشعر والنثر الجاهليين في القرنين الخامس والسادس للميلاد 

وهذا ما نجده بوضوح عندما دخل الإسلام إلى . )1("نينولدت كلها من البداية في هذين القر
جزيرة العرب، فقد وجد اللغة حاضرة وقادرة على التعبير عن دعوته بمبادئها وتفسيراا 

خضعت بطواعية مدهشة لكل المضامين الجديدة في هذه "وتشريعاا، كما أن هذه اللغة قد 
أي أنه وجد أداته اللغوية والبيانية : الدعوة بكل ما حملت من مبادئ وعقائد وتشريعات

تمالات الناضجة، لا للتعبير عن الظروف التاريخية الناضجة لظهوره فحسب، بل للتعبير عن اح
وهكذا كانت اللغة العربية على درجة عالية من  .)2("عد ظهوره كذلكالظروف التاريخية الآتية ب

  .في الإسلام الروعة والاكتمال في العصر الجاهلي، كما بلغت الذروة

وكلمة الجاهلية اختلف فيها الكثير من الدارسين والباحثين؛ ولكن المهم هو أن نعرف 
، إنما هي مشتقة من الجهل )3(أا ليست مشتقة من كلمة الجهل التي هي نقيض العلم والمعرفة

جل بمعنى السفه والغضب والهمجية، فهي تقابل كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع الله عز و
ولفظة الجاهلية اسم أطلقه . )4(وطاعته وما يترتب على ذلك من كريم الأخلاق والسلوك الحسن

ربع أالقرآن الكريم على العصر الذي سبق الإسلام، وقد وردت كلمة الجاهلية في القرآن الكريم 
  :مرات؛ وهي

  .)5(﴾تظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية ﴿: قوله تعالى
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  .)1(﴾حكم الجاهلية يبغونأّفَ ﴿: وقوله تعالى

  .)2(﴾ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴿: وقوله تعالى

  .)3(﴾إذ جعل الذين كفروا في قلوم الحمية حمية الجاهلية﴿: وقوله تعالى

أن تفسير كلمة الجاهلية جاءت على أساس ديني،  "فيليب حتى"وهنا يرى الدكتور 
طأ وصف العرب آنذاك بالهمجية لما امتازوا به من فالعرب لم يكونوا أميين؛ ويرى أنه من الخ

نه جاء ليترع من عقول الأمة الآراء الدينية رة، وأن الإسلام عندما جاء أعلن أثقافة وحضا
وعليه اعتبر الدكتور فيليب أن وصفهم بالجاهلية . لعصر ما قبل الجاهلية وخاصة الشرك والوثنية

  .)4(إنما هو تعبير عن أميتهم الدينية

عفت الشرقاوي في كتاا دروس ونصوص في . كن الباحث يميل هنا إلى رأي دول
، وهذا الرأي القائل بأن أصل الكلمة في العربية متصل بالعدوان، وفي )5(قضايا الأدب الجاهلي

اللسان في معجمه في  بهذا السياق تأتي معاني التجبر والتكبر والمفاخرة التي يذكرها صاح
، حيث يقول صاحب "إنك امرؤ فيك جاهلية": لى االله عليه وسلمحديث الرسول ص تفسير

وهو الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله سبحانه ورسوله ": اللسان 
أما العلاقة بين الجهل والأمية . )6("وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر و التجبر وغير ذلك

وهذا يعتبر من عبقرية اللغة العربية قي تقديرها للعلم . مرحلة تالية فإا علاقة مجازية نشأت في
عدوان على النفس : ووصفها لكل ما يناقضه من الأمية وعدم المعرفة بأنه جهل أي عدوان

  . وظلم لها
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ولقد نشأت الكثير من الدول في الجزيرة العربية على امتداد هذا التاريخ الموغل في 
من أشهرها  –مستعينين بالنقوش المكتشفة في القرن التاسع عشر  – القدم، يذكر المؤرخون

  :)1(الدول الآتية

الدولة البابلية الأولى، وهي المعروفة باسم دولة حمورابي سادس ملوكها، وتنسب إلى بابل -1
  .قبل الميلاد 2081 – 2460حضاراا، وامتد حكمها حوالي أربعمائة سنة فيما بين 

واشتهروا في التاريخ المصري القديم باسم  ،"الشاسو"يسميهم الفراعنة دولة العمالقة، و-2
 1703 – 2214نشأت أولاً في سيناء ثم احتلوا مصر، وامتد حكمهم فيما بين . الهكسوس

   .م.ق

" بطرا"واتخذت  الشرقي من فلسطين بالقرب من غزة، وقامت في الشام في الجنوب: الأنباط-3
الذي سقطت البلاد " مالك الثالث"تهم شبه مجهولة، وآخر ملوكهم وبداي. قاعدة لها) بترا(أو 

  .م106في قبضة الرومان في عهده سنة 

. م.ق 210إحدى حواضر اليمن القديمة وتأسست سنة " معين"نسبة إلى : الدولة المعينية-4
  .ي صنعاءالتي تقع شرق "معين"والحديثة " رناق"وكانت حاضرا القديمة 

، وترجع شهرا إلى حديث القرآن الكريم عن مدنيتها أشهر الدول القديمةوتعد : دولة سبأ-5
ا سبأ أو مأرب القديمة، وامتد حكمها فيما بين وحاضر. وتسمية إحدى سوره باسمها القديمة

  .م.ق 115 – 850

  .قبل الميلاد وقامت بالحجر شمالي الحجاز، وقامت في القرن الثامن: دولة ثمود-6

واستمرت ) هـ.ق 737. (م.ق 115ت على أنقاض دولة سبأ سنة قد قامو: "دولة حمير-7
 46باحتلال الحبشة بلاد اليمن وبنحو ) هـ.ق 97( 525حتى جاءها النذير، ثم الايار سنة 

                                                           

��؛ ا	 \ ا�I5&��ة �3را " ا	دب ا�$�ه�� (1)�� : 3I2ه�ة، ط�ا���:م، ا�= "�I�# ،زه�ي	روع ا,# ,�  .و#� ��3ه� 9م، ص 1950، 1ا��,



                                                                                                                                                                                    الحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلام                                                                                                                                                :          :          :          :          الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

77 

 

" ظفار"وهي " ريدان"سنة قبل الميلاد المحمدي، وكانت تقيم دولة حمير في أيام الدولة السبئية في 
  .)1("الها، ثم اتسع ملكهم باحتلالهم مملكة سبأ بعد سيل العرمقرب صنعاء بأذوائها وأقي

وهم من بني ثمامة آل حمير الأصفر، أو طائفة من المعينيين، وقامت في زمن : دولة جبا وقتبان-8
  .الميلاد تقريباً

دمر التي شهرت مقرونة بالزباء أو زنوبيا، نشأت في الشمال الغربي لبادية السماوة بين دولة ت-9
  .م130ام والعراق، وظلت مطمع الرومان إلى أن آلت لحمايتهم سنة الش

بعد ايار سد مأرب، وانفجار سيل العرم، هام السبئيون على وجوههم في : "دولة المناذرة- 10
فريق إلى العراق، وثان إلى الحجاز، وثالث إلى الشام، فأما فريق فذهب  العرب شمالاً،بلاد 

ملكهم هناك، فحملت  واستأنفواقرون حتى واتت الفرصة،  العراق فمكث هناك نحو ثلاثة
أو ... آل تنوخ  وك الطوائف من الفرس، وأسسوا دولةراية الاستقلال في أيام مل "تنوخ"
 "مالك بن فهم  الأزدي" وأولهم) هـ.ق 432(م 190وذلك سنة  "المناذرة"أو  "ملوك الحيرة"

وبقي الملك فيهم إلى . أعاد ملك اللخميين إليهم وهو الذي "المنذر بن النعمان المغرور"وآخرهم 
  .)2()"هـ12(م 632سنة  "الحيرة"خالد بن الوليد أن فتح 

نزلوا .. أقامها بعض عرب اليمن الفارين من الجنوب بعد سيل العرم: دولة الغساسنة- 11
ؤهم لدولة وكان ولا. في حوران في منتصف القرن الثاني الميلادي تقريباًبالشام وأقاموا دولتهم 

وكانوا من أكثر الممالك القديمة احتفالاً بالأدب واحتفاء . الروم وقياصرم في القسطنطينية
  .بالشعراء والخطباء والحكماء

نسبة إلى كندة من أعمال حضرموت، أقاموا ا واتصلوا بملوك حمير، فكان أن : دولة كندة- 12
بن عمرو ووثق به، ثم ولاه قبائل سيدهم حجر ) م425 – 42(قرب حسان بن تبع ملك حمير 

معد، فقدم حجر إلى نجد، ثم تولى ابنه عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار من بعده، وفي 
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وعمرو بن حجر هذا . عهده سقطت حمير أمام فتح الأحباش لليمن، وضعف بالتالي شأن كندة
  .هو الجد الثاني لامرئ القيس شاعر الجاهلية الأول

ادت في أوائل القرن الخامس الميلادي، وكان بائل العرب التي بمن ق: سم وجديسط- 13
  .موطنهم في شرقي نجد

لقد أردنا بالإشارة إلى هذه الممالك العريقة أن نؤكد ما ذهب إليه بعض الدارسين 
المسلمين الذين انطلقوا من الجزيرة العربية وفتحوا العالم المسيحي وأسسوا  أنمن  ،الأجانب

" لهم في القدم أثر عميق في مصير الشرق ئك الذين كانمن نسل أول"وا إلا لم يكون ؛مالكالم
ية الجنوبية بآلهتها ومذابحها ذات البخور ونقوشها الحضارة العرب"أو أن  ،"سايس"عبير على حد ت

على حد " وحصوا وقلاعها لا بد أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل الميلاد
  .الأصيلة والعريقة ذلك انتشار لغتهم وثقافتهم وحضارم ليلود .)1("هومل" تعبير

خاصة إذا استحضرنا  ،وأوسعولا شك أن معرفتنا ذا التاريخ الممتد تقدم رؤية أشمل   
الفترة  سوف ينصرف إلى –في هذا الفصل  –غير أن همنا . الإنجاز الحضاري لتلك الممالك

محاولين التعرف على الملامح الاجتماعية  ،لثانيةالجاهلية ا ؛أعني .الأخيرة من هذا التاريخ
  .والفكرية وغيرها من ملامح حياة العرب في العصر الجاهلي والسياسية

ة لم تكن على تلك الدرجة من معنى هذا إجمالاً أن حياة العرب في الجاهلية الأخير  
وا ذلك في و أرادوا أن يلقأ ،على نحو ما ذهب بعض الدارسين ،خلف والسوء والهمجيةالت

إلى وقفة موجزة مع جوانب الحياة المختلفة خلال  –كما أشرنا  –الأمر الذي يحتاج  .روعنا
  .تلك الفترة
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  :جغرافية الجزيرة العربية في العصر الجاهلي -2

يعني الحديث عن الجزيرة العربية  ؛إن الحديث عن العصر الجاهلي من حيث المكان
لعربية تشغل الجنوب الغربي لقارة أسيا، ويحيط الماء ا من والجزيرة ا. وسكاا قبل الإسلام

وقد . ، وتبلغ مساحتها ثلاثة ملايين كيلو متر مربعات؛ الجنوبية والغربية والشرقيةثلاث جه
كما يرى علماء . ، ثم فصلهما البحر الأحمرالقديمقيل جيولوجياً أا كانت متصلة بإفريقيا في 

اء كانت تغطي جزءاً من شبه الجزيرة العربية في العصر الجليدي، الجيولوجيا أن المروج الخضر
  .وكانت تجري ا بعض الأار والتي تدل عليها الأودية الجافة العميقة

ومن الشرق الخليج العربي  ،ومن الجنوب المحيط الهندي ،ويحدها من الغرب البحر الأحمر
مان، وتصل حدودها شمالا إلى بادية الشام والعراقوع. مها جغرافيو اليونان والرومان كما قس

إلى ثلاثة أقسام؛ العربية الصحراوية والعربية الصخرية والعربية السعيدة، والعربية الصحراوية 
. كانوا يطلقوا على البادية الشمالية التي تحدها بلاد الشام غربا وتمتد شرقا إلى العراق والحيرة

وأما العربية الصخرية .  حكمتها أسرة الزباء المشهورةوكانت تقع في شماليها مملكة تدمر التي
فكانوا يطلقوا على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الجبلية المتصلة ا في شمال الحجاز وجنوبي 

حاضرة لهم، وامتدت ) بطرا(البحر الميت، وهي التي أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلع 
الرابع أوائل القرن الأول للميلاد إلى دمشق، غير أن الرومان  هذه المملكة في عهد الحارث

أما العربية السعيدة فكانت تشمل وسط الجزيرة العربية وجنوبيها، . م106استولوا عليها سنة 
وربما دل ذلك على أن هذا القسم الثالث كان يدين بالولاء . أي ما وراء القسمين الأول والثاني

  .)1(وسبأللدول الجنوبية مثل معين 

امة والحجاز )2(م الجغرافيون العرب الجزيرة العربية إلى عدة أقاليم طبيعيةوقد قس ؛ هي
ونجد والعروض واليمن، وأولها هي امة وهي المنطقة الساحلية الضيقة التي تطل على البحر 
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كان وقد . أي الحر لشدة حره وركود رياحه ،وقد اشتق العرب اسم امة من التهم ،الأحمر
لانخفاضها ولارتفاع درجة الحرارة فيها، وهي أرض  ،العرب القدماء يطلقون عليها اسم الغور

رملية شديدة الحرارة، قليلة المطر والنبات، وتسمى بالجنوب باسم امة اليمن، وقد قامت ا 
لجاهلي وقد ذكر الشاعر ا. وجدة وينبع في الحجاز ،بعض المرافئ والثغور مثل الحديدة في اليمن

  :)1(المخضرم النابغة الجعدي الغور فقال

  ايانِماً ينوج اءِشعالربِ باوِجي    ةامهر توغَ رِوبالغ دضن هلَ

ويطلق على سلسلة الجبال التي تقع شرقي امة وتمتد من  ،هو الحجازأما القسم الثاني ف
ة جبال السراة، وهي تفصل بين امة وبين شمالي اليمن إلى أطراف بادية الشام، وتسمى سلسل

هضبة نجد وتؤلف إقليم الحجاز المعروف، وتكثر في هذا الإقليم الأودية والمناطق البركانية، 
وجو الحجاز شديد الحرارة، ومطره قليل، . والحرات وهي أرض رملية تعلوها قمم البراكين

ود الأرض كما بالطائف، وقد أقيمت وأرضه قفرة إلا في بعض المناطق حيث يعتدل الجو وتج
وإذا . على ظهر جبل غَزوان، وتحف ا أودية وآبار كثيرة أتاحت للزراعة أن تزدهر هناك

آذنت بالخصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة أو يثرب  ؛وجدت في هذه الأراضي آبار وعيون
 وفدك، وامتدوا إلى تيماء في وهو يقع بينها وبين الوادي مثل خيبر ،ووادي القرى في شماليها

وكان يترل في هذه الجهات قبل الإسلام قبائل عذْرة وبلي وجهينة، . الشمال ويثرب في الجنوب
أم (وأهم مدن الحجاز وأشهرها مكة  .تد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناءوكانت تم ،وقُضاعة

في شعر عروة بن الورد، وكانت ، واشتهرت بزراعة النخيل، وقد ذُكر منبت النخيل )القرى
مكة قبل الإسلام تمسك بزمام القوافل الذاهبة إلى البحر الأبيض المتوسط والمنحدرة إلى المحيط 
الهندي، وا الكعبة بيت أصنامهم في الجاهلية، فكان العرب يحجون إليها ويتجرون في أسواقها 

  . ويبتاعون ما يحتاجون إليه

ث ينبسط الحجاز شرقاً في هضبة فسيحة تنحدر من الغرب والقسم الثالث هو نجد حي
ويطلق  ،وهي الجزء المرتفع. إلى الشرق حتى تتصل بأرض العروض وهي بلاد اليمامة والبحرين
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وهو المكان الذي كان يحميه كُليب، أما جزؤها المنخفض مما يلي  ،عليه العرب اسم العالية
، وشماليها إلى جبل يها إلى اليمامة باسم الوشومالعراق فيسمونه السافلة، بينما يسمون شرق

وهو ضرب من الأثل،  ،أجأ وسلمى باسم القصيم، وهو عندهم الرمل الذي ينبت الغضا: طيء
وهي من أفضل بقاع الجزيرة العربية جواً وأصحها . وإليه ينسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا

، وهضبة نجد هي المكان الذي نشأ فيه فحول هواءً وأجملها بيئةً، ولا سيما في فصل الربيع
وتقع شمالي نجد صحراء النفود، وتبتدئ من واحة تيماء وتمتد شرقاً وتزخر . الشعراء في الجاهلية

وإذا اقتربت من العراق مدت ذراعاً لها نحو . بكثبان من الرمال الحمراء، تتخللها مراع فسيحة
وهي منازل قبيلتي تميم  ،سم الدهناء أو رملة عالجالجنوب، فتفصل بين نجد والبحرين متسمية با

  :)1(وضبة في الجاهلية والإسلام، وقد ذكرها الأخنس بن شهاب التغلبي

وصارت تميم بيورمل ن ـقفلهَ  ةـا مجِ نبالِ منأَتـبذّاهى وم  

  ارِبـنحثُ يى الحرة الرجلاءِ حإلَ  ـجٍالةُ علَمرلب لها خيت فَوكَ

وهي صحراء واسعة قاحلة تفصل  ؛حتى إذا أحاطت باليمامة انبطحت في الربع الخالي
بين اليمامة ونجد من جهة وبين عمان ومهرة والشحر وحضرموت من جهة ثانية، وتندمج فيها 

وهذه الصحارى التي . صحراء الأحقاف التي تمتد إلى الغرب فاصلة اليمن من نجد والحجاز
نجداً في الشمال والشرق والجنوب قفار متسعة، وخيرها القسم الشمالي إذ تكسوه  تطوق

  .الأمطار في الشتاء حلّة قشيبة من النباتات والمراعي

وهي الأرض التي . وتشمل اليمامة والبحرين وما والاهما ؛وتعتبر العروض القسم الرابع
لدان اليمامة من نجد، وكانت عند تعترض بين نجد واليمن، وعد ياقوت الحموي في معجم الب

ظهور الإسلام عامرة بالقرى، مثل حجر وكانت حاضرا، ومثل سدوس ومنفوحة وا قبر 
وتمتد البحرين من البصرة إلى عمان وا كانت تترل قبيلة عبد القيس في الجاهلية، . الأعشى

ا الإقليم الآبار والمياه وهي تشمل الآن الكويت والأحساء وجزر البحرين وقطر، وتكثر في هذ
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وفي جنوبي البحرين عمان ومن مدا . وخاصة في الأحساء، ومن مدنه القديمة هجر والقطيف
وعرف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة . صحار ودبا وكان ا سوق مشهورة في الجاهلية

  .اللآلئواستخراج 

لى كل الجنوب، فيشمل حضرموت ويطلق ع ،أما القسم الخامس من الجزيرة فهو اليمن
وتسمى . ومهرة والشحر وعمان ونجران، وقد يطلق على الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة

الخضراء لكثرة المراعي الخضراء والمزارع والأشجار ووفرة المياه ا، وتتألف اليمن من أقسام 
وازية للساحل هي امتداد سلسلة وجبال م ،ساحل ضيق خصب هو امة اليمن: طبيعية ثلاثة
ثم هضبة تفضي إلى نجد ورمال الربع الخالي، وا كثير من الأودية والسهول  ،جبال السراة

ويسمى . وقد هيأ ذلك لأهلها الاستقرار. والثمار والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة
ومن أشهر  ،لة بجيلة في الجاهليةله قبياور للحجاز باسم عسير، وكانت تترقسمها الشمالي ا

وتمتد . مدن اليمن زبيد وظَفار وصنعاء وعدن ونجران ومأرب المشهورة بسدها ويقال لها سبأ
، وتنمو في جباله أشجار ر العرب، فإقليم مهرة، والشحرشرقي اليمن حضرموت على ساحل بح

  . الجاهليةالكُندر وهو اللُّبان الذي اشتهر به جنوبي بلاد العرب في 

وجو الجزيرة العربية في جملته حار شديد الحرارة، وهو جو قاري، فيشتد حرها صيفاً 
وليس بالجزيرة أار جارية ولا بحيرات إلا بحيرة مالحة في الربع الخالي، . ويشتد بردها شتاءً

. لوقتولهذا يعتمد أهلها على المطر وما ينشأ عنه من آبار وأودية يجري فيها الماء بعض ا
والأمطار عامة قليلة إلا في الجنوب حيث طل أمطار الرياح الموسمية في الصيف، وفي الشمال 

وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة في اليمن . الغربي حيث طل أمطار الرياح الغربية شتاء
اء حيث وشمالي الحجاز؛ وقد وصف امرؤ القيس في معلقته سيلاً جارفاً حدث بالقرب من تيم

لمشهد السيل تشبيهه  هتي استخدمها أمرؤ القيس في تصويرومن الصور ال .كانت منازل بني أسد
لأا متلطخة بالطين  ، أي بجذور البصل البري»أنابيش العنصلب«للحيوانات التي أغرقها السيل 

 : )1(، يقول أمرؤ القيس في معلقتهوالتراب
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  لِصنع شيابِى أنوصالقُ ائهبأرج   ةًيشى عقَرغَ فيه باعسال كأنَّ

لها الشعراء على ديار معشوقام رة ولقلتها سموها غَيثاً، واستتروتقل الأمطار داخل الجزي
طول ما ول. مقطعاعلى وحلَّ الهلاك أجدبت الأرض ومتى احتبست الأمطار . وقبور موتاهم

شب والكلأ، فترحل القبيلة من كثرت عندهم الرحلة في طلب الع كان يحدث لهم من ذلك
، والتي تشوي الوجوه من وتكثر في نجد رياح السموم الصيفية. مكاا بحثاً عن مراعٍ جديدة

أما . وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسموا الصبا، وأكثر شعراؤهم من ذكرها .شدة حرها
  . من الأحيان رياح الشمال فباردة وخاصة في الشرق إذ تتحول إلى صقيع في كثير

وفي الجنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والثمار وبعض الفواكه، 
فقد كانت النخلة تعد أهم الأشجار في الجزيرة كلها، وقد  ،والكثير من أشجار النخيل

كما اشتهرت الطائف بالكروم، وقد . اشتهرت اليمن قديماً بأشجار اللبان والطيب والبخور
 ؛ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار .دون عليها في صناعة الخمرا يعتمكانو

على رأسها الغضا والأثْل والأرطى والسدر  ؛وطائفة من الأشجار ،على رأسها العرار والخُزامى
  .والحنظل والضال والسلَم) الطَّلح(

تعيش بالجزيرة؛ وقد كان  لقد صور شعراء الجاهلية كثيراً من الحيوانات التي كانت
ووحشيها مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال  ،هناك أليفها مثل الخيل والإبل والأغنام

. والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والنمر
ة والصقر والنسر والغراب مثل الحدأ ؛كما ذكر الشعراء الجاهليون الطيور الجارحة على ألسنتهم

واشتهرت به هذيل  ،وذكروا كثيراً الجراد، وتحدثوا عن النحل. وطير القطا وهو يشبه الحمام
: ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل والضب، وفي أمثالهم. التي كانت تعنى ببيوته وخلاياه

"أعقد من ذنب الضب".  
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  :بية على سكاا في العصر الجاهليالآثار البيئية للجزيرة العر -:ثانياً

تطبعه بطابعها وتلون أخلاقه ومزاجه وعاداته بلون  لاشك أن الإنسان هو ابن بيئته
فالبيئة بعناصرها والطبيعة بمقوماا، والحياة بمظاهرها، والزمن بأحداثه كل ذلك له "تضاريسها، 
أخلاق  فقد طبعت الصحراءومن هنا . )1("يه التفكير والسلوك لدى كل إنسانأثره في توج

  .العرب في العصر الجاهلي بطابعها فتحلوا بالشهامة والكرم والنجدة وكراهة الخسة والضيم

هجون في دراستهم جاً بنائياً؛ أن علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الذين ين"نجد  إننا
اتمعات المحلية  أن تحليل النظم الاجتماعية للتعرف على خصائص البناء الاجتماعي في يرون

التي يدرسوا يتطلب بالضرورة دراسة الظروف والعوامل الجغرافية والبيئية السائدة في تلك 
اتمعات، وربما كانت هذه الضرورة تلزم في اتمعات المتخلفة البسيطة التي لم تقطع شوطاً 

 ؛دراسة الأنثروبولوجيا تمع ماويمكننا القول أن الباحثين إذا أرادوا  .)2("كبيراً في مجال التقدم
فإن عليهم الانتباه للعوامل الطبيعية التي لها دور هام في تشكيل حياة الناس وأنشطتهم 

الصعوبات والمشاق التي  وايدركعليهم أن الاقتصادية والثقافية والنظم العامة التي تحكمهم، و
التي يتبعوا  والأساليب المختلفة ،ةتلك الظروف البيئية المناوئ من جراء يعانيها أولئك القوم

  . لتكيف معهاللتغلب عليها أو ل

كانت البيئة من العوامل التي ساهمت في تكوين شخصية الإنسان العربي في العصر 
حيث تمثلت طبيعة الصحراء التي عاش فيها الجاهلي بالخشونة وسيادة قانون الغاب  ،الجاهلي

صحراء كانت مرتعا للحيوانات والطيور والكائنات الحية كما أن ال. وقلة الموارد الاقتصادية
  .الأخرى التي لها علاقة بحياة الصحراء وحياة الإنسان الجاهلي الذي سكن تلك الصحراء

 وليل نادرة وأمطار محرقة وشمس وسحاب سماء من المحيطة الصحراوية الطبيعة وكانت
وقد كانت المياه هي أهم ما  هلي،قة حياة وعيش الناس في العصر الجايطر تشكل بارد طويل

  .يشغل بال الإنسان الذي يسكن الصحراء؛ فاضطر للرحيل دائما وراء الماء والمرعى
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كانت الرياح والأنواء والكواكب والنجوم ذات أهمية كبيرة في حياة الجاهليين وبيئتهم 
وسمى الشعراء آنذاك  التي كانوا فيها كل أيام السنة، فورد ذكرها على ألسنة الشعراء الجاهليين،

وريح الصبا هي التي ب من  ،الرياح وفق مناطق هبوا؛ فريح الشمال التي ب من الشمال
كما أن هناك ريح . الشرق أي من جهة مطلع الشمس؛ وهذه الريح ب في فصل الربيع

هي الدبور، وكانت هذه الريح مدمرة، تقتلع البيوت والحظائر وتحطم الأشجار والنباتات، و
  .)1(كما ذكر الشعراء ريح الحجاز وريح الريا وريح الرامسات. ريح عقيم بلا فائدة

ومن هنا فقد تميزت طبيعة الأرض الصحراوية بكثرة المخاطر والمخاوف، من توحش 
ت هذه الطبيعة القاسية على حياة العربي الحيوان وقلة الماء، وتقلب الرياح ورحابة الفضاء، وأثر

طبعه البساطة والسذاجة والكرم والجرأة والشجاعة وسرعة البديهة من جهة،  الذي يغلب على
والخشونة وجفاف الطبع والغلظة والاضطراب، وعدم الاستقرار والغزو والسلب والتوحش 

البيئة الفقيرة وحدها كانت "وهنا يرى دكتور هلال الجهاد أن . والفتك من جهة أخرى
  . )2("عن بدائية إنساا المسئولة

ونجد من نتاج تأثيرات البيئة على الحياة الاقتصادية في العصر الجاهلي أن بلاد العرب 
كانت بلاد رعي، لذلك كانت الماشية عماد معيشتهم، فاعتمد سكان البادية على تربية الأغنام 

ومما . كوسيلة للعيش، فيأكلون من لحومها، ويلبسون من أصوافها، ويستفيدون أيضاً من حليبها
فيه أن إقامة العربي في الصحراء كانت ترتبط بوجود الماء والغذاء، فإذا جفت الآبار  لا شك

انتقل إلى مكان آخر، وقد يصطدم بقبيلة أخرى، وسرعان ما تضطرب الأحوال وتشتعل 
تجدر الإشارة هنا إلى أن العربي الجاهلي كان مغرماً بصيد الغزلان والحمار الوحشي "و. الحرب

 .)3("انات الصحراء، يطاردها لمسافات طويلة، وهي تعتبر من مصادر غذائهوغير ذلك من حيو
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، ووصفوا هيئاته وحركاته وأشاروا بالحيوان، وعنوا به عناية كبيرةاهتم الجاهليون كثيراً 
ما إلى عاداته، وصنفوا الحيوانات الأليفة وغير الأليفة، واهتموا أيما اهتمام بالفرس والناقة، لأ

واعتبروا الناقة عماد ساكن الصحراء فعنوا ا كثيراً، فقد . حيوانين لساكن الصحراءكانا أهم 
لت بالنسبة له مصدر الخير والرزق ورفيقة السفر الصبور على المشقات في اجتياز الفلوات مثّ

وقد كانت الإبل تعد مصدر الثروة عند العرب وهي الركيزة الأساسية التي تقوم ". المترامية
ام الاجتماعية كلها، منها يدفع المهر عند الزواج والدية عند القتل وتقديم القرابين عليها حي

فضلاً هن كوا  ،عند ممارسة طقوس العبادة، كما أا وسيلة للتهادي والمراهنات بين الناس
وكانت الفرس . )1("عنصراً هاماً في غذائهم الذي يعتمد على اللبن واللحم في غالب الأحيان

يوانات المهمة جداً أيضاً لساكن الصحراء، فقد كانت وسيلة الدفاع عن النفس والأهل من الح
والقبيلة، وأداة الحرب والغزو والصيد والسفر والتنقل، وكانت الأنيس والصاحب في السرى 

ارتبط الإنسان العربي الجاهلي بالفرس ارتباطاً كبيراً وبذلك  .)2(. والرفيق في الحلِّ والترحال
  .يقاً، وكانت الفرس عزيزاً على نفسه، يكرم ويِؤثَر في الطعام والشرابووث

كما كان للأشجار والنباتات والأزهار التي كانت تنمو في شبه الجزيرة العربية أهمية 
وكانت تتصل بأمور حيام  ،كبيرة عند الجاهليين، حيث اهتموا ا لأا تكاثرت في بيئتهم

 ؛)3(ياً؛ فقد كانت الأشجار تدخل في صنع الأسلحة والبيوت والأغذيةاتصالاً مباشراً وحيو
  .غذائهمفالنخلة على سبيل المثال كان لها مكانة هامة للغاية في حياة سكان الصحراء و

وبالمقابل نجد سكان المدن، قد عاشوا حياة استقرار، فمارسوا بعض المهن والحرف، 
الطائف، الأحساء، اليمن وفي : من أهم مناطق الزراعةفاشتغلوا بالتجارة والزراعة والصناعة، و

أما التجارة فقد تركزت في مكة بشكل رئيسي لأا كانت تمثل محطة . مناطق متفرقة أخرى
التقاء جميع أبناء الجزيرة العربية، فمنها تنطلق القوافل شمالا إلى الشام وجنوبا إلى اليمن وشرقاً 
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أسواق تجارية كثيرة وضخمة منها سوق عكاظ، وهو  إلى البحرين، وبالعكس، وكانت تقام
  .  )1(مهرجان تجاري وثقافي كبير، وسوق نجد، وسوق خيبر وغير ذلك

ومن كل ما سبق نلمس شدة تأثير البيئة في العصر الجاهلي على حياة الإنسان العربي 
ت عملية الارتقاء آنذاك، فبيئة مثل تلك البيئة التي عاش فيها العربي في الجزيرة العربية، أوقف

عند حد معين تمثل في نمط البداوة، بوصفه البناء التكيفي الأمثل ) الاجتماعي ـ الثقافي(المعرفي 
مع هذه البيئة، وهذا نمط سكوني مغلق على نفسه يتطور ببطء شديد جداً، خاضع للتأثيرات 

  .تبعاً للاستقرار المناخيالبيئية، فاقتصاده يقوم على الجمع والرعي وأحياناً قليلة على الزراعة 
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  :المصاحبة للعصر الجاهلي الحياتيةـ الظروف ثالثاً

  :الحياة الاجتماعية -1

راد والجماعات في العصر كان النظام القبلي هو الإطار الاجتماعي الذي يوجه حياة الأف  
ن ينطلقون في أو م ،ن نعدهم حضراًلك من يعيشون في المدن والقرى مميستوي في ذ ،الجاهلي

تنتفي الرؤية الذاتية والترعات و .م للقبيلةداخل هذا النظا والولاء. الصحراء من أهل البادية
وهذا هو ما صوره دريد بن . الفردية أمام رؤية القبيلة وتوجهها وما يشكل مصلحة جماعية لها

  :)1(الصمة خير تصوير حين قال

أَ لْوهنا إلاّ مزِغَ نيغَ نْإِ ةوغَ  تويت نْإِو ترد غَزيةُش أرشد  

  :من طبقات ثلاث -في الأغلب الأعم  - ومجتمع القبيلة يتشكل 

هم أبناء أعراقها الذين ينتمون إليها انتماء النسب الخالص بالدم، وهم  ؛الطبقة الأولى -
اللائقة ا من عن حمايتها وإحلالها المترلة  والمسئولونأشرافها ودعامتها وأصحاب القرار فيها 

  .القبائل، وإبرام الأحلاف والمعاهدات مع غيرها من القبائل

في  –هم أبناء الطبقة السابقة من الإماء لا من الحرائر ويسمون غالباً  ؛الطبقة الثانية -
يضاف إليهم من دخل في جوارهم بسبب الحلف أو الاستلحاق أو طلب . بالموالي –هذه الفترة 

ولكن قد يحدث أن يبرز بعضهم في . وهؤلاء مكانتهم دون مكانة السابقين. الحماية من سواهم
  .ن عنترةعتراف من أبيه كما هو معروف من شأالفروسية فيستوجب حق الا

كانوا أسرى  أو أخرىفهي طبقة العبيد الذين اجتلبوا من أمم  ؛أما الطبقة الثالثة -
  .حروب جرت بين القبيلة وغيرها
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ما حرة فشأا شأن أصحاب الطبقة الأولى، وإما أمة أسيرة، وإما أم والمرأة في القبيلة إ
  .ولد فهي في مترلة بين المترلتين، وقد يسوغ الولد النابه أمر حريته وحرية أمه فتلحق بالحرائر

ولاء وعصبية، وتضامن،  –الخلص منهم والموالي والعبيد  –ويجمع أبناء القبيلة هؤلاء "
ف القبيلة ومجدها، فالإخلاص في القبيلة رباط وثيق بين الجميع، أحكم عراه حرصهم على شر

ن الفردية التي عرف ا العربي لتفنى وتذوب في م أن يضحوا بكل شيء في سبيلها، وإوعليه
 القبيلة، وهو يرى أن خير القبيلة خير له، وعليه أن يتحمل أوزارها، وينعم بخيرها ويهب

  ...ع قبيلته على كل حاللنصرا حين يدعوه الداعي، وهو م

ة في داخلها، تنظم بل كانت لها أصول مرعي كما قد يبدو، ولم يكن أمر القبيلة فوضى
وهناك روابط "لها نظامها الخارجي الذي يحدد صلاا بالقبائل الأخرى،  أن، كما علاقة الأفراد

واد تكسبهم العزة  عامة ومثل عليا يلتقي عندها العرب جميعاً، لأم يرون فيها بغيتهم التي
مانة والوفاء وحماية مثل الكرم والأ المثل جماعها المروءة والخلال الطيبة؛لك والذكر الحميد، وت

  .)1("الجار والحلم وسعة الصدر والإعراض عن شتم اللئيم والنجدة والقوة والصبر عند البلاء

أن ينهض م الإسلام  لقد كان العرب في الجاهلية من الناحية الاجتماعية مستعدين إلى
وقد كان في "النهضة العظيمة، فقد سارع عقلاؤهم إلى الإسلام، فكانوا حماته، والأمناء عليه، 

ما أقرها الإسلام وشجع عليها، وأن الإسلام حين جب رذائل ... تلك البيئة من المثل العليا 
  .)2("افق الإسلام ولا تضادهالجاهلية كان قد أقر فضائلها، وبارك في كثير من عوائدها التي تو

ولقد احتل الكرم المترلة الأسمى في سلم القيم الاجتماعية التي يعليها العربي، ذلك أنه 
 حريصاً على اكتساب المحامد وتحقيق ة وطيب الذكر على امتداد الآفاق،كان معنياً بحسن السير

  :)3(يقول حاتم الطائي .السيادة من باب البذل والعطاء 

  اديس ونَولُقُا تم لاَولَ تنا كُمو  ونَ لي أَهلَكْت مالَك فَاقْتصديقُولُ
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فقد  لحل والارتحال وطول السفر ومشقته؛ولما كانت حياة معظم العرب تقوم على ا
كان معرضاً دوماً إلى الضلال في الصحراء ونفاذ الزاد، وهنا كان استقباله وإكرام مترله نوعاً 

وجميعهم معرضون لذلك، ومن ثم فمقيم اليوم راحل غداً قد يتعرض لتلك  ،هحياتمن إنقاذ 
يعرفه  ن يحرص كل عربي على إكرام الضيف،المخاطر المهلكة، فكان من الحكمة وعلو الهمة أ

بل يسعى إلى ذلك ويدعو إليه، ويشعل النيران على القمم العالية دعوة دائمة لأبناء  يعرفه،أو لا 
  .السبيل

الأبي  الحر حتى إنّ ،بمقدم الضيف ويبالغ في حسن تلقيهل هذا كان العربي يفرح ولأج
  :)1(على نحو ما ذهب إليه حاتم الطائي، إذ يقول ،يلذّ له أن يكون عبداً في خدمة ضيفه

  وماْ من خالي غَيرها شيمةُ الْعبـد  ضيف ماْ داْم ثَاْوِيِاًوإني لَعبد الْ

  :)2(ويقول عروة بن الورد

 تيالْبو فيالْض اْفحل ياْفحل هتيب      لَمو  قَناْلٌ مغَز ـهنع لْهِنِيـيع  

ثُـهدأُح الْق نـثَ ميدإِنَّ  الْحىر      جهي فوس هأَن فْسِين لَمعتـوع  

الأوقات، وأحرص ما يكونون على ذلك وهم يحرصون على إكرام الضيف في كل 
ومن أبرز ما . حيث تجدب الأرض وتنقص المؤن، وتلك حال اختبار صدق الجبلة وتميز الخليقة

وقصص الكرم والفخر به من جانب الكرماء . يعتزون بتقديمه لضيفام اللبن واللحم والشراب
  .لخاص بذلك العصرأو المدح به من جانب من جربوه فيهم كثيرة في التراث العربي ا

تمع الجاهلي قيمة الوفاء والأمانة وذمالغدر والخيانة، فإذا ألزم العربي نفسه  كما أعلى ا
وقصة وفاء  .أداء الأمانة مهما كلّفه ذلك بعهد أو ميثاق وفَّى به، وإذا اؤتمن حرص على

  .)1(ذائعة مشهورةالسموآل بن عادياء في الوفاء بدروع امرئ القيس وتضحيته بابنه لأجل هذا 
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ولا يسمح  عن المحارم والأعراض ولا ينال جيرانه منه سوء، نه يعفكما تباهى العربي بأ
عزازه بكل عزيز، ي على جاره، وقد كانوا يضحون من أجل حماية جارهم، وإلأحد أن يعتد

: أسد بن كرز، قال أبو الفرجويجشمون في سبيل ذلك كل صعب، ومنه على سبيل المثال خبر 
 ن قوم من سحمة، عرضوا لجارٍ لأسد بن كرز، فاطّردوا إبلا له، فأوقع م أسد وقعةًوكا"

   :)3(، وفي ذلك يقول)2("الجاهلية، وتتبعهم حتى عادوا به عظيمةً في

  ظَلاَمته يوماً ولاَ المَتهضم    وما جار بيتي بِالذَّليلِ فَترتجى

  .جال، فإن عفة النساء أغلى وأصونوإذا كان هذا شأن عفة الر

وغيرها من القيم  .الصدقولا يقل عن ذلك إعلاء العربي لقيم الحلم والإباء والشجاعة و
  .التي كانوا يعتزون ا الحميدة

نفر من أضدادها ونفاها عن نفسه وعاا في سواه،  ؛وكما عني العربي بإعلاء هذه القيم
  .يش والخيانةوتلك مثل البخل والجبن والغدر والط

السلوك المرذولة حظيت بالرواج في اتمع  وأنماطولكن الحقيقة أن هناك بعض العادات 
والانطلاق في مضمار الثأر إلى أبعد مدى  ،الجاهلي، وذلك مثل الافتتان بالخمر واللهو واون

ة تفاؤلاً مهما كانت النتائج، والانشغال بالميسر والقيان، والاعتقاد الشديد بالزجر والطير
والكهانة  ،والجلاجل على اللديغ وتعليق الحلي ،والتعاويذ للمداواة وتشاؤماً، وحمل التمائم

  .والعرافة والاستقسام بالأزلام وغيرها

  :اة الأدبية والفكريةالحي -2

لم تكن عند العرب في الجاهلية ثقافة ذات معالم بينة، ولكنهم كانوا على اتصال 
وبالتأكيد أثّروا بتلك الحضارات وتأثروا ا، ولكننا ينبغي ألا نبالغ في  بالحضارات ااورة،
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كانوا لا  -كما نتبين من الدراسات التاريخية-حجم تلك التأثيرات، لأن العرب في الجاهلية 
  .يزالون في طور الحياة البدوية البسيطة

تاريخ الحربي من أبرز ما عني به عرب الجاهلية معرفة الأنساب والتاريخ، خاصة الو
  .ووقائع الأيام، وما يرتبط بذلك من عوامل الفخر والتباهي، أو يقترن به من الخصال والسجايا

معرفة النجوم ومطالعها  على العرب عبر الصحراء وفرضت طبيعة الحياة والتنقلات
 بأوقاتمطار ومواقعها، وما يترتب على ذلك من معرفة الأ وأوقاتوحركة الرياح والنواء 

كان : "يقول صاعد الأندلسي. صب والجدب، وجغرافية الأماكن الموصوفة ذا أو ذاكالخ
على حسب ما  وأمطارهاوعلم بأنواء الكواكب  ،للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها

أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك من أسباب المعيشة لا عن طريق 
ولا يعني نفي التجرد للبحث العلمي والغاية . )1("لا على سبيل التدرب في العلومتعلم الحقائق و

المعرفية الخالصة عنهم انتقاصاً من قيمة النضج العقلي في هذا اال لديهم، فكثير من الإنجازات 
ولقد فصل الجاحظ أبعاد . العلمية في عصرنا هي وليدة الحاجة العملية ومقتضيات الحياة الفعلية

وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان : "ه المعرفة قبل صاعد حيث قال عن العربذه
مضطر إلى  –حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجته إلى بعد الشقة  –بالصحاصح الأماليس 

التماس ما ينجيه ويؤديه، ولحاجته إلى الغيث وفراره من الجدب وضنه بالحياة اضطرته الحاجة 
غيث، ولأنه في كل حالة يرى السماء وما يجري فيها من كواكب، ويرى إلى تعرف شأن ال

 .)2("التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها فارداً، وما يكون منها راجعاً ومستقيماً
وكما يقال أن الحاجة أم الإختراع، ولهذا فرضت طبيعة تلك الحياة على العربي التدبر فيها من 

  .ى الأمن والغذاءأجل الحصول عل

اشتهرت بعض القبائل بخبرا الواسعة بمواقع النجوم وأنوائها مثل قبيلة مرة، وبني "وقد 
حارثة بن كلب، وكثر ذكر الكواكب في الشعر كالفرقدين والسماكين، وبنات نعش 
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، هااوكان نظرهم دقيقاً ثاقباً في المطر والرياح وم. والشعرى، والجوزاء، والعيوق، وغيرها
ولذلك فقد كانت معارفهم بالنجوم ومواقعها وأنوائها  وليدة  .)1("والسحاب وأشكاله ومواسمه

التجربة الصادقة، فقد كانوا يهتدون ا في أسفارهم، وكانت تؤنس وحدم في ظلام الليل 
  .ووحشته

علل كما كان للعرب معرفة محدودة بالطب دعتهم إليها الحاجة لمواجهة بعض ال
وللبادية من أهل الأعراب طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة : "يقول ابن خلدون .مراضالأو

قاصرة على بعض الأشخاص، متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما يصح منه البعض، إلاّ 
أنه ليس على قانون طبيعي، ولا على موافقة المزاج، وكان عند العرب من هذا الطب كثير، 

وقد كان الطب عندهم لا يتجاوز  .)2("روفون كالحارث بن كلدة وغيرهوكان فيهم أطباء مع
  .أموراً بدائية، كالتداوي بالعسل وعصارات بعض النباتات البرية، والكي بالنار، أو بتر الأعضاء

كما أن ارتباط حيام بالحيوان خاصة الخيل والإبل جعلهم يعنون بكل ما يتصل ا 
الجاحظ على كثير مما عند العرب الجاهليين في تفصيل أبواب  ولقد اعتمد. حال الصحة والمرض

  .موسوعته الشهيرة عن الحيوان

اء كان الأثر كما ذاعت بينهم المهارة في الفراسة وتتبع الأثر في الأرض والرمل سو
  .الخلقة أو معتلها، ولقد عرف عنهم في ذلك قصص كثيرة طريفة لإنسان أو حيوان سوي

ة جمعت خبرم وتجارم في الحياة، وقد أفصحت هذه الحكم وكان للعرب حكم بالغ
وقد حفظت كتب الأمثال طائفة . "بصدق عن مكنونات النفس البشرية للإنسان العربي آنذاك

، والميداني )مثالجمهرة الأ(كتاب العسكري : جليلة منها، ولعل خير ما ألف من كتب الأمثال
، هذا غير ما جاء عند الشعراء من حكم )الأمثالالمستقصى في (والزمخشري ) مجمع الأمثال(
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شاعت وصارت مما يستشهد ا الناس في كل زمان، كحكم زهير بن أبي سلمى، ولبيد بن 
  .)1("ربيعة وطرفة بن العبد وعبيد بن البرص والأفوه الأودي وغيرهم

  :)2(يقول لبيد

فْوأكـذبِ النإذا ح ـسدـاثته    إنّ صدق زر سِفْالنيلأَابِ يـلِم  

  : )3(ويقول طرفة

كتراً ناقصاً، كلّ ليلـة أرى العيش    ينفـد والدهر وما تنقُصِ الأيام  

أرى أَع الموتدالن فُادلاَوسِ، و أرى    بعداً غَيدقْا أَاً، مالي ربم ومغَ ند  

  :)4(ويقول حارثة بن بدر

  هلُاطعِ بور الرثَكْأَ خرِفْأَ عِوالر نم    ةًوـزن ـكزا بَِـن نْإِ ادؤفُلْل لْوقُ

  : )5(ويقول زهير

ومن هأَ ابسبالمَ ابنايقَلْـا يولَ    ـاهو رأَ امسبـاب السبِ اءِمـمِلَّس  

  :)6(ويقول قيس بن ساعدة

فالذَّ يبِاهيالأَ ـنوليـن    مالقُ نرلَ وننا بصائـر  

  رادصا مهلَ سيلَ توملْل    داًارِوم ـت يأَـا رملَّكُ
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وأَريقَ ـتومي نحوـاه    يمضالأَ يصاغو ابِكَالأَرر  

  رابِغَ نياقالب نم ـىقَبي    لاَـي واضالمَ ـعجِري لاَ

  ـرئاص موالقَ ارص ثُيح    ـةَالَحم لاَ ـينأَ ـتنقَيأَ

وكانت مجالس العرب وخلافام وحكومام وأحلافهم فرصة لظهور تلك الحكمة التي 
  .تكشف عن الوعي ونضج الخبرة واستيعاب تجارب الأيام

  :الحياة السياسية -3

 بين العرب في الجاهلية،طبيعة النظم التي كانت سائدة  نقصد بالحياة السياسية هنا تبين  
  .ة العلاقات التي تربطهم بغيرهمطبيعكذلك و

 .لشورى في ممارستها للحكموا النظام الملكي في الجاهلية الأولىالحواضر العربية  عرفت
في الجاهلية  منهاأتى على معظم تلك الحواضر، ولم يتبق  سقوط تلك الممالك العريقةلكن و
راق التي كانت محمية فارسية تلك هي إمارة المناذرة في الع ثانية سوى ثلاث ممالك أو إمارات؛ال

في شمال شرق الجزيرة، وإمارة الغساسنة في الشام وكانت محمية بيزنطية في الشمال الغربي، 
ومن أبرز ملوك المناذرة قبيل . وإمارة كندة بينهما في شمالي نجد وكان ولاؤها عربياً خالصاً
خر ملوكهم النعمان الثالث بن الإسلام المنذر بن ماء السماء وابنه من بعده عمرو بن هند، وآ

قابوس وامتد سلطانه إلى البحرين وعمان، وفيه كانت مدائح  المنذر الرابع الذي عرف بأبي
  .)1(النابغة واعتذارياته، كما قصده غيره من الشعراء العرب مثل لبيد والمثقب العبدي وغيرهما

ت أرجل الفيلة تحسرى الثاني الذي نكل به ورماه وكانت اية النعمان في سجن ك"
فحطمته؛ لأنه قتل عدي بن زيد العبادي، وبسببه كانت وقعة ذي قار، حيث انتصرت قبيلة 

على الفرس وعلى إياس بن قبيصة الطائي، الذي نصبه الفرس خلفاً  –حمية النعمان  –بكر 
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الد م وأذعنت الحيرة لخ633للنعمان، وبقي أمر الحيرة مضطرباً حتى فتح المسلمون العراق عام 
  .)1("بن الوليد

لى الفرس وجبهة مواجهة وقامت إمارة الغساسنة في الشام، فاصطنعهم الرومان عيناً ع
الجنوب الذين نزحوا  أسسها جفنة بن عمرو مزيجاً من قبائل كثيرة معظمها من عرب .لغارام

نه منهم جذام وعاملة وكلب وقضاعة، وأشهر ملوكهم الحارث بن جبلة ثم اب إلى الشمال؛
المنذر بن الحارث، وآخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي حارب المسلمين أولاً ثم أسلم في عهد 

حيث وطئ رجل من بني  ؛ثم ارتد إلى نصرانيته بعد حادثة يسيرة في الحرم ،عمر بن الخطاب
فزارة إزاره فلطمه لطمة قوية، فلما شكاه إلى عمر وقضى بالقصاص عز عليه ذلك فهرب إلى 

  .)2(هـ20نطينية وبقي هناك حتى مات سنة القسط

أما إمارة كندة فترجع أصولها إلى عروق يمنية جنوبية، وكان أهلها في البدء يقيمون في 
فوثقوا فيهم وجعلوهم  ،حمير ثم انتقلوا إلى حضرموت في اليمن واتصلوا بملوك ،البحرين والمشقر

وحتى  420حكم  من  –حمير ملك " حسان بن تبع"واتفق في عهد . "على بعض أعمالهم
انتظم في حاشيته، ولم  –وهو أخو حسان لأمه  –أن حجرا بن عمرو سيد كندة  –م 425

وظل " بطن عاقل"إلى نجد ونزل" حجر"فقدم  كلها،" معد"ه له، فولاه قبائل يلبث أن زاد إكرام
، وتبعه أبناؤه )3("بن عمرو آكل المرار" عمرو بن حجر"ا حتى مات، ودفن هناك، فتولى ابنه 

  .من بعده الحارث ثم ابنه حجر ثم امرئ القيس بن حجر أمير شعراء الجاهلية

ودانت لكندة كثير من قبائل نجد، ومن بينها بكر وتغلب إلى أن قامت بينهما حرب 
ثم إن شأن كندة ضعف بفتح الأحباش لليمن وسقوط دولة حمير، وضعف أحفاد . البسوس

اولة الأمر من يدهم وعجز عنه امرؤ القيس في قصة مقتل أبيه ومحعمرو بن حجر إلى أن خرج 
  .ر له على نحو ما هو معروف من أمرهالثأ
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أما سائر الحواضر من المدن والقرى فكانت كل منها تصطنع النظام الذي يلائمها  
. نهمفكان في مكة مجلس مكون من عدة رجال يقتسمون الأعمال فيما بي ،ويتمشى مع طبيعتها

الأوس والخزرج بالتناوب، : من إحدى القبيلتين الكبيرتين فيها ةدنت الرياسة في يثرب لواحوكا
وأما قبائل . وغالباً ما كانوا يلقبونه بالملك، وكذلك الشأن في حضرموت، وقرى العراق والشام

تكن هناك رابطة تربطهم ولا دولة تشملهم م البدو الموزعة في أرجاء شبه الجزيرة العربية فل
أبنائها رابطة الدم بسلطان واحد، وإنما تقوم كل واحدة بأمرها على نحو مستقل، ويربط بين 

سر ولكل قبيلة مجلس مكون من رؤساء الأُ. مها أعراف وتقاليد وقيم متوارثةوالنسب، وتحك
القبيلة، وهو الذي يقودها  يخوعلى رأس هذا الس ش. للقبيلة يتولى مناقشة الأمور التي تعرض

ويستقبل ضيوفها ويشكل وفودها، ويشرف على شئوا  وأحلافهافي حروا ومفاوضاا  باًغال
قوية الممتازة، وتتحقق فيه يختار من ذوي الشخصيات ال"في الرخاء والجدب، لذلك كان 

والحزم والإيثار  والطموحخاصة، أهمها الوقار والهيبة وسداد الرأي وبعد النظر صفات 
ود والسخاء والشجاعة والقوة والحلم والصبر والرزانة والثبات؛ فلا يفرح والتضحية والغنى والج

للخير، ولا يكبو للضر، ولا تبطره النعمة، ولا تغمه الشدة، قد أحكمته التجارب، وله خبرة 
بطبائع النفوس، وحسن معالجة الأمور، ويتسم بالإخلاص والأمانة والوفاء، والسهر للمصلحة 

  .)1("علاء كلمة القبيلة ورفع شأاالعامة، والعمل على إ

وكل قبيلة تقدر أبناءها وتعتز م وترعاهم وتحافظ عليهم، وتمنحهم حقوقاً متساوية ما 
دام كل فرد يسير وفق قانوا ويلتزم بأعرافها وتقاليدها، فإذا صدر منه ما لا تقره، وغلّب 

وب أخرجته من بينها وخلعته من نزعاته الفردية على مصلحتها، أو جلب عليها العداوات والحر
انتمائه إليها، وتنصلت منه وأعلنت عدم مسئوليتها عنه أو عن أفعاله، وبدا أشبه بالمهدر دمه 

وربما لجأ مثل هذا الشخص إلى قبيلة أخرى . الذي يتولى أمر نفسه ولا مسئولية على من يناله
شان كثير من الخلعاء .. ترن بأمثالهيحالفها أو يطلب الاستلحاق فيها، وربما هام على وجهه واق

  .أو الصعاليك
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وانطلاقاً من الظروف الخاصة بالقبيلة وطبيعة مصالحها وما تتمتع به من قوة أو تعانيه 
تنشأ علاقاا بالقبائل الأخرى، فتقوم الأحلاف والمعاهدات، أو يكون الولاء  ،من ضعف

  .والطاعة

تفه لسلة حروب ومنازعات، تنشب لأس العربية في الجزيرةحياة القبائل كانت و
ذوه وسيلة وأهم خصومام تقوم على مراعي السوام ومواقع المياه، والغزو الذي اتخ"، الأسباب

وقد سميت حروم ووقائعهم أياماً  .أر الذي لا يغسل عاره إلا الدممن وسائل العيش، والث
 .)1("ا حلّ اليوم الثاني عادوا للقتالهم، فإذلأم يتقاتلون اراً، فإذا جاء الليل حجزهم وفرقّ

  .وبذلك كانت حيام عمادها الحرب والغارة والاستعداد  توقعاً للخطر

هي السبب في  ؛ولعل كثرة هذه الأيام التي كانت نتيجة لحدة العصبية بمفهومها الضيق
كبير  عدم التوجه إلى فكرة الوحدة الشاملة والانضواء تحت راية واحدة وداخل إطار مجتمع

   .وحكومة مركزية عامة تنظم شئونه وتقيم القوانين الكفيلة بسلامة مسيرته

فكان الشعر صدى واضحاً لها، وحكى . وقد كانت الأيام هذه مادة غنية للشعراء
وقائعها، ووصف هولها، وبكى قتلاها، وتوعد الخصوم، وطالب بالثأر، وافتخر بالنصر، وعير 

  .بالهزيمة

  :ياة الدينيةالح -4

كل المعتقدات الدينية الموحى ا وغير الموحى ا على نحو ما في ل لقد كان هناك وجوداً
  .للوثنية لأحوالفي كل اوقد كانت الغلبة  ه الجزيرة العربية قبيل الإسلام،شب

حيث أرسل جيشاً من  ،اليهودية في يثرب منذ زمن موسى عليه السلاموجدت 
وعند . كان يثرب فانتصروا عليهم وأبادوهم، ثم أقاموا هناكلعماليق من ساربة االعبرانيين لمح

وفد الناجون منهم إلى  ،ظهور النصرانية وانتصار الروم على بني اسرائيل وتشريدهم من الشام
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 تيماء وفدن يثرب لينضموا إلى إخوام، فأقاموا فيها وفي غيرها من قرى الحجاز، وعاشوا في
ق الأزد من أهل مأرب بعد سيل العرم قدم الأوس ا تفرثم لم. وغيرها وخيبر ووادي القرى،

في حين يرى ياقوت أن يهود يثرب عرب اعتنقوا . )1(والخزرج فعاشوا إلى جانب اليهود ا
ومن الطبيعي أن ينشر اليهود بعض تعاليم التوراة بين من يشاركوم الموطن من . )2(اليهودية
بل وظهر  .اصة أم أصبحوا من أهل العربيةمن، خوقد يكتسبون أشياعاً مع مرور الز. غيرهم

قريظة وكعب بن وس بن زبى وكعب بن سعد من ل بن عادياء، وأعراء أمثال السموأمنهم الش
ولكن يظل تأثير اليهودية على العرب محدوداً نظراً لصعوبة كثير . وغيرهم الأشرف من النضير،

هل زراعة وصناعة وهي شئون يستنكف العربي يهود غالباً أمن تكاليفها على العربي، ولأن ال
  .منها، ولأنم يحرصون على نقاء أعراقهم

عن طريق إمارتي الغساسنة  فقد انتشرت وتغلغلت في بلاد العربوأما النصرانية 
وأشهر . وكذلك تنصر المناذرة ديانتهم،اعتنقوا والمناذرة، فالغساسنة موالون للروم النصارى ف

وكانت  ،التي تعد معقل النصرانية في شبه الجزيرة ،يمن كانت نجرانفي ال مواطن النصرانية
ولذلك يبدو تأثير النصرانية في العرب . خالصة تقريباً للنصارى الذين شيدوا ا كنيسة كبيرة

اليهودية، وكذلك ظهر من نصارى العرب والخطباء مثل أمية بن أبي  تأثيركثيراً من  أوضح
اعدة وأبي قيس بن الأسلت وغيرهم، وإن كان أمية وقس الصلت وعدي بن زيد وقس بن س

  .)3(يعدان من المتحنفين

وكان بنو جرهم ولخم يسجدون  ،وكان من بين العرب من يعبد الشمس أو القمر
للمشترى، وبعض القرشيين عبدوا الشعرى، وكان منهم اوسي الذي يعبد النار على نحو ما 

على دين الفرس يقولون بالنور والظلمة أو إله الخير وإله كما كان منهم الثنوية . عرف في تميم
  .الشر
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: )1(وأما الوثنية التي كان لها الغلبة والشيوع بين العرب فيروي ابن الكلبي قصتها قائلاً
إن إسماعيل بن إبراهيم صلى االله تعالى عليهما وسلم لما سكن مكة وولد له ا أولاد كثيرة "

ووقعت بينهم الحروب  ن فيها من العماليق، فضاقت عليهم مكة،مكة ونفوا من كا ملئواحتى 
خرج بعضهم بعضاً، فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش، وكان الذي سلخ م والعداوات وأ

إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة 
عوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة صبابة ا وحباً، وهم الحرم تعظيماً للحرم، فحيثما حلوا وض

على إرث أبيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة والحج والاعتمار، ثم سلخ ذلك م إلى أن عبدوا ما 
استحبوا، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان، 

على دين أبيهم  قيبمن لهم كقوم نوح، وفيهم وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قب
  ".إسماعيل، مع إدخالهم فيه ما ليس منه

واطلعوا  ،يبقى بعد ذلك قلة من المتحنفين أو الموحدين الذين رفضوا التخبط الوثني"
على بعض كتب اليهود والنصارى، وعرفوا دين إبراهيم، فاتجهوا إلى عبادة االله الواحد، ومنهم 

حنظلة بن صفوان وعامر بن الظرب العدواني وزهير بن أبي سلمى وأمية بن أبي ورقة بن نوفل و
ومعظم هؤلاء الحنفاء عاشوا قبل الإسلام، وهم في جملتهم يشكلون ظاهرة  .وغيرهمالصلت، 

اجتماعية ودينية جديدة من حيث التحرر من سلطان التعدد القبلي والتشتت الديني المرتبط 
هم تجسيداً لرفض ذلك التشتت الذي شاع في الواقع العربي، ومن ثم كان ظهور. )2("به

لهذه الفوضى وخروجاً من ذلك الشتات  إاءً ،وإرهاصاً ببعثة النبي محمد صلى االله عليه وسلم
  .وما يكتنفه من ظلمات إلى نور لا لبس فيه

  :الحياة الاقتصادية -5

، على مستوى الفرد والجماعة تفاوتاً ملحوظاً في مستوى المعيشةعرف اتمع الجاهلي  
هناك كان ، ووالأموال والقوةينعمون بكل مقومات الرخاء الذين ترفون المغنياء الأهناك كان ف
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فأهل المدن العامرة كانوا موفوري . قوت يومهممن الفقراء الذين لا يكادون يجدون  الكثير
وتنتظم لديهم مواسم الزراعة  مثل أهل اليمن الذين يمارسون التجارة شمالاً وجنوباً، ؛الموارد

وتتنوع المزروعات، فابتنوا القصور والبيوت الفاخرة، واجتلبوا أدوات العيش وصنوف المأكل 
وأهل الشام الذين توثقت علاقام بالروم وعرفوا عن طريق الاتصال . والملبس من جهات عدة

 حيام الكثير، كذلك ن ذلك إلىبالتجار من مختلف الأقوام سبل التحضر والتنعم؛ أدخلوا م
وفي مكة ملتقى التجار ومجتمع الأسواق والحجاج تتم . ن أهل العراق المتصلين بالفرسشأ

وفي المدينة . العمليات التجارية وتجتلب بضائع الجنوب والشمال، فتكثر الموارد ويتزايد المنتفعون
  .)1(والطائف تخصب الأرض وتتوافر الأمطار فتفيض الخيرات

أهل البادية، منهم الأغنياء الذين يمتلكون الكثير من قطعان الأغنام  وكذلك شأن
والماشية، ويمدون سلطام على كثير من المراعي الخصبة أو الأراضي المزروعة، ومنهم الفقراء 

  .الذين يعانون من أجل الكفاف

يترل صاعد الأندلسي ملوك العرب وسادم مترلة خاصة، ثم يقسم العرب بعدهم في 
: وأما سائر عرب الجاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين: "وء موارد عيشهم إلى طبقتين فيقولض

مدر، فأما أهل المدر فهم الحواضر وسكان القرى، وكانوا يحاولون المعيشة من  وأهلأهل وبر 
الزرع والنخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة، وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى، 

يشون من ألبان الإبل ولحومها منتجعين منابت الكلأ ومرتادين لمواقع القطر، فيخيمون وكانوا يع
تغاء المياه، فلا لرعي، ثم يتوجهون لطلب العشب وابهنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم ا

  .)2("يزالون في حل وترحال

ن عن يستنكفو على بعض البيئات، لأن البدو كانواوأما الصناعة فكانت قليلة وموقوفة 
مثل نسج الصوف بحسب الأغراض  ،ممارستها ولا يمارسون منها إلا ما تحتاجه ضرورات حيام

وف يأما أهل اليمن فاشتهروا بصناعة الحديد التي يحتاجها المحاربون، فصنعوا الس. التي يحتاجوا
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اح أهل البحرين بصناعة الرماشتهر وكذلك إليهم أجود أنواعها،  ونسبت ،والرماح والدروع
  .)1(وسروج الخيل والدروع

وقد اشتغل سكاا  التجارة هي سيدة الموارد الاقتصادية في شبه الجزيرة، وكانت
ولذلك وجهوا طاقام . وتحضراً كثر ثراءًطبقة التجار الأبقى ، وتبالتجارة منذ أقدم العصور

وكفلوا لها  ،لطرقومهدوا لها ا ،وأعدوا القوافل الضخمة ،إليها وهيأوا رحلات الصيف والشتاء
  .الحراسة اللازمة

وكانت هذه القوافل تحمل الطيب والبخور، واللبان والجلود والثياب المدنية، وتوابل "
تي من الصين الجلود والمعادن يمن والهند وإفريقية الشرقية، وتأالهند، كل هذه البضائع من ال

ويحملون كل . رس التمر والشعيروالحرير، ومن الحبشة الرقيق والصمغ والعاج، ومن العراق وفا
ذلك إلى بلاد الشام، ويعودون حاملين الأسلحة والقمح والزيوت والخمر والثياب القطنية 

  .)2("والكتانية والحريرية وغيرها

ولقد كان للعرب أسواق عديدة داخل الجزيرة العربية وفي مختلف أطرافها يتبادلون فيها 
مثل عكاظ ومجنة وذي  ؛حول مكة لكبرى التي كانت تقامالبيع والشراء، ففضلاً عن الأسواق ا

وق صنعاء وعدن سواليمامة، اق صحار ودبا بعمان، وسوق الحجر بااز؛ كانت هناك أسو
  .وغيرها وحضرموت، رانونج

كما يبقى الرعي والصيد أبرز موارد أهل البادية، ويكاد ينحصر خير مالهم في الخيل 
. ون ا ويستكثرون منها ويتبادلوا قضاء لمنافع ومصالح مختلفةوالإبل والماعز والأغنام، يعن

وربما كان صيد البحر وما يلزمه من صناعة بعض الأدوات وسيلة للعيش والكسب عند بعض 
  .القبائل المتاخمة للمياه؛ سواء كانت مياه البحر غرباً أو المحيط جنوباً أو الخليج شرقاً
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  :نشأة الشعر الجاهلي -:رابعاً

لا  انبثق عنها الشعر الجاهلي؛ لأننا ولى التيالجذور الأمعرفة على وجه التحديد  لا يمكننا  
، ولا اللغة الأصل التي موطنه الأساسنعرف الجذور الأولى التي انبثق عنها الإنسان الجاهلي، ولا 

الشعب  ولم يكن هذا. كانت تمهد لجاهليته الأخيرةكان يتكلم ا، ولا الأطوار الأولية التي 
وبالتالي لم يكن شعباً متحضراً بكل . الإرادةوالفكر وموحد الشمل  الجاهلي في يوم من الأيام

ولمّا كان . ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بل كان يعيش حياة تضطرب بين التبدي والتحضر
 ذلك؛ كان من الطبيعي أن تنشأ صعوبات جمة على طريق التعرف على نشأة الشعر الذي أنتجه

فمتى نضج هذا الشعر؟ وما هي . هذا الشعب الجاهلي الذي يكتنفه الغموض في أصله ولغته
وكيف حمل إلى العصور المتأخرة؟ أبالمشافهة أو  ؟مراحله الأولى؟ وما اللغة التي قيل ا

بالكتابة؟ وهل وصل إلى ما بعد الإسلام تاماً كاملاً، أم عدت عليه عوائد الزمن، فتصرف فيه 
كما هي في الواقع، أم كان هو  أصحابهة بالزيادة والنقصان؟ وهل استطاع أن يصور حياة النقل

  .في واد، وتلك الحياة في واد آخر؟

إن جوهر دراسة جذور الشعر العربي الجاهلي يرتكز على الدراسات الكثيرة التي تناولت   
الذي يعتري أهم  هذا الموضوع؛ ومما يلاحظ على كل هذه الدراسات هو التناقض الواضح

منطلقاا وخطواا، لا سيما أا تنطلق من مسلمة قاصرة في أساسها حين ارتأت أن العثور 
وقد اختلف القدماء من الرواة والمدونين  .)1(على ما يبرر وجود الوزن سيبرر وجود الشعر تماماً

ت الحديثة التي تناولت والنقاد في أولية الشعر الجاهلي، وألقت هذه القضية بثقلها على الدراسا
أولية الشعر الجاهلي بالدراسة والتحليل، ووجدت هذه الدراسات الحديثة ضرورة العودة لكتب 
التراث ومصنفاته والكتب المقدسة، من أجل التدقيق والتمحيص فيه، علّها تجد فيها نصوصاً 

  .تقوي ا حجتها وتدعم ا مذهبها
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غموض تاريخ العصر : عود إلى سببين اثنين؛ الأولن الواقع في هذه الإشكالية أا تإ  
مر الذي فتح اال واسعاً أمام الجاهلي، والذي انعكس بدوره على غموض أولية الشعر، الأ

التخبط في الدراسات والتخمينات والتكهنات لملء تلك الفجوة الواسعة بين اللاشعر والشعر 
فيما تعالي الخطاب العلمي الاستشراقي الذي الذي وصلنا ناضجاً متكاملاً، والسبب الثاني هو 

على العقلية العربية إمكانية أن تبدع فناً راقياً في بيئة فقيرة في كل شيء،  استكثريبدو قد 
إلى الشعر باعتباره انعكاساً لفكرة البداوة التي تبعتها إلى النظر  والدراساتفسعت دراساته 

المدنية قبل الإسلام حيناً، أو تابة الصحراء وتخّلف ومفسرة الشعر باللاشعر والناقة والخيمة ور
خبار التي تناقلتها الذاكرة الشفوية، والتي لا يمكن الوثوق ا أو الاطمئنان إليها ثغراا بالأ ملئ

بعامة إن بداية ظهور الفن : "يقول الدكتور محمد بلوحي .بسبب كوا كذلك، حيناً آخر
وغلة في القدم، لا يمكن الجزم فيها بحكم، ولا سيما أن قضية موالشعر بخاصة عند الإنسان 

الأدلة المادية قليلة، أو منعدمة، في بعض المواطن، فإذا أراد الباحث أن يقارب تراثاً شعرياً 
هية التي تنازعتها الأهواء والعصبيات في الحفاظ عليه على الرواية الشفاعتمد  –هلي نا الجاكتراث

م بتباين الآراء والقراءات وتضارا، وكل قراءة تدعي لنفسها ملك سيصطدم أول ما يصطد –
  .)1("حقيقة الفصل في قضية بداية ظهور الشعر الجاهلي

ى العرب إلى كان، وكيف اهتدوقد اختلفوا في تأويل بدايات الشعر، وعلى أي صورة 
م اهتدوا إليها على إيقاع سير الشفبدأت أشعارهم مقطَّق في البادية، والأوزان، فقالوا إ عات

ق في سيرها الطويل عبر الصحراء، ويتسلى ا الحادي وحده في ا الفُّويغنى ا الحُداةُ، يحثُّ 
وقالوا إا ربما نشأت بعضها أو أجزاء منها على أنغام وإيقاعات . وحدة الليل أو وحشة الطريق

بعة، ألفوا بينها فصارت أوزاناً، ورأى النواعير في قراهم وحضرهم، وتوفق لهم منها نغمات متتا
رت عن النثر المسجوع، وعلى ذلك فإن العرب في رأيهم بعض الباحثين أن الأوزان الشعرية تحو

استخدموا أول الأمر النثر المسجوع، وكان اهتداؤهم إليه مصادفة إذ وقعت في كلامهم 
كثار منها، فكان هذا ديدم كلمات مسجوعةٌ دون قصد إليها فاستحسنوها، فعمدوا إلى الإ
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حتى وقع لهم تلك الكلمات المسجوعة في فقرات موزونة، فتنبهوا لها، فكرروها، فحسنت 
  .)1(لديهم، فألفوا منها فقرات مماثلة فوقع لهم المقطَّعات وأطالوها، فكانت القصائد

ية التدوين اختلاف القدماء في هذه المسألة إلى الزخم المعرفي الذي واكب عمل وقد يعود
تدوين أكبر قدر ممكن  ؛الشعر الجاهلي ودارسي فقد كان كل هم المدونينفي العصر العباسي، 

من الأخبار والأشعار قبل اندثارها بذهاب حامليها من الرواة، فلم يمحصوا الصحيح فيه من 
  .)2(وقبل كل شيءالجمع أولاً  الأساس من عملية التدوين؛ هدفهم فقد كانالموضوع، 

فذهبوا إلى أن الدارسون القدماء افقد فصل فيه مسألة أولية الشعر العربي الجاهلي اأم ،
عمره يمتد بين القرن والقرنين قبل ظهور الإسلام على أكثر تقدير، إذ نجد الجاحظ يقرر أن 

حديث الميلاد، صغير السن، "فهو . الإنسانية السحيق رعمر الشعر العربي قصير بالمقارنة مع عم
فإذا  .المهلهل بن ربيعةمن ج سبيله، وسهل الطريق إليه، امرؤ القيس بن حجر، وأول 

، وإذا استظهرنا -خمسين ومائة عام  –استظهرنا الشعر، وجدنا له إلى أن جاء االله بالإسلام 
للشعر " فيما يرويه عن عمر بن شبة أن، أما ابن سلام الجمحي )3("بغاية الاستظهار فمائتي عام

القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه  أول يوقف عليه، وقد اختلف في ذلك العلماء، وادعتوالشعراء 
فادعت اليمانية لامرئ القيس، وبنو أسد لعبيد بن الأبرص، وتغلب لمهلهل بن ربيعة، ... لأول ا

ن الأفوه الودي من وزعم بعضهم أ... وبكر لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبر، وإياد لأبي دؤاد 
وهؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر : نه أول من قصد القصيد، قاللاء، وأأقدم هؤ

، ولم تقتصر الإشارة إلى هذه )4("متقاربون، لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمائة سنة أو نحوها
ضمن أخبارهم أو  مصنفامالمسألة عند هذين العلمين، بل نجد أن جل الرواة قد ألمحوا إليها في 

  .هم، ولكنهم أشاروا إلى المسألة دون الخوض والتمحيص فيها والتقليب في مضمواتعاليق
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تتفق على أن فترة عمر الشعر الجاهلي هي معظم الروايات  أنوندرك من خلال ما سبق 
هذه الفترة المحدودة بمائة وخمسين عاماً قبل الإسلام، وما وراء ذلك يمكن تسميته بالجاهلية 

ن هذا العصر الذي ورثنا عنه الشعر الجاهلي واللغة الجاهلية، وهو ذلك الأولى، وهو يخرج ع
 "كارل نالينو"وهذا ما جعل المستشرق العصر الواضح والمتميز في تاريخ العرب الشماليين، 

سين سنة العلماء العرب الذين قالوا بمدة مائة وخمأن قول الجاحظ ومن ذهب مذهبه من يؤيد 
إذا فرضنا أم أرادوا بذلك ما وصل إلينا من  ،يبعدوا عن الصواب تقريباً للشعر الجاهلي،لم

  . )1(الأشعار القديمة

ونحن لا نريد أن نخوض كثيراً في مسألة عمر الشعر الجاهلي التي تضاربت حولها الكثير 
 كثيرة اتمن المستشرقين لإبداء تحفظ عديدأمام ال واسعاً اال مما فتح ،مواقف القدماءمن 

ليس من الواضح متى بدأ العرب في نظم الشعر، "زم في هذه الإشكالية، والقول بأنه حيال الج
فبعضهم يرجعه إلى آدم عليه السلام، والبعض يدعي تقديم قصائد عن إسماعيل عليه السلام، 
وعلى الرغم من أن ملوك جنوب الجزيرة العربية أَلَّفُوا نقوشهم بلغتهم ولهجام، فإن الأشعار 

موا بنظمها، حسبما يقول الأثريون المسلمون، إنما كتبت بالعربية التي كتب ا القرآن، التي اهت
 –يما بعد على الشكل الذي استقر عليه ف –لكن يبدو أن الرأي العام يقرر أن الشعر العربي 

الشك هو المقياس الأساس الذي وهنا نجد أن . )2("بدأ قبل ظهور الإسلام ببضعة أجيال قليل
على موروث استعان في نقله على  التعامل مع هذا الطرح الذي اعتمدفي لمستشرقون تبناه ا

الرواية الشفهية التي لا ترقى إلى مقام الدليل الموثق سنداً، أو مادياً بواسطة الكشوف الحفرية أو 
  .المخطوطات الموثقة

 تميزت ويرى الباحث أن الاختلاف في الطرح حول أولية الشعر الجاهلي هو السمة التي
ا معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وهذا ما حدا بيوسف خليف في مؤلفه 

الباحثين مختلفون حول طبيعة "دراسات في الشعر الجاهلي إلى الوقوف على هذه الحقيقة، لأن 
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وبين نظريتان . هذه التجارب والمحاولات التي بدأ ا الشعر العربي قبل حرب البسوس
ظرية قديمة ذهب إليها العلماء العرب من عصر التدوين، ونظرية حديثة يذهب إليها ن: أساسيتان

، ويرى خليف أن النظرية القديمة )1("بعض المستشرقين، ويتابعهم فيها بعض الباحثين المحدثين
تذهب إلى أن أولية الشعر الجاهلي كانت عبارة عن مقطوعات قصيرة أو أبيات قليلة العدد، 

ر في مناسبات طارئة ليعبر ا عن انطباعات سريعة مؤقتة، ثم أخذ الشعراء بعد يرتجلها الشاع
ذلك يطيلون في مقطوعام، ويزيدون من عدد أبيام، خاضعين في ذلك لسنة التطور الحتمية 
وقانون النشوء والارتقاء الطبيعي، حتى تكاملت لهم القصيدة العربية الطويلة في صورا المعروفة 

  .المهلهل في أيام حرب البسوسعلى يد 

 م، مردموغلٌ في الق ومالت الكثير من الدراسات الحديثة إلى أن الشعر الجاهلي قديم
) شعراً( بأطوارٍ وأزمان طويلة، كان في عهد بداية وطفولة، ثم نما وترعرع وتطور حتى استوى

والشنفرى، وتأبط شراً، وامرئ  ر المهلهل،شع لأن من يقرأ. سوياً قبل القرن السادس الميلادي
البلاغة "السادس، يرى فيه من  وأوائلالقيس، وهم من نوابغ أواخر القرن الخامس الميلادي 

يقول الدكتور محمد  )2(."والانسجام ما لا يجوز الحكم معه بأم كانوا في طليعة شعراء العرب
رئ القيس، أي بخمسين ومائة عام أو إن التأريخ لأولية الشعر العربي بعصر المهلهل وام": بلوحي

مذهب لم تستسغه القراءة  –كما ذهب إلى ذلك الجاحظ  –مائتي عام قبل ظهور الإسلام 
الحديثة معتمدة في ذلك على أن الشعر العربي الذي استوى على هذه الدرجة الفنية الراقية 

مة تعد بالقرون كانت فترة والصنعة المتميزة والموسيقى المبدعة يبرهن على أن هناك مراحل متقد
اختمار وتبلور واستواء قبل أن ينضج ذا الشكل المتميز عند أقدم شاعرين وصل إلينا شعرهما 

  .)3("كالمهلهل وامرئ القيس

وهذا ما يجعلنا نقر بأننا لا نعرف كيف نشأ الشعر الجاهلي وتطور حتى وصل إلينا على 
  . صورته الفنية التامة التي نعرفها
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نا من أقوال الشعراء الجاهليين أنفسهم دليل على قدم الشعر الجاهلي والذي لا نعرف ول
يعرج على الديار يبكيها،  –وهو من هو شهرة وقدرةً وشاعريةً  –عنه شيئاً، فهذا امرؤ القيس 

ن اب"ننا لا نعرف أكثر من اسمه مقلداً شاعراً كبيراً قديماً كان معروفاً لديه، ولدى معاصريه، ولك
  :)1(، يقول"امخذ

لى الطَّلَلِ المُحوجاَ ععيلِ لأَنذَامِ    انخ كَى ابنا بكَم ياري الدكبن  

وزهير بن أبي سلمى على عراقته في الشعر لا يرى نفسه إلا مقلد السابقين، منهم 
  :يستقي، وعلى منوالهم ينسج، يقول

  )2(داً من لَفْظنا مكْروراًأَو معا    ما أَرانا نقُولُ إلاَّ معاراً

ول في وصف المعارك والحروب، وعنترة العبسي، شاعر الحماسة الفحل، لا يجد ما يق
  :)3(ن تناول الشعراء الأقدمون شتى المعاني، فلم يتركوا للمتأخرين معنى صالحاً، يقولبعد أ

  الدار بعد توهمِ أَم هلْ عرفْت    هلْ غَادر الشعراءُ من متردمِ

فإذا كان ثلاثة من أكبر شعراء الجاهلية، لا يجدون ما يقولون ويقِّرون بأم عاجزون 
يدلُ على أنهم بقية منحدرة من حضارة أرقى لا  فإن هذاكالأطفال أمام عمالقة الشعر القديم، 

  .)4(على التحقيقنعرف حدودها 

اهلي المقطّعات من أبيات قليلة يقولها الشاعر في ما قيل من الشعر الج أولويبدو أن 
لم يكن لأوائل العرب من الشعراء إلا الأبيات يقولها الرجل في ": مناسبة ما، قال ابن سلام

لم يكن لأوائل الشعراء إلاّ الأبيات يقولها الرجل عند حدوث ": وقال ابن قتيبة. )5("حادثة
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هذا الشعر لهؤلاء الشعراء قتيبة والسجستاني بعض وذكر كلٌّ من ابن سلام وابن . )1("الحاجة
  .)2(الجاهليين الأوائل

ولا ريب في أن المراحل التي قطعها الشعر العربي القديم حتى استوى في صورته الجاهلية 
التي وصلتنا كما هو عليه الآن؛ غامضة، فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى، إنما بين 

لتامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة في الوزن والقافية وفي المعاني أيدينا هذه الصورة ا
والموضوعات، وفي الأساليب والصياغات المحكمة، وهي تقاليد تصنع حجاباً سميكاً بيننا وبين 

وهذا ما جعل بروكلمان يقر بصعوبة  .أولية هذا الشعر ونشأته، فلا نكاد نعرف من ذلك شيئاً
فناً مستوفياً " –حسب تصوره  –ية الشعر عند العرب، فشعر  العرب كان الفصل في مسألة أول

رة أن ثوستطيع رواية مألأسباب النضج والكمال، منذ ظهر العرب على صفحة التاريخ، ولا ت
ولية الشعر، وإذا فلا يسعنا إلا أن نستخلص من الملابسات المشاة تقدم لنا خبراً صحيحاً عن أ
نتائج معينة يمكن تطبيقها أيضاً على العرب، إذا قدمت الأحوال عند شعوب بدائية أخرى 

  .)3("الممكن التعرف عليها عند هؤلاء نقاطاً يعتمد عليها في ذلك

وبذلك يأخذ بروكلمان بمنهج القياس وذلك بتطبيق الملابسات المشاة التي وجدت عند 
لعرب، مشيراً إلى صعوبة الأمم البدائية الأخرى لاستخلاص فرضية حول أولية الشعر عند ا

الفصل في هذه المسألة لانعدام الرواية المأثورة التي تقدم الخبر الصحيح الذي يفصل في القضية، 
وبذلك يؤكد لنا أن أي قول يذهب إليه أي  باحث في مسألة بداية ونشأة الشعر الجاهلي هو 

من هذه الإشارة المبكرة قول احتمالي لا يقيني، خاضع لمبدأ الأخذ والرد، ولكن على الرغم 
لبروكلمان إلا أن كثيراً من القراءات العربية الحديثة خاضت في هذه المسألة محاولة في بعض 

  .الأحيان القول فيها بلغة الجزم، وفي بعض الأحيان الأخرى بلغة الاحتمال

 ويؤكد جواد علي أننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقر بنشأة الشعر الجاهلي قبل 
ظهور الإسلام بنحو قرن أو قرنين كما ذهبت إلى ذلك رواية الجاحظ وغيره من القدماء 
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الشعر أقدم من هذا العهد بكثير، وقد "والدارسين المحدثين والمستشرقين، ويعتبر جواد علي أن 
إلى وجود الشعر عند العرب، وهو من رجال القرن  ) ZOSIMUSسوزيموس (أشار المؤرخ 

إلى تغني العرب بأشعارهم، وترنيمهم في غزوام ا، وفي إشارته إلى الشعر  الخامس للميلاد،
عند العرب دلالة على قدم وجوده عندهم، واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم، فذكره في 

بعد الميلاد، أن أعراب طور  430 المتوفى حوالي سنة)   NILUSنيلوس(في سيرة القديس . تاريخه
والأشعار المروية في كتب التاريخ ... يستقون الماء من البئر، أغاني وهمسيناء كانوا يغنون 

لما حفر بئر  "عبد المطلب"والأدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل، فقد روي أن 
  : "خالدة بنت هاشم"، قالت "زمزم"

لَهجس ديا لعنبهو َنحْن    لَةهس غَذَاة ذَات ةبرفي ت  

  ي الحَجِيج زعلَةً فَزعلَةًتروِ

  : وأن عبد شمس قال

  .)1("حتى أَرى المَجد لَنا قَد تما    حفَرت خما وحفَرت رما

آليات الخطاب النقدي العربي "وقد ذهب الدكتور محمد بلوحي في دراسة له بعنوان 
الجاهلي بالثقافة الشعبية والأصول إلى ربط أولية الشعر " الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي

وبخاصة عند المهتمين  –تمثل الثقافة الشعبية عند الكثير من الدارسين ": الأنثروبولوجية، يقول
المهد الأول للفن بعامة والشعر بخاصة، لا سيما عند أمة  –بالدراسات الشعبية والأنثروبولوجية 

لأنه كان المناسب لأمة ترتحل أكثر مما  كالأمة العربية وعمق ارتباطها بالشعر كفن قولي،
تستقر، وهي قراءة تحمل الكثير من الجوانب التي تؤسس لمذهبها إذا ما راعينا إيغال القضية في 
القدم، وقلة الأدلة المادية التي تقطع دابر الشك باليقين، وبذلك لا يجد الدارس لمثل هذه القضايا 

لشفوية بخاصة ما تعلق منها بالعادات والتقاليد المأثورة إلا الافتراض والبناء على بعض الأدلة ا
عن الأمة العربية، والتي توارثتها الأجيال أباً عن جد مشافهة، وتعلق ا العام والخاص، المثقف 
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والجاهل، الحكيم والسوقي، الرجل والمرأة، فأصبحت ممارسة يومية للترويح عن النفس من عناء 
  .)1("الحياة ومتاعبها

ى الباحث أن هذا الطرح يقارب الصواب باعتبار أن الفن عامة والشعر خاصة، لم وير
يولد متكاملاً في بنيته الخارجية والداخلية كما وصل إلينا في هيئته المحكمة، وإنما سبقته محاولات 
متكررة انفرادية وجماعية حتى استوى على الشكل التام بتقاليده الفنية المعقدة والمحكمة، والذي 
وصل إلينا في المعلقات وغيرها من القصائد والمقطوعات التي زخرت ا المصنفات الأدبية 

  .القديمة

في القول الفصل نجد أن جميع الدراسات التي قام ا الأقدمون والمحدثون والمستشرقون و
في مسألة أولية الشهر الجاهلي تعتمد على الفرضيات وتنبني على التخمينات، وتبقى مسألة 

لتخمينات لأن كل هذه اشائكة لا يمكن الفصل فيها بقول، أة الشعر العربي القديم نش
  . تستند إلى السند العلمي القائموالفرضيات لا
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  :الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية -:خامساً

على أن النص الشعري القديم  –على ما بينهم من خلاف  –يكاد النقاد يتفقون اليوم   
جديدة، وليست هذه القراءة ضرباً في التيه، أو اجتهادات ضريرة، أو تزايداً  يحتاج إلى قراءة

 هاكاذباً في الفهم، ولكنها قراءة واعية ترسم لنفسها حدوداً، وتصطنع لها منهجاً، وتحدد أغراض
  .تحديداً واضحاً رشيداً

ه قوية ، وصلتالشعر العربي أحد المكونات الأصلية للثقافة العربية في العصر الجاهلي
  .بالحياة العربية والواقع الجاهلي

لقد ارتبط الشعر الجاهلي بالبيئة الجاهلية في كل كبيرة وصغيرة، وهذا يكفي لأن يكون 
كما أن الشعر الجاهلي لم يكن غارقاً في الذاتية . حجة دامغة لدحض شبهة النحل والانتحال

واصل مع كل ما أثر فيها وما تأثرت الضيقة، ولم يكن منطوياً في فضاءات النفس الصغيرة، بل ت
وصدق . وجمعت اللغة الشعرية الجاهلية بين اللغة الشعرية الواقعية واللغة الشعرية الرومانسية. به

  .الشعراء في قولهم الشعري، وصراحتهم في التمثيل، وحريتهم في التعبير

تقريباً، من حيث  في العصور البدائية يقوم الشعر مقام العلم، بل هو يمثل جملة الثقافة
والدليل على ذلك أن الجاهلية لا تعرف نوعاً آخر من . كونه رصداً لكل حالات اتمع والحياة

النشاط الفكري والعقلي، إذا استثنينا بعض الأمثال والكتابات أو الأقوال النثرية القليلة  أنواع
سوف، وربما مجسد القيم الدينية الكم والضئيلة الشأن، ولما كان الشاعر هو العالم والمربي والفيل

  .والأخلاقية، فإنه مطالب بالموضوعية والدقة وبذل الجهد للابتعاد عن الذاتية

ويرى . ومن الاشتقاق اللغوي لكلمة شعر ما يدل على تصور معين عند العرب للشعر  
ن الأمور بعض الدارسين في هذه التسمية ما يدل على علاقة الشعر بالمعرفة والإدراك لما خفي م

ليت شعري أي : وقد ورد في المناهج اللغوية أن الشعر هو العلم، وذلك قولهم. في ذلك العصر
والشعر منظوم القول، غلب عليه لشرفه ": ويقول ابن منظور في لسان العرب. )1(ليتني أعلم
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ل وإن كل علم شعرا، من حيث غلب الفقه على علم الشرع والعود على المند. بالوزن والقافية
هري الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها، والجمع أشعار، ، وقال الأز... على الثريا

ويقول . )1("وسمي شاعراً لفطنته... وقائله شاعر لأنه يشعر مالا يشعره غيره، أي يعلم
: هو علم الشيء علم حس من الشعار، ومشاعر الإنسان حواسه، والمعنى: الشعور: الزمخشري

  .)2("رر ذلك م كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس لهض لحوق أن"

وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى ": يقول ابن سلام الجمحي
فهو مرجعهم الوحيد الذي يؤمنون به، ويأخذون  .)3("حكمهم به يأخذون، وإليه يصيرون

فجاء ، علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه كان الشعر: قال عمر بن الخطاب...  ": ويقول.عنه
والشعر من هذا  .)4("...الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم

، فهو إعلامهم، وحافظ تاريخهم ومآثرهم، وحامل في الجاهلية المنطلق كان أهم علوم العرب
  .همومهم وآلامهم

ميلة التي يسميها العرب الآداب الرفيعة، الشعر من الفنون الج": ويقول جرجي زيدان
فالحفر يصورها  ،ومرجعها إلى تصوير جمال الطبيعة. وهي الحفر والرسم والموسيقى والشعر

بارزة، والرسم يصورها مسطحة بالأشكال والخطوط والألوان، والشعر يصورها بالخيال ويعبر 
 ،و هو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرةأ ،فهو لغة النفس ،إعجابنا ا وارتياحنا إليها بالألفاظ

هو يعبر عن جمال الطبيعة بالألفاظ والمعاني، وهي تعبر عنه بالأنغام ... والموسيقى كالشعر
  .والألحان، وكلاهما في الأصل شيء واحد

هذا هو تعريف الشعر في حقيقته، ولكن علماء العروض من العرب يريدون بالشعر 
  .)5("...الكلام المقفى الموزون
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 رآه شاملاً له،أما ابن خلدون فيذكر فضل فن الشعر عند العرب قبل أن يأتي بتعريف 
ولذلك جعلوه ديوان  ،واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب": فيقول

علومهم وأخبارهم وشاهد صوام وخطئهم، وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من علومهم 
ك كان نتيجة لانبهارهم بالدور التربوي والإعلامي الذي كان ويبدو أن ذل .)1("وحكمهم

  .يحدثه الشعر، فاعتبروه بمثابة المقدس من القول

وبالفعل فقد كان العرب يرون في الشعر كتام الخالد وأسفارهم التي تنطق بمجدهم 
سلامي حتى أننا نجد ابن عباس في العصر الإ. وتعلن عن مناقبهم وتشيع بين الأنام مفاخرهم

كان يجلس في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم يسمع إلى شعر عمر بن أبي ربيعة مع ما 
وهذا عمر بن الخطاب ينكر على حسان بن ثابت . فيه من غزل لا يقل عن غزل امرئ القيس

دعني فلقد كنت أنشد فيه : إنشاده الشعر في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيقول له
  .)2(خير منك فلا يغير على شيئاًمن هو 

ومن الدليل على عظم قدر الشعر عند ": ويقول ابن عبد ربه عن قدر الشعر عند العرب
العرب، وجليل خطبه في قلوم، أنه لما بعث النبي صلى االله عليه وسلم بالقرآن المعجز نظمه، 

وقال النبي صلى االله عليه  .ما هذا إلا سحر: وا منه قالواالمحكم تأليفه، وأعجب قريشاً ما سمع
عليه  قال النبي صلى االلهو. إن من البيان لسحرا: جبه كلامهوسلم في عمرو بن الأهتم لما أع

أفضل صناعات الرجل : وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه. إن من الشعر لحكمة: وسلم
ا قلب ريم، ويستميل الأبيات من الشعر يقدمها في حاجاته، يستعطف ا قلب الك

فبالشعر تفتح مغاليق الأنفس وتلين قساوة القلوب، ولا تنال العطايا والهبات ولا  .)3(..."اللئيم
تجزل المنح، إلا بالقول الساحر، والشعر البليغ الذي يزدلف به الشاعر إلى ما يريد من رغبة، 

ينشد فيها من  ويحتال به على ما يبغي من غرض، ولا تعمل مجالس السمر ومحافل العلية إلا بما
  .   طرائف الشعر وروائع القصيدة
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: وقد كان للشاعر في الجاهلية فضل عظيم في قبيلته، تعتز به وتفتخر، يقول ابن رشيق
كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأا، وصنعت الأطعمة واجتمع "

لأنه حماية  اشر الرجال والولدان؛لأعراس، ويتبكما يصنعون في ا. النساء يلعبن بالمزاهر
م، وتخليداً لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام  لأعراضهم، وذبعن أحسا

وهذا يدل على قوة الشعر من الناحية الإعلامية،  .)1("فيهم أو فرس تنتج ،أو شاعر بليغ ،يولد
علان الحرب إ وينقل عبر أبياتهة ومفاخرها، لأنه هو الذي ينشر عبر رسائله الإعلامية مآثر القبيل

  . كيف لا وهو وسيلة إعلامهم الأهم في ذلك العصر .أو السلام

وكان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب، وهم إليه أحوج، لرده مآثرهم ": يقول الجاحظ
عليهم وتذكيرهم بأيامهم، فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدراً من 

  .ويبدو أن ذلك قد حدث في عصر الإسلام حيث ضعف الشعر وقويت الخطابة .)2("الشاعر

كان ملوك العرب وزعماؤهم يدركون أثر الشعراء في حيام، فكانوا يحسبون حسام، 
ويرضوم لكسب الرضى العام، ويأخذون بآرائهم، ويعملون غالباً على كسب جانبهم، وإلا 

يتخلص منه بطريقة يضمن فيها ن يأخذ الشاعر بالعقاب لفلابد للحاكم من ملك أو أمير أ
بكتاب  عبد الطرفة بن الشاعر الجاهلي أرسل الملك عمرو بن هند فقد . ، ونجاته من لسانهبعده

، )3(وعمان، يأمره فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه ا إلى المكعبر عامله على البحرين
الإعلام تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام، ويبدو أن هذا  وهذا ما يسمى بعلم .فتخلص منه

  .ما كان يخشاه الملوك والسادة في العصر الجاهلي

. عبد االله بن الزبير في زوجها نوار زوجة الفرزدق، كانت احتكمت إلىكما روى أن ال
ذا يصبح وهك .)4(إما أن ترجعي مع ابن عمك وتتزوجيه وإما أن نقتله فلا يهجونا: فقال

مما يحمل القوم على معاملته بالحسنى والعناية به بوصفه ضيفاً خارقاً  ،الشاعر مرهوب الجانب
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تجنب الأشراف  ولسيرورة الشعر على الأفواه؛ .، فهو يمثل سلطة الإعلام التي تفضح)1(للعادة
لعورات فالشعراء أصحاب ألسنة حداد، على ا. خوفا من ألفاظ تسمع منهم ،)2(ممازحة الشعراء

والاحتكاك المباشر م من أجل قضية ما قد يولد شعراً لا يريده . موفية، وعن الخبايا باحثة
ولكن تلك القوة لم تكن تحول دون انتشار  فيحاولون كبح جماح الشاعر بالقوة،الأشراف، 

  . الشعر في جانب سلبي أو إيجابي

هلي ديوان العرب لأم لم الشعر الجا"ما قال قدماؤنا أن وهنا نؤكد على مصداقية 
في  المتأمل، إذ يستطيع )3("لا عن طريق هذا الشعرإيكادوا يعرفون شيئاً من أمر هؤلاء الجاهليين 

الشعر الجاهلي أن يأخذ من مجموعه صورة كاملة للشعر العربي وبيئته في أقدم عصوره، وهي 
اقهم الفنية وأقرهم عليها الذوق الصورة التي انتهت إليها محاولات الشعراء، واطمأنت إليها أذو

  . الأدبي العام

على أن متذوق الأدب لا بد أن تتحول خبرته فيه إلى بصيرة واعية، يستطيع أن يحس ا 
والمعول دائماً "الجمال إحساساً مرهفاً، سواء ظل في الحدود المرسومة له مسبقاً أم خرج عليها 

س الدقيق والحس الثاقب والبصيرة النافذة، بحيث سواء عند تذوق الأدب أو الأديب إنما هو الحد
، هذا من الناحية اللغوية الجمالية، ومن ناحية )4("بالجمال في صورة جديدةيكون معداً للشعور 

تبين معالم البيئة الجاهلية التي عاش "أخرى يساعد هذا الموروث الشعري الجاهلي المتلقي على 
ة العرب وميولهم وتقاليدهم وما كانوا يزاولون من فيها أولئك الشعراء، والتعرف إلى طبيع

، وذلك من الناحية الجغرافية والتاريخية )5("أعمال في تلك البيئة في ذلك الزمان البعيد
، وهذا يعتبر من الأدوار الرئيسة التي يقوم ا إعلام اليوم، والتي والاقتصادية والثقافية وغيرها

  .هلي والمتمثل في الشعربالضرورة قام ا إعلام العصر الجا
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الشعر الجاهلي مصدر رئيسي، يصور واقعاً معيشياً للمجتمع الجاهلي، فيحيط بمعاناته 
 ،ومواقفه الداخلية والخارجية وآماله ومعتقداته وثقافته، ولا يعتقد أن الشعر الجاهلي تعبير فردي

ومعاناة  ،مهم وآمالهمبل كان الشاعر لسان قومه، ومرآم التي تعكس حيام ورغبام وآلا
  .الشاعر نابعة من معاناة اتمع الذي يوجد فيه، أو هو جزء من هذا البناء

فالوصف الجاهلي، لذلك، حتى في أحسن حالاته أحياناً، قد ينال إعجابنا دون أن يحرك 
ا فعندما يصف امرؤ القيس جواده فإنه يذهلنا ذه الحركة العجيبة التي يتمتع . مشاعرنا

ا أراد من وراء وربم درة عجيبة على الحركة،نه في سيرك يعرض حيواناً ذا قمتعنا، فنشعر أفي
ذلك إرسال معلومة للمتلقي تعزز فروسيته وجرأته وقوته من خلال تبيان حركة الفرس تلك، 

  :)1(يقول

م كَرـاًمعبِـرٍ مدقْبِـلٍ مم فَـر    لُ ميالس طَّهرٍ حخص ودلِكَجِلْمع ن  

وقد  لقد عكس الشعر الجاهلي الحياة الجاهلية بوثائق شعرية إعلامية سجلها التاريخ،
فهو قد عكس علاقات الغزو " مكنت المتلقي من الاطلاع على كل مناحي الحياة الجاهلية،

وصور . وصلات القبائل بعضها ببعض، كما عكس القيم المثلى للأرستقراطي والفارس البدويين
طلعنا على فئة من الناس أشده، وأ ر الصراع الطبقي علىوصو. عينة أو مسبية أو موروثةالمرأة ظ

حسب أن الصعاليك هم أُوأ. ا العشائرية لتقيم صلات طبقيةانتبذت علاقاالخط اليساري  س
  :في التاريخ العربي القديم، فأنا لا أجد فرقاً بين قول عروة

ر بيأُص ذْراً أَوغْ علةًفَأَببيجِحِ    غنثْلَ ما مهذْرفْسٍ عغُ نلبوم  

عجبت ممن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج إلى الناس مشهراً : وقول أبي ذر
وهذا يؤكد دور الشعر الجاهلي كإعلام موجه في الإفصاح عن أمور اتمع فرداً أو . )2("سيفه
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ك بحق يعد انعكاساً لواقع ذلك اتمع في ذلك جماعة، وتأثيره في مختلف شئون حياته، وهو بذل
    .  العصر، ومرآة له

استخلصت من  ،والفن والتراث والدين من الحقائق التي أثبتها التاريخ هناك العديد
الأشعار الجاهلية، وما يؤكد ذلك أن تلك الحقائق ما تزال تتعايش في ذاكرة الإنسانية، ولا تزال 

فالحياة  .تمارس لا شعورياً والمعتقد، وأحياناًقافي، أو من باب العادة موروث ث أاتمارس على 
الاجتماعية في العصر الجاهلي كانت لصيقة بالشعر منذ نشأته، بل كانت أهم مجالاته ومصدر 

يستخرج  أنفشعر الأمم وثيقتها التاريخية والسياسية والاجتماعية، حيث يمكن للباحث "عطائه، 
   .)1("حوال اتمعمنه وصفاً كاملاً لأ

الفضائل الحميدة التي تمتع ا العرب كصفات  ؛ومن هذه الحقائق على سبيل المثال
من أبرز القيم التي تباهى ا الشعراء  تكان التي ،لصيقة م، ولنأخذ مثلاً فضيلة الكرم

بعده، لأن من أهم القيم وأوسعها انتشاراً في بادية العرب قبل الإسلام و تكان فقدالجاهليون، 
فإن لم يقم . البادية قديماً ليس فيها ملجأ يلجأ إليه الغريب أو المسافر أو الضال ليلاً غير الخيام

لهذا الغريب أو المسافر؛ عرض  لصحراء القاحلة ادبة والقاسيةالعربي بحق الضيافة في هذه ا
تمع العربي في ذلك لذلك كان من الطبيعي أن يحرص ا. حياته لخطر قد يكون فيه هلاكه

العصر على هذه الخصلة، ويرعاها ويحث على التمسك ا، لأن كل فرد منهم يصبح عرضة في 
رحلته لأن يحتاج للضيافة أو أن يطلب الإغاثة، وعندها يكون في حاجة ملحة إلى أولئك الذين 

  .فرين أو الضالين ليلاًاتصفوا بالمروءة والكرم، وجعلوا من خيامهم وبيوم مقراً للترحيب بالمسا

أقول  –رسالة  واأرسل، ففي مجتمعهم وقد انتبه بعض الشعراء إلى هذه الحال غير المستقرة
الآخرين، والأغنياء خاصة، من التخلي عن هذا الشعور الإنساني  فيها واحذر –أا إعلامية 

لى فقره ويصير هو إلى المشترك، ومن ازدراء الفقير والازورار عنه؛ إذ لا يستبعد أن يصيروا إ
  :)2(غناهم؛ على نحو ما نجده لدى الأضبط بن قُريع في قوله
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  تركَع يوماً والْدهر قَد رفَعه    لاَ تحقرنَّ الْفَقير علَّك أَنْ

 رالمْاَلَ غَي عمجي قَد هَآْكل     ـرأْكُلُ المَْاْلَ غَييو هعامج  

صلة الكرم كوثيقة شاهدة على واقع الحياة هذه الأشعار التي تناولت خكما تعتبر 
فهذه الوثيقة الإعلامية تثبت أن العرب تعارفوا على هذه الفضيلة  الاجتماعية في العصر الجاهلي،

لأن واقع حيام يجعل من هذه الفضيلة حاجة ماسة من حاجات  في حيام وتمسكوا ا،
لة من أكبر مفاخر العرب، ومن أعظم مآثرهم التي حرصوا عليها، لقد كانت هذه الخ. الناس

   .رغم أم كانوا يعانون من شظف العيش والفاقة

لقد كشفت الأبحاث النفسية والأنثروبولوجية، والآثار والنقوش على أن القصيدة العربية 
بل عالم  الجاهلية، هي عقل الإنسان على مر العصور، بل هي مخاوف وعبادات، وعقل باطن،

" ستيكيفتش"فهذا مشهد الرحلة في القصيدة العربية قد حاولت  .الأمة العربية العريقة المنبت
قرار، وتدل على سلوك ر عن الغموض وعدم الاستمرحلة هامشية تسيطر عليها رموز تعب"جعله 

النابغة "قول ، ي)الانتماء القبلي(، تأتي بعدها مرحلة التجمع أو إعادة الاندماج )1("غير اجتماعي
  :)2("الذبياني

ا تمع ىـفعدلَ ر اعجتـ، إِذْ لا ارعل    ه دـوانِمِ القُتـى عيرانأُج ـةد  

 يِس مقذُوفَةح  بنخـا ضِ ـالنازِلُهب  القَع صريف صريف ـلهـوِ بالمَسد  

يلحكأنَّ ر هالَ النز َـاـ، وقَد   دـسٍ وحـلِ على مستأنِيوم الجَلي    ار بِن

شوةَ مرجشِ وحو نـم يـأكَارِعه    قَلِ الفَرِدالصي كسيف رالمَصي طاوِي  

هلَيع تراءِ سزالجَو نةٌـ، ساري ، م     همالُ عليجِي الشزت الب ـجامددر  
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ابه اليأس واعتصره الألم على يصور النابغة في هذه الأبيات عزمه على الرحلة بعدما أص
ة ناقته الصلبة الموثقة الخُلق، تلك الناقة التي تسابق الزمن بما تتوافر عليه من صفات؛ وهي قادر

ن تعيش على نبات خشن ذي أشواك، وهناك حيوانات على أن تحفظ الماء في جسمها، وأ
فكرة الثبات والقهر  اللإيصغريبة في شكل أقدامها، ولهذا كانت الناقة هي التعبير الصحيح 

وكأن الشاعر يرسل معلومة هنا مفادها أن الناقة قادرة على انتشال الشاعر . للمتلقي والصمود
، وكأا )وحدة، حيوان وحشي، طبيعة قاسية(من همومه وأحزانه، وحمايته من مخاطر الصحراء 
غريبة بين الشاعر والناقة إنّ هذه العلاقة ال. )1(أم تحتضن أبناءها وتحيطهم برعايتها وعنايتها

، وتكشف كم من توجه، لكنها في النهاية رسالة إعلامية للمتلقي ترمز ةتتضمن كم من دلال
        .للصلابة والقوة والتحدي للطبيعة والدهر

لقد شهدت الفترة الأخيرة من العصر الجاهلي نضجاً أدبياً عظيماً، فنبغ شعراء لا يشق 
 -وير مناحي الحياة الجاهلية بكل أبعادها، واهتزت الأسواق  لهم غبار في قرض الشعر على تص

وأخذت هذه الأسواق ترصد وتسجل حركة جهابذة اللغة وأساطين  –وخاصة سوق عكاظ 
  .البلاغة ممن يتبارون فيها للفوز بقصب السبق على مرأى ومسمع من القبائل العربية

يصور حياة  أنم، وقد استطاع الشعر الجاهلي هو وليد البيئة العربية ما قبل الإسلا
العرب من كافة جوانبها وبكل أبعادها، فكان جديراً بأن يسمى سجل العرب الحافل بأيامهم 

فمن ناحية الدين عبر الشعر عن الفراغ الديني لدى العرب . ومآثرهم وعادام وتقاليدهم
إلى دين دة حاجتهم المتمثل في عبادم للأصنام التي ظنوها تقرم إلى االله زلفى، وبين ش

ومن الناحية السياسية رصد لنا . ينتشلهم من غياهب الوثنية إلى توحيد االله الواحد القهار
السياسة الداخلية والخارجية للعرب آنذاك، فصور لنا الشعر العلاقات التي كانت سائدة بين 

لقبلية كانت على القبائل والتي غالباً ما تكون علاقة واتر أو موتور، إذ أن جذوة العصبية ا
. أشدها في ذلك العصر، وكثيراً ما كانت تنشأ حروب متصلة بين قبيلة وأخرى لأقل الأسباب

ولم يغفل الشعراء عن تسجيل ما كان بينهم وبين ملوك الغساسنة في الشام وملوك المناذرة في 
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، بالإضافة لما العراق، وما يتبع ذلك من تأييد هاتين القوتين العظميين لقبائل أولئك الشعراء
وهكذا نرى أن هذا الشعر تجاوب  .يتأثرونه من عادات وتقاليد حضارية يأتون ا إلى قبائلهم

تجاوباً حقيقياً مع الأحداث القومية والاجتماعية، فلا يرون الشعر متعة وتحفة لا هدف له، إلا 
  .ينقلنا إلى عالم أسواره النجوم أن

الصعاليك يمثل خير تمثيل هذه الناحية، فهذا الشعر  ومن الناحية الاقتصادية نجد أن شعر
كما يعكس هذا الشعر تردي الأوضاع . يعكس الصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج بكل أمانة

  :يقول )1(فها هو عروة بن الورد. والعلاقات السالبة والأحوال الاقتصادية عند العرب الإنتاجية

م كي نمقْومالٍ ويذَاْ ع ياثْلرحِ  تطْركُلَّ م هفْسن حطْرالمَالِ ي نم  

  :)2(ويقول الشنفرى

ى لَهرلا ي ضِ كَيالأَر برت فتأَسلِ    وطَوتءٌ مرلِ امالطَو نم لَيع  

فشعر الصعاليك هنا يحمل رسالة للمتلقين توضح أن هناك صراعاً ونضالاً بين الأغنياء 
نستطيع أن نقول أن الشعر الجاهلي قد عكس الحياة الاقتصادية وهنا . زمانوالفقراء في ذلك ال

   .إعلامياً بشكل مباشر

ولا يزال النقاد يتفقون على أن الشعر الجاهلي هو الشاهد الأمين على عبقرية العرب 
أن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه وما هو "الشعرية، وكان أرسطو يرى 

مقتضى الرجحان أو الضرورة، فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بأن ما يرويانه منظوم  ممكن على
بل  –فقد تصاغ أقوال هيرودوتس في أوزان فتظل تاريخاً سواء وزنت أم لم توزن  –أو منثور 

ومن هنا كان . يروي ما يجوز وقوعه الآخرهما يختلفان بأن أحدهما يروي ما وقع على حين 
الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ، لأن الشعر أميل إلى قول الكليات، على حين  رب إلىقالشعر أ
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، إن الشعر أكثر فلسفة من التاريخ، هذا ما يقوله أرسطو، )1("التاريخ أميل إلى قول الجزئيات أن
  .وأحلامه، عن وجدان الجماعة القلق في مخاوفه وهمومه المستقبلفالشعر يتحدث عن 

الجاهلي أن يصور عصره تصويراً دقيقاً يجعل المتصفح لدواوينه وقد استطاع الشاعر 
فكل قصيدة بما . يحس بتمثل الشاعر الجاهلي لعصره وإدراكه للإنسانية من خلال هذا العصر

فيها من صور وكلمات وموسيقى وأنغام ليست سوى انعكاس للروح السائدة في هذا العصر، 
قيمه  تظهر على صفحتها صورة اتمع بالتي يةالإعلام وبذلك كان الشعر الجاهلي المرآة

  .وأخلاقه وأماله وآلامه وعاداته وتقاليده

الشعر  أنعلى أنه ليس من قبيل الوهم ما يقال من : ويقرر الباحث حقيقة منطقية فيقول
وبه تتم معرفة العصور  ،في حقيقة الأمر تعبير عن الحياة كما يدركها الإنسان من خلال وجدانه

. مق من الوسائل الأخرى لأنه تعبير خالص عن الشعب الذي ابتدعه في شمول ودقةبشكل أع
لا تعرف أنساب العرب وتواريخها ": وقد أشار إلى هذه الحقيقة أبو هلال العسكري حين قال

وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها، فالشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط آداا 
وكانت العرب في جاهليتها تحتال في ": كما أشار إليها الجاحظ في قوله ،)2("ومستودع علومها

  .)3("تخليدها، بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقض وكان ذلك هو ديوانه

ذا كان لا أن موضوع الشعر إ ،ويرى أصحاب المذهب الواقعي أو الاجتماعي في النقد
فهو فن رديء، لا غاية له إلا التسلية والترفيه،  ،ناس وآمالهموآلام ال يهتم بالحياة وأحداثها

، أما فن الأوهام والأحلام فهو متخلف )4("هو الذي يخدم اتمع والحياة الإنسانية ،والفن الجيد"
   .مترو لبعده عن واقع الحياة ودنيا الناس

فالشعر . ا المختلفةإن الشعر يعتبر من الوسائل الإعلامية التي عرفتها البشرية في أطواره
وسائل التعبير عند العرب، وإن ما خلفه الشعراء في العصر الجاهلي  أقوىكان ولا يزال من 
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ير دليل على بلاغة أولئك الشعراء، وعلى الدور الإعلامي والاتصالي الهام الذي لعبه الشعر في لخ
لتي ينتمون إليها، فقد كان الشعراء هم الناطقون الإعلاميون باسم القبائل ا. ذلك العصر

وكانت هناك أسواق سنوية تعقد مثل سوق عكاظ، وكان يلتقي فيها الشعراء، ثم يعرض كل 
  .منهم ما نظمه من الشعر في مهرجان إعلامي حاشد تحضره الكثير من القبائل العربية

جل نشر الثقافة الحضارية الواحدة بين يقوم بدور كبير من أ والشعر كوسيلة إعلامية
 الجاهلية ل المختلفة، ولذلك تكاد الفروق الثقافية القبلية أن تتلاشى في اتمعات القبليةالقبائ

، وليس أدلُّ على ذلك من سيادة اللهجة العربية الفصحى على التي يتعاظم فيها التحضر
وانتشار التأثير الذي يحدثه . )1(اللهجات المختلفة التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية

شعر كوسيلة إعلامية واتصالية؛ يعني انتشار العادات والسمات السائدة وتعميمها بين القبائل ال
  .المختلفة

إن اللغة العربية التي استخدمها شعراء العصر الجاهلي لم تكن ذاتية ولا محصورة في نطاق 
لية التخاطب الشخصي، ولم تكن بريئة ولا ساذجة، وإنما لغة شعرية متطورة، تجسد حياة عق

نية وسياسية ذات شأن، ونضوجاً فكرياً، وتكشف لنا عن وجود علاقات اقتصادية ودي
ولا بد . بلورة ومعبرة عن مشكلات العصر الجاهلي وصراعاته وتناقضاتهواجتماعية جاهلية مت

من الإشارة إلى أن هذا النضج الفني والفكري الذي بلغته اللغة العربية قد ساعد الشعر الشفاهي 
ي على تجاوز لغة الاتصال الشخصي إلى لغة الاتصال الجمعي، فقد امتلكت اللغة العربية والسمع

قدراً من الرصانة والمرونة والجدية والوضوح مما جعلها قادرة إعلامياً على التعبير عن ظواهر 
  .اجتماعية وفكرية وسياسية ودينية شهدها اتمع الجاهلي في أطواره الأخيرة

ن اللغة الشعرية في العصر الجاهلي مثلت أداة إعلامية حقيقية، إذ لم ولا بد أن نؤكد أ
علامياً تكن تعبيراً عن الذات فحسب، وإنما كانت أيضاً مرآة الجماعة، وأن الشاعر أدى دوراً إ

في ظل ضة عقلية  ،، مستعيناً بلغة إعلامية غنية، مكتملة معنى وأسلوباًمؤثراً في العصر الجاهلي
  .ها العرب قبيل ظهور الإسلاموفنية عرف
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ستطيع يكاد يجمع علماء النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا على أن الإنسان كائن لا ي
اهول، لكي يحدث وهو دائماً في حالة بحث عن الغامض و .أن يعيش بمعزل عن الآخرين

وهي التي  حاجات الإنسان الأساسية والضرورية، أوجدتوهذه الحاسة هي التي  .الاتصال معه
من قبل كل  أوجدتوهي التي  ة التي ابتكرها الإنسان،ثفتحت اال لكل الاكتشافات الحدي

  .)1(االتي يواجههالأساطير التي تفسر العلاقة بين الإنسان والقوى الغيبية 

وإنما امتد أيضاً إلى الإطار الديني الذي  صر على البعد النفسي والاجتماعي؛والأمر لا يقت
رآن الكريم بإدراكه العميق لأهمية الاتصال في حياة الفرد وارتباطه بالمعرفة والتعارف، إذ أقره الق

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل  ﴿:يقول سبحانه وتعالى
  .)2( ﴾لتعارفوا

وسائل إزاء ذلك يبحث عن  وهو .اً أن يعرف، وأن يجتاز اهولدائميحاول  فالإنسان
وكان  .ئل الاتصال على تنوعها بالمعرفةلكي تحقق له المعرفة، ومن هنا ارتبطت وسا اتصال

  .الشعر في العصر الجاهلي هو أهم وسائل المعرفة على الإطلاق

 في تشكيل عرضاً أو سمة مرتبطة بالإنسان، ولكنها لعبت دوراً فعالاً تأتهذه الأهمية لم 
وإنما هو  علينا ملؤه باستمرار، ليس وعاءً فارغاً –ي إنسان أ -لأنه  هذا الإنسان وتطوره،

وفق التنشئة  ،وكل ما أثر فيه من تفاعل ،لكل ما يحيط به من متغيراتيتشكل دائماً تبعاً 
والتي يعرفها علم النفس بأا العملية التي يتعلم عن طريقها الفرد كيف  ،الاجتماعية التي عاشها

   .)3(ابه السلوك الاجتماعي الذي توافق عليهيتكيف مع الجماعة عند اكتس

والفرد يتحدد سلوكه الاجتماعي طبقاً لهذا التفاعل، ويتغير السلوك وفق ما يتعرض له 
ولهذا فالشعر الجاهلي كوسيلة من وسائل الاتصال لا بد  .الفرد من مؤثرات داخلية وخارجية

فالشعر الجاهلي . عربي قبل الإسلامأن نتعرف على مدى فاعليته من خلال ارتباطه باتمع ال

                                                           

(1)  6���F �4 ن ودور�:���؛ ا�&��,�� .58م، ص1995، أ���6 27�دل #���T، #$�" ا��ا34، دا�Sة ا�L=�4" وا!2�م، ا���رb"، ا��3د : ا�=�1
(2) "�  .13 :رة ا�]$�ات، ا~
�" ا���#" ���&�ب، ا�=�ه�ة، )د( �#�" أ35B ��2 : <5:ذج ا�=3وة �4 ��ا#@ ا�&��,�:ن (3)�E5ا� "s�X�4"، ا��=Lا� "I&�5436م، ص1988، ا�.  



                                                                                                                                                                                    الحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلامالحركة الشعرية في العصر الجاهلي وعلاقتها بالإعلام                                                                                                                                                :          :          :          :          الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

125 

 

كان يخاطب أعداداً ضخمة متباينة غير متجانسة من حيث الثقافة والأعمار والديانة والمكانة 
فضلاً عن الخصائص النفسية  ،الاجتماعية والاقتصادية والجنس والإقامة أو التوزيع الجغرافي

جابة للاتصال الجماهيري السمعي مثل والاجتماعية التي لها دلالتها والتي تؤثر على مدى الاست
الأنماط والقيم الاجتماعية ومستوى تطلعات واتجاهات وسلوكيات المتلقين، ولهذا يعتبر التركيز 

   .قناعي عبر الشعراللازمة لنجاح  عملية الاتصال الإعلى المتلقين من الضرورات 

مات عن طريق لقد كان الناس في العصر الجاهلي يعتمدون في حصولهم على المعلو
في الثقافة القبلية تسيطر على ف". السماع، وأهم هذه المصادر على الإطلاق كان الشعر الجاهلي

العين الباردة "على خلاف  –وحاسة السمع . التجربة حياة حسية سمعية تكبح القيم المرئية
في نفس  هي مفرطة الحساسية، دقيقة وشاملة، والثقافات الشفهية تفعل وتتفاعل –" المحايدة
  .)1("الوقت

لقد كان الشعر بحق أقوى وسيلة إعلامية واتصالية ظهرت في العصر الجاهلي، وتميز 
بمزايا عديدة، حيث قدم للمتلقي في ذلك العصر المعارف والخبرات والأفكار في مشاهد متكاملة 

عمل على كما . تعتمد على الصورة المعبرة الدالة على عمق المشاعر ومغزى الأحداث والوقائع
توسيع آفاق الفكر الإنساني في ذلك الوقت، وحقق للإنسان قدراً اكبر من استقلال الفكر 

ويتميز الشعر بميزة لا تتوفر . والعقل، كما ساعد الإنسان الجاهلي على التأمل في أفكار جديدة
واسه إلى ما في غيره من وسائل الاتصال وهي الحالية أو الفورية، والتي تجعل الفرد منتبهاً بكل ح

يقدم، خاصة وهو يستخدم الكلمة المعبرة والصور والأخيلة، مما يؤدي إلى الاستيلاء على اهتمام 
   .مر الذي جعل معظم القبائل تتباهى عندما ينبغ فيها شاعرالقارئ، الأ

وقد كان العرب يتفاخرون بقدرم على قول الشعر والبلاغة بصيغ مختلفة، وفي مختلف 
ومناحيها، بل كان للعرب سوق لغوي للمباهاة والمفاخرة اللغوية، حيث تتحدى  مجالات الحياة

وهذا ما يسميه الباحث القبائل والعشائر بعضها بعضاً، من أجل الإتيان بأفضل القصائد، 
الاتصال المباشر مازال هو المرجع "بالاتصال الجماهيري الحاشد، وتدل كل الدراسات على أن 
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. )2(، وقد يكون لثقة المواطن بقادة الرأي دور في ذلك)1("المعلومات الرئيس في الحصول على
وقد كان الناس يثقون ثقة عمياء بالشعراء في العصر الجاهلي، حيث أم كانوا يمثلون قادة 
الرأي والفكر في ذلك الوقت، وليس أدل على ذلك من الاهتمام الكبير الذي كانت تبديه 

فقد كان للشعر في نفوس العرب  .عشائر بشعرائها وتفاخرها مالقبائل العربية الجاهلية وال
فهو ديوان مآثرهم، وسجل مفاخرهم، "مترلة لا تساميها مترلة، ومكانة لا تدانيها مكانة، 

وما من حرب تقوم . واللسان الناطق بما لهم من فضل وما هم عليه من مجد أثيل وعز شامخ
 وهو بذلك .)3("د سعيرها وشب لظاها، وأشعل لهبهابينهم إلا كان هو الذي أهاج نارها وأوق

في توجيه الرأي العام وتثقيفه  الأكبر والأهم ؤثرالمدور اللها  كان الوسيلة الإعلامية التي بمثابة
  .وإحداث التغيير

لقد كان الشعر في العصر الجاهلي خير مثال لعملية الاتصال بالجماهير، فقد حمل في 
  لفكري والفني لكل طبقات الناس في زمنه، لم يترك مشكلة في عصره طياته الغذاء الروحي وا

وقد كان يحمل رسائل بليغة في . إلا كتب فيها، ولم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا صوره
. في يومنا هذا والتلفزيونفكان في ذاك المقام كالصحف . السياسة والمعاملات والأخلاق والدين

ويكشف لهم خفايا . حيفة عصره الذائعة، يدل الناس إلى الصالح العاموما أشبه الشعر آنذاك بص
الأمور، ويعلمهم الفضائل، ويلقنهم كل ما تستنير به عقولهم ويشد من عضدهم في المصائب 

  .والحروب، ويوجههم في الحياة إلى تقوية إرادم وتعزيز قوم، ويزرع فيهم الأمل والطموح

ه من جانب الآثار المتبادلة بين الشعر الجاهلي وما سبق من حديث يمكن اعتبار
ونوجز الآن الحديث عن الروابط التي . والإعلام، بقدر ما سمحت به المساحة المتاحة في الدراسة

تجمع بين الإعلام والشعر العربي القديم، والتي توضح أن هناك أوجه تكاد تكون منطبقة تمام 
  .والأهداف والوسائل والمحتوى والمنهجالانطباق بينهما من حيث الأسس والركائز 
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فمن حيث الأسس أو العناصر التي تشكل كلاً منهما نلاحظ ذلك التشابه، فللإعلام 
) المرسل والرسالة الإعلامية والوسيلة والمستقبل والاستجابة أو التأثير(خمسة أسس أو عناصر 

أما عن . ول لوسائل الإعلاموللشعر نفس الأسس أو العناصر، وهي تعطي نفس المفهوم أو المدل
الأهداف فنجد أما يسعيان إلى تحقيق أهداف واحدة، فكلاهما يعمل لخدمة الإنسان، فرداً أو 

ولا تتحقق أهدافهما إلا من خلال الاتصال الذي يختلف في . جماعةً، ويسعى إلى تقدمه وتطوره
بين المرسل والمستقبل خلافاً لما  الإعلام عنه في الشعر، في الإعلام يكون الاتصال في اتجاه واحد

هو عليه في الشعر يكون الاتصال في اتجاهين، وفيما يخص الوسائل نجد أن وسائل الإعلام هي 
أما من حيث المنهج . وسائل للتربية، كما أن الشعر يستخدم الوسائل التربوية في تحقيق أهدافه

الروحية والخلقية  ؛يع جوانبهاأو المحتوى فكلاهما يهتم أو يتناول حياة الإنسان من جم
  .    والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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  الفصل الثالث

  تجليات الخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهلي
  

  ـ الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية لتصوير معاناة الإنسان الجاهلي: أولاً

  ـ الرحلة والطلل1
  الثأرـ الحروب و2
  فيـ التشرد والن3

  ـ الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية للفخر بوسائل القوة والمنعة والعزة: اًانيث

  ـ العصبية القبلية والتحالفات والزعامة والهيبة1
  ـ الخيل والسلاح والتحصينات2
  ـ الفخر بالانتصارات وأيام الطعان3

   لتمجيد الذاتوسيلة إعلامية  الجاهلي ـ الشعر: اًثالث

  والتحفيز أثيرة إعلامية للتـ الشعر وسيل: اًرابع

  الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية لنشر القيم والفضائل - : خامساً
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إلى أي مدى يمكن أن يقدم الشعر العربي في العصر الجاهلي صورة إعلامية لملامح الحياة 
  .العربية أو حياة العربي وما يرتبط به في ذلك العصر؟

تي ننشد بلوغها من وراء هذه الوقفة في هذا إن الإجابة عن هذا السؤال هي الغاية ال
ولكننا نحاول بلوغها من طريق غير الطريق التقليدية التي تكررت في كثير . الجزء من الدراسة

في تصنيف الشعر تحت مسميات الأغراض  تمثلتذه الفترة، والتي  من الدراسات المعنية
راض أو الموضوعات التي توزعت على إلى آخر الأغ ..المختلفة فخراً ووصفاً، مدحاً وهجاءً

  .الشعر الجاهلي

، خلال الاعتماد عليهأو المنطلق الذي يمكن من  ،لذلك رحنا نبحث عن الإطار العام
التعرف على خيوط مشتركة توحد ما بين مجالات القول الشعري الإعلامي في العصر الجاهلي 

دراك نقطة أعمق في التعرف على من غير تكلف أو اعتساف، عسى أن يكون ذلك سبيلاً إلى إ
جوانب  تأملوذلك بعد . دوافعها ومثيراا ومنطلقاا وتوجهاا؛ الظاهرة الأدبية الإعلامية

وحياة العربي منفرداً مستقلاً، أو منخرطاً في  .وحركاا المتنوعة في ذلك العصر الحياة المختلفة
حين توافيه مقومات الحياة  .لهذه وتلكأو مجاورة جماعة؛ صغيرة كأسرته، أو أكبر كقبيلته، 

وحين تعز عليه تلك المقومات . سهلة وفيرة، فيرضى ويسعد وينعم بملذات الحياة ومتعها
وحين . وحيواناته، ويجتهد ليتجاوز أزمته وضائقته أهلهفيستشعر المسؤولية عن حياته وحياة 

لحروب من أجل قيم سامية تتضام الجماعة وتنعم بالسكينة أو حين تصطدم بسواها، وتخوض ا
  .الذات، أو رد الثأر في أحيان أخرى وتأكيدأحياناً أو من أجل الغلبة 

وفي مرحلة البحث عن تلك الغاية وتحري سبلها وإطارها العام والخاص، تبين لنا أن 
في العصر الجاهلي لا تتجاوز دوائر  –على مستوى الفرد والجماعة  –حركة النشاط الإنساني 

الحل والترحال، وحياة الحرب التي كانت أيام العرب إطارها، وحياة السلم : متميزة، هي ثلاثة
. واستمداد حكمة تأملاًالتي حفلت بضروب من التقابلات المثيرة والمفعمة بالحيوية حتى تكون 

ولأجل هذا سوف نتناول الجانب الكمي الدلالي للشعر الجاهلي، والذي تمحورت حوله هذه 
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، وطبعه بطابع إعلامي لثلاث ودورها المثير والفعال في إثراء أحاسيس الشعر وانفعالاتهالمداخيل ا
  .يحمل رسالة هادفة

ليست مختلفة إلى حد كبير عما يتاح لنا من خلال  –المحصلة في النهاية  -قد تكون 
 التتبع المألوف لتصنيف الأغراض الشعرية في الدراسات السابقة، ولكن يكفي التعرف على

  .الخطاب الأدبي الإعلامي في مسار الحياة العربية آنذاك وتبين تجلياته في الإبداع الشعري
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  :ـ الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية لتصوير معاناة الإنسان الجاهلي: أولاً

يقة، فعلى الرغم إنَّ الإعلام بكونه ملازماً لحياة الإنسان، لم يكن بمعزل عنه منذ بدء الخل
إلاّ أنه بتطبيق  لم يكن معروفاً في العصر الجاهلي؛سائله وتقنياته الحديثة ن أن الإعلام بوم

عامة والشعر خاصة، يمكننا القول أن الشعر المقاييس العلمية الحالية الملقاة على عاتق الأدب 
  .الجاهلي كان أداة الإعلام في ذلك العصر ودعامته الرئيسية

 ،بعض المواقف والأغراض التي تناولها الشاعر الجاهلي تحليليهدف الباحث هنا إلى 
الجاهلي، وهي معالجة تسعى  الإعلامي في الشعر في تشكيل الخطاب وساهمت بشكلٍ أساسي

للتعبير عن  إلى المتلقين، ها الشاعرالتي يرسل الأساسية، والمعلومات الإعلامية رسائلإلى إظهار ال
ون كانوا يعتمدون في حيام على تلك المعلومات والجاهلي .الوجودبالألم ومآسيه في إحساساته 

  . والخبرة التقليدية المتضمنة عبر الرسائل الإعلامية، يتناقلوا جيلاً بعد جيل

  :الرحلة والطلل -1

إن ارتباط الإنسان بوطنه، وحبه له، وتمسكه به؛ ظاهرة إنسانية، ملازمة له في مختلف 
وذلك للأسباب القوية الدافعة، التي . ل البيئات والأوطانالأزمان، وعلى مر العصور، وفي ك

والتي كان لها الأثر الكبير في تكوينه العضوي، وتفكيره النفسي، وإنتاجه . تصل الإنسان بوطنه
. )1(ت في لونه، ولغته، ومأكله، وملبسه، وعاداته، وتقاليدهوهذه الأسباب هي التي أثر. العقلي

ارتباطاً لا تنفصم عراه، ونزلت من قلبه وعقله مكاناً لا يزول،  ومن هنا ارتبط الإنسان ا
  .فأحبها وهام ا، وحن إليها حنيناً لا ينقطع

، في معيشتهم بسبب حياة البداوة التي كانوا يعيشواالتنقل والترحال تعود العرب على 
هذا ما نلمسه عزة، والوكرامة ال فهو يمثل لهم ، إلى الوطن ولا يكادوا ينسونه في حنين دائمفهم 

رعي  تعتمد على حيامالمتعلقة بالبيئة والتراب، ف من خلال النصوص الشعرية الجاهلية
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، ت الأرضجدبأفإن قل الماء أو وذلك يتطلب وفرة الماء والعشب، لحيوانات كالشياه والإبل، ا
يجد الكثير  نه سوفوبالطبع فإ ،بحثاً عن الكلأ الأطرافالمترامية  راح الجاهلي يجوب الصحراء
تسير على الدوام لتحقق له وجوده وتنقلاته، فالناقة رفيقة رحلته  من العنت والمشقة في رحلاته

  .في الفلاة

والإنسان العربي بفطرته ذو عاطفة قوية، وإحساس مرهف، وشعور رقيق، وخيال دافق، 
الشاعر  وعبر عن ذلك. امتاز بحبه لوطنه، فتمسك به، واستبسل في الدفاع عنه، وحن إليه

عن أبعاد المعاش وجودياً  وإعلام الشعر هو إفصاح"فَـ  .بنصوص أدبية رائعة ومؤثرة الجاهلي
، ومن هنا كان شعر )1("والنفساني يثمره الاجتماعي بدورهفالفني يطلع من النفساني . واجتماعياً

سية لدى الشاعر الجاهلي بخاصة الحنين للوطن في الشعر الجاهلي تعبيراً إعلامياً عن كمونات نف
والإنسان الجاهلي بعامة، يحاول نقلها للمتلقي من باب المشاركة في المأساة ليخفف عن نفسه 

   .وطأة البعد عن الديار

كانت العرب إذا غزت وسافرت ويرتبط الإنسان بالمكان الذي نشأ فيه برابطة روحية، ف
، وذلك للرابطة )2( قه عند نزلة أو زكامٍ أو صراعٍبلدها رملاً وعفراً تستنش حملت معها من تربة

  .الروحية والدينية الموجودة بين الوطن والنفس

من  لو تتبعنا حياة العرب الدينية، فلية التثقيف الدينييلعب الإعلام دوراً كبيراً في عم
قوس يوحي بالكثير من الط ،أن حب الديار والتعلق الروحي ا لوجدنا خلال الشعر الجاهلي،

التي تبارك السفر، فالتراب يجسد حمى القبيلة وعزتها، وعليه درج الآباء، ومن حبات الرمل 
  :)3(نسجوا أساطيراً لحيام وخرافات لحكمهم، يقول طرفة بن العبد

ارِهضتاح دنع يضلأُم يإِني    ودتغتو وحرقَالٍ تراءَ مجوبِع  
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تطبعه بطابعها وتلون أخلاقه ومزاجه وعاداته بلون  و ابن الأرضلاشك أن الإنسان ه
فنرى أن ، أخلاق العرب في العصر الجاهلي بطابعها ومن هنا فقد طبعت الصحراء ،تضاريسها

نشأ، وفي أحضاا  فالشاعر من الطبيعة. الشعرية الجاهلية في النصوص كثيراًالطبيعة تسود 
وكانت الطبيعة الصحراوية المحيطة من سماء  .مال الروحيترعرع، وبِمثلها العليا بلغ الك

تشكل الكتر التعبيري الذي اغترف منه  ،نادرة وليل طويل بارد وأمطاروسحاب وشمس محرقة 
تكن وجهته إلا نحو البحث عن  الشاعر الجاهلي بالرحلة لم حين فكرو .الشعراء الجاهليون

 ، والكلأ الأخضر، الذي به تزدهي حيوانام، فالعربي، والماء العذبوالعيش الرغيد الحياة الهانئة
إذا خرجوا من  كانوا اليمن وتروي الكتب أن ملوك .ذه الدوافع شديد الاستعداد للسفر

أو يظفروا جدائل تتدلى على  ،وأرسلوا شعور رؤوسهم ،قوا لحاهم وشوارمقصورهم، حل
  .)1(رها الخيولظهورهم أو خدودهم، ثم استقلوا المركبات التي تج

وجود تحتمه سعياً إلى ، و)2(إا انتقال من رغد المكان إلى قسوة الأرض، بحثاً عن البقاء
حيث تمثلت طبيعة  لا ينتهي مع الطبيعة، الذي صراعال، والقاسية في الصحراء ظروف العيش

 .رد الاقتصاديةالصحراء التي عاش فيها الشاعر الجاهلي بالخشونة وسيادة قانون الغاب وقلة الموا
  .للحفاظ على توازن الحياة واستقرارها فكانت الرحلة

على جدران الكهوف، في رسوم  رحلته إلى تصوير الجاهلي العربيالإنسان  عمد لقد
يبرز حياة العربي وصراعه مع الحيوان،  إعلامي يل محاكاتيهي تمثوهي ما زالت موجودة، و

  .)3(ل طقوسية سحرية ودينية قديمةوالعودة به إلى منازل القبيلة، في تفاصي

إذا أراد وقد كان . الجاهلي الرحلة، ووقعت من نفسه موقعاً جميلاً عشق الإنسانلقد 
هما على الدوام رفيقه في  الفرس وأالناقة في رحلته، وكانت  أن يختلي مع حيوانه، اتخذه رفيقاً

، )4(تان والحية والعقربوالأ ، وظل مستفرِداً كالنسر والعقاب والوعل والثور الوحشيالرحلة
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وكأن صوت الشاعر المنفرد السارد، يتخذ من حيواناته جمهوراً صامتاً يتلقى عنه حكم الحياة، 
  .)1(فهو أشبه بالمعلم

شداد بالسفر، فيه هروب إلى الفلاة طالباً خلوته، معتذراً لعبلة حين  إنّ إقرار عنترة بن
  :)2(يقول ة راحة له،لأنه يجد في تلك  الرحلة والخلو ،خروجه

ركتعالفَلاَ والّليلُ م يافأَطْوِي فَي    رعتساءُ تضموالر ديالب أَقْطَعو  

المستعرة، مصرحاً  سباع البر في تربتها المُحرِقة ويصف في رحلته في نفس القصيدة
  :بالنسبة له يلبارتباطه بالسيف الذي به تقهر الأعداء وتروع قلوم الجبانة، إنه حلم جم

 ئْنِساً غَيى ملاَ أَرإِنْـوامِ والحُس ا     رروكَث عِ أوواةَ الري غَدقَلّ الأَعاد  

  رـع الحَّـإِذَا انتضى سيفَه لاَ ينفَ     فَحارِي يا سباع البر من رجـلٍ 

  )3(رـي وتبتكـالطَير عاكفَةً تمسِو        مغلَقَـةً  ورافقيـني تري هامـاً   

 اًمباشر ه للرحلة يكون خروجاًإنّ خروجوعندما يهم الشاعر للقيام برحلة الصيد ف
ركة حفهي  ،والطير في وكناا ع القطر، وغالباً ما يكون في الصباح الباكرعن مواق للبحث
لة الصيد والتريض، هي التي تتيح إنّ رح": ، وفي ذلك يقول علي البطلعنصر المفاجأة لتأكيد
وليست كلها حركة، فهم  إذ أنه لا يباشر الصيد ولا رفاقه،أن يخلو بنفسه وحصانه،  للشاعر

وبذلك يقوم الشعر بمهمة التنوير والتثقيف إلى جانب  .)4("...ى مواقع الغيث مبكرينيغدون عل
علام يقوم على التنوير والتثقيف، الإ"تأكيد القوة، وهو هنا يقوم بما يقوم به الإعلام حيث إن 

ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تناسب عقول الناس وترفع من مستواهم وتنشد تعاوم 
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وصف الرحلة عنترة ، وهذا ما يقوم به الشعر تماماً، فقد أراد )1("من أجل المصلحة العامة
فوائد التبكير في الصحو والخروج من أا لا تكون إلا في الصباح الباكر، لأن إلى والإشارة 

وتصبح  ؛الصيد ته حولتؤسس لثقاف معلومةو بذلك يرسل وهللصيد إحداث عنصر المفاجأة، 
هذه المعلومة التثقيفية من ضمن الرصيد الفكري الذي يوجه مسار الحياة الجاهلية، فيعي الإنسان 

من  د الفطرة والتذكير ا ثانياً، أنالجاهلي بفطرته أولاً، ثم بعملية التثقيف التي تعمل على تأكي
  .، وبذلك يتحقق الخير الوفير من الصيدإحداث المفاجئةفوائد التبكير 

ليس بخفي على والرحلة على الدوام يرافقها القلق، وهذا ما نلمسه لدى النابغة، إذ 
قلق لا لقد سكن. ب المشاعر وجزعٍ ترجف له الأكبادالشاعر الجاهلي ما للرحلة من خوف ينتا

الغراب  ، متوجساً خلال تفكيره نبأالغدفي  هول قلب النابغة حين رأى أن الركاب سترحلالم
نذير شؤم، فالبصر معلق بالسماء، لا بالأرض، كانت العرب تتطير به وتعتبره الأسود، الذي 

  :)2(قال الشاعر

  ودـاب الأَسوِ بِذَاك خبرنا الغر    ا غَداًـأنَّ رِحلَتن حزعم البوارِ

لاَ أَهو داً بِغبحرـلاً بِـلاَ مي غَ      هف ةبالأَح قفْرِيـإِنْ كَانَ تد  

  والصبح والإِمساءُ منها موعدي    حانَ الرحيلُ وِلَم تودع مهدداً

طع الصلة قل هو الرغبة الملحة، إن الدافع الأساسي الذي يدفع بالشاعر إلى الرحلة
 ثانية وطبيعة رغدة حياة بالحرمان والحاجة والركض خلف صراعات لا تنتهي، والتفكير في

إنها موقف من ... ": ، وما يؤكد ذلك قول محمد النويهيوالغامض تبعده عن الغد اهول
 الطبيعة المضنية، ومجتمعهم المليء الحياة، طبيعة عنيفة في سلوك الجاهلي في صحراء ذات

ضطراب والانقلاب والحاجة والحرمان، والتنافس والصراع على المتع القليلة التي تقدمها بالا
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فهذا الدافع هو دافع نفسي متأصل في النفس العربية  .)1("تلك الطبيعة الصحراوية الشحيحة
الرسائل الإعلامية خلال الخائفة على الدوام من المستقبل، ونستبين ذلك الخوف من اهول من 

  .ودلّت على حيرم، وحلهم وترحالهم ،أشعارهم فيوصلتنا التي 

إلى تغيير المكان طالما أنه يعيش حالة  الأكبر قسوة الحياة هي الدافع ولا شك أن
، في صراع يقترب به إلى معنى رغد العيش وأمنه، فيسعى إلى الركض وراء والتقلب الانقلاب

ذاك الألم الذي نجده عند الشاعر عندما يرتحل  وأول ما يثير نفسك. الفتوة والرجولة وقوة الصبر
، تجيش به نفسه، فينطلق لسانه الإعلامي ليعلم المتلقي بلوعته )2(عمن يحب، فهو شعور مسيطر

  .وحبه وحنينه للديار

ففي ظل عوامل الجدب، وعدم الاستقرار، والرحلة الدائمة بحثاً عن شروط ممكنة للبقاء 
، فهو القادر )الشعر(عقم الحياة وهشاشتها بالكلمة الإعلامية  والصراع، كان لا بد من مواجهة

وإذا . على الحفاظ على وحدة الشخصية وهويتها، وتأصيل وجودها في سيرورة الزمان والمكان
كان الانتماء القبلي منح الشاعر الجاهلي معنى للحياة في ظل ظروف صعبة وعنيدة، عبر نظام 

، فإن القصيدة الجاهلية برسومها التقليدية، بقيت )3(ليةللهوية القبيمثل الكيان المعنوي القيم الذي 
  . الأعمق عن انفعال الشاعر بتحديات واقعه البيئي والإنساني والوجودي الإعلامي تمثل التعبير

يفتش في  ظل العربي الجاهلي دوماً يبحث عن سيطرته على الطبيعة القاسية المحيطة به،
وذلك خلال مغامرته . ووِهادها عن أسرار الحياة القاحلة، راكباً ناقته رمالها وبين كثباا العفر

: وقام الشعر في هذا الإطار بوظائف إعلامية مثل .في رحلته التي تكتنفها العتمات الغامضة
مراقبة البيئة، وربط فئات اتمع في استجابتها للبيئة، ونقل التراث الاجتماعي، والترفيه، 

  .والمؤانسة والإمتاع
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اعتبر الشاعر الجاهلي الناقة عماد ساكن الصحراء فعني ا كثيراً، فقد مثلت بالنسبة له  
وفي ذلك  .مصدر الخير والرزق ورفيقة السفر الصبور على المشقات في اجتياز الفلوات المترامية

كانت تتخذ للنقل، وتصتطنع في "يقول عبد المالك مرتاض في معرض حديثه عن الإبل 
لقد وصف الشعراء الجاهليون الناقة  .)1("فكان يرتفق ا في مرتفقات اجتماعية كثيرةالأسفار، 

وأكثر ما ورد تشبيهها في سياق . بالقوة وضخامة الجسم، وشبهوها بالبقرة والثور الوحشيين
2(قصة من القصص الشعري الطردي(.  

رائر لقد حمل العرب نساءهم في رحلام على هوادج الإبل المصنوعة من الح
  :)3(والعقيلات، قاطعين القفار ولم تكن لتركبها إلا نساء اتمع الثري، يقول امرؤ القيس

ردالخ لْتخد مويو :ردخ ةزينع    يالَو لَك جِفَقُلْترم كإَن يـلاَتل  

  أَ القَيسِ فَانزِلِعقَرت بعيرِي يا امر    تقُولُ وقَد مالَ الغبيطُ بِنا معـاً

 فإلى جانب المشقة والصعاب التي كانت ترافق، أبداً لا تنتهي رحلات وسفرياتهي 
كان هناك الكثير من المتعة التي يشعر ا الجاهلي، وذلك  أثناء  ركوب المطايا والصهوات،

، مالهمو هركب رأسأحلامه وت ضجرالأسئلة التي باتت تقض مضجعه وت عن كشفال محاولة
  :•يقول المثقب العبدي

ثلَو بِذات كنع لِّ الهَمفَس    ذَافالقُـع قَةطركَم ـيرة4(ون(  

فالقبائل كانت تنتقل من مكان إلى  ،لقد كانت الحياة الجاهلية حافلة بالحركة والتظعان
فرض عليه حياة الجاهلي كانت تعتمد على الرعي، وهذا كان يلأن  آخر بحثاً عن الماء والمطر،
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مساقط الغيث ومواقع الخصب، فكانوا كلما ارتعت إبلهم الكلأ الذي نزلوا به يرتاد لهم  تتبع
  .لينتقلوا إلى مواقع أخرى، كالحيرة ويثرب ونجد وصنعاء ومأرب وكلها مناطق زاخرة بالمراعي

ويؤكد الراعي النميري وجود أراضٍ للرعي، خاصة بحومل التي ذكرها امرؤ القيس، 
  :يقول

  بِحوملَ عطْفَي رِملَة وتناهياً    كَغراءِ سوداءَ المَدامعِ ترتعي

  )1(واه المَراعياوتبغي بِغيطان س      قَفْرةودأَته بِ ابن لَيالٍ  لَها    

داء وسهر الليالي بين عواء ذئب وترقب سارقٍ أو قاطع لحإن متعة المغامرة وحديث ا
يق، هي كلها مخاوف تتقطع لها الأكباد، ولا يغمض لها جفن، فالليل مطبق والخطر محدق، طر

 ،دينية ومعتقدات واقعية والرواح، بين تصورات شك لتتداول بين اوهنا ينبث التفكير في الغدو
فتحت العيون لتجد الفناء الذي كلما اقتربت منه ت واليقين، فنرى أنفسنا مسكونة اجس

  :)2(اً جديداً، أو موتاً مؤكداً، يقول عبيد بن الأبرصصباح

  ذُوبـوكُلِّ ذي أَملٍ مك    وكُل ذي نِعمة مخلُوسها

بوـؤي ةبي غَيكُلّ ذو    لا ي الموت بغَائـووبؤ  

الطقوسية التي  الإعلامية رحلة العربي إلى مرابع الحرية، مملوءة بالصوروهنا نرى أن 
لأجل البقاء، فتراه يرسم بحوافر إبله قَلَقَه ومنفاه، وكل ما يساوره من  المحتوم د الصراعتجس

 مام"حتى كثرت ألفاظهم في البعير مثل  ،وأهوالشكص"و" الزة" و )3("القَلوو" المَطي"دنيةالش."  

  :يقول الراعي النميري
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  )1(بِمجهولِ الغلاَة صواديا قلاَصاً    فَعجنا لذكْرِها وتشبيه صوتها

  :أما المطية فقد ذكرها الراعي النميري في قوله

  )2(ولَم ينزِلُوا أَبردتم فَتروحوا  وِجِيف المَطَايا ثُم قُلْت لصحبتي

  :)3(أما الشدنية فقد ذكرها عنترة

  بين القفَارِ تهملج هملَّعةٌ    فَهلْ تبلغني دارها شدنِيةٌ

، نتوصل إلى أن رحلته لا يمكن أن تكون وبتتبع ظروف الرحلة لدى الشاعر الجاهلي
تلك المحاورة فرضتها قسوة  بين الشاعر ونفسه، وجدانية هي محاورة مجرد نزهة ممتعة، وإنما

ذكرى منسية، وقد وقد تتقطع به الأسباب فيصبح  ،فقد تعصف به الريح فترديه قتيلاً الطبيعة،
ولست أغالي عظيماً إن قلت إن الرحلة أشبه بالحلم الجميل، لأن  .ليلة باردة تقضي نحبه تأتيه

  ".الكور"و" السرج"أو " الرحالة"أو " الغبيط"تفقد مثل  وأدواتهوسائله قد تنعدم، 

ر، ية السفيحقق رفاه أنفاستطاع  في رحلاته، الجاهلي نفسه كثيراً لقد أجهد الإنسان
ومن الواضح أن هذه الآلات " :في حديثه عن تجهيزات الرحلة يقول عبد المالك مرتاض

 ،)الغبيطُ، الخدر، والحَدج(والتجهيزات التي كانت تتخذ للسفر، وسواء علينا أكان سفر المرأة 
اء و إلى نزهة، أم سفر المسافر إلى بعيد في تجارة، أو قضسفر الفارس على الفرس إلى الحرب أأم 

كانت وراءها أيد صناع وعقُول مبدعة، وكانت الغاية من إنشائها ثم حاجة على البعير 
الرحلة لم تكن  إرهاصات ولهذا فإن . )4("تصويرها، هو رفاهية المسافر حتى لا يشق عليه سفره

أو  بحاجة إلى استعداد قبلي يعرف من خلاله ما نحتاج إليه من مؤنة فقد كانتبالأمر السهل، 
أو معرفة المسافة التي سنقطعها، والعقبات التي ستواجهنا، فنبدر إلى تطويعها وجعلها  .زاد
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سهلةً، فبركب الشاعر كل الأسباب، حتى يرى يوم الرحيل أشبه بالعرس الذي تزينه الحَناءُ التي 
  :)1(توشي بناا، وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى

  منها البنانُ يزِينه الحناءُ    لِ وقَد بداوكَأَنها يوم الرحي

لقد كانت الرحلة بالنسبة للشاعر كضمان للبقاء والاستمرار، فهي تمده بقوة الحرية 
له بعد  أعلاماًمهتدياً بالنجوم، ديه الطريق مخلّفاً وراءه كومة من الحجارة تكون  والانطلاق،

  :)2(وماً بالية، وفي ذلك يصرح علقمة بن عبدة بقولهسعودته، وقد تغدو آثاراً قديمة ور

بلاَ حو انقَدالفَر كانِي إِلَيده    لُوبع انتاءِ الموأَص قفَو لَه  

التي تعري الماضي وتحاكي المستقبل امتلأت الرحلة عند الإنسان الجاهلي بالطقوس 
بقايا قديمة لها صلة بالسحر التشاكلي أو الخاص بحياة الشاعر وعلاقته بالأرض، فهي أشبه ب

 غير خيل حياته في مكانسحر المحاكاة، وكليهما يتعلقان بالطلل والبكاء، فلم يكن العربي ليت
المليئة بعيون الماء ، تملؤه الواحات المخضرة الهادئةبألبان الإبل ولحومها،  آهل بالسكان وعامر

  .لرحلة طريق الحصول على النماء والخصبإن ا .)3(الخضراء الوفيرةع ووالزر والآبار

البحث عن إجابات لمشكلة المصير التي لقد أدت الحياة غير المستقرة للإنسان الجاهلي و
إلى ظهور ما يسمى بالظاهرة الطللية عند الشعراء الجاهليين، وهي شكلاً من أشكال تؤرقه، 

وقد أصبحت هذه . ومتهاومقا يعة، ومحاولة يائسة لنفي الطبيعةصراع الإنسان ضد الطب
ولما كانت  .المقدمات الطللية تقليداً فنياً يعسر على معظم الشعراء الجاهليين أن يتخلوا عنه

الرحلة في القصيدة الجاهلية تأتي في الغالب بعد الوقوف على الطلل، فإا ترمز إلى رحلة الحياة 
بين المقدمة الطللية والرحلة، لأما  بما تمثله من صراع في هذا الوجود، ومن هنا لا يمكننا الفصل

  .يلتقيان في فكرة الصراع
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الشاعر لزيارة محبوبته،  يأتيحين في افتتاحيات القصائد الجاهلية، ووصف الأطلال يأتي 
المكان (فيجد أهلها قد رحلوا بِها عن المكان الذي عهدهم نازلين فيه، فيقف على طلل الخيمة 

وخير . ، وينسب بالحبيبة ويتشوق إليهافيصفه ويصف ما حوله )الذي كانت الخيمة منصوبة فيه
  :)1(من يمثل هذا الغرض زهير بن أبي سلمى، فيصف الأطلال وصفاً جميلاً في قوله

 أُم نةٌ أَمنمفَى دكَلَّـلَ  أَوت مِـم    موـبِح ةاجِ ـال انرثَلِّ دمِـفَالمُت  

لَه ارداـو  يتقْمـبِالرهاـنِ كَأَن    اجِيعرمٍ   مشمِ وصعرِ ماشوي نف  

  وأَطْلاَؤها ينهضن من كُلِّ مجثَمِ    ةًـبِها العين والآرام يمشين خلْفَ

  مِـدار بعد توهـفَلأْياً عرفْت ال    وقَفْت بِها من بعد عشرِين حجةً

      مِـيتثَلَّ  ونؤياً كَجِذْمِ الحَوضِ لَم          لٍ مرج  رسِـفي مع ثَافي سعفاً أَ        

ارالد فْترا عفَلَم   قُلْت هعبرـال          عبا الرهاحاً أَيبص معلَمِ ، أَلاَ انواس  

اب هو ابن قتيبة، فقد حاول أن قدمة الطللية بإسهأن أقدم ناقد تحدث عن المويظهر 
، كلما حاول الجو النفسي العام سواء للشاعر أم للمتلقيكذلك بو ،يربطها بالبيئة الاجتماعية

وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما : "أن يجد لها نوعاً من التفسير، يقول
ع، واستوقف الرفيق، ليجعل ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الرب

ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما 
عليه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقط الغيث حيث 

ابة والشوق، ليميل ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق، وفرط الصب. كان
سماع إليه، لأن التشبيب قريب من نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، ويستدعي به إصغاء الأ

ويدل هذا الكلام على أن الشاعر الجاهلي وقف على الأطلال لأن . )2("النفوس، لائط بالقلوب
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الشاعر بالغزل حياته الاجتماعية فرضت عليه عدم الاستقرار والتنقل والترحال الدائم، وأتى 
الذي يلي هذه المقدمة الطللية ليستميل به النفوس، لأن الإنسان جبل على حب الاستماع إلى 

  .مثل هذا الحديث

 أنوقد حاول بعض الباحثين المحدثين تفسير ظاهرة المقدمة الطللية تفسيراً جديداً، ويبدو 
ة عبارة عن تعبير نفسي له الطللي سهير القلماوي كان لها فضل السبق في الإشارة إلى أن المقدمة

إن هذه الوقفة عند الشعراء الجاهليين خاصة فيها كل الصرخة : "، تقول الكاتبةخاصية وجودية
ا إ. )1("حقيقة الموت والفناء... ن الفن المتمردة اليائسة أمام هذه الحقيقة التي فجرت الكثير م

رد البكاء على فراق الحبيب والدياروالفناء، فهي أكثر من مج يائس للموت محاولة لتحد.  

حول الموضوع، فرأى أن المقدمات بجميع " فالتر براونة"وقد كتب المستشرق الألماني 
فموضوع النسيب الصميم هو الموضوع الذي "وع من التفكير الوجودي النفسي، أنواعها هي ن

وهذا . )2("والتناهيتبار القضاء والفناء وهذا الموضوع هو اخ... حرك الإنسان في كل زمان
 ة الموت ومداهمتهكانت تؤرق الإنسان الجاهلي، ففجأ يعني ربط فكرة الطلل بفكرة الوجود التي

هي جوهر الوجود بالنسبة للجاهلي، فالإنسان الجاهلي يسأل دوماً عن وجوده ومصيره وايته، 
الديار، درست عفت (وقد كان هذا السؤال يؤلم الشعراء ويضايقهم فطالما رددوا عبارات 

، فهل ستكون حياته مثل تلك الديار عامرة بالحياة بوجود أهلها ا، ...)الدمن، امحت الرسوم
  .ثم تصير إلى قفار موحشة برحيلهم يخيم عليها الموت من كل جهة

، وقد يكون لكل رأي نصيبه من )3(وهناك الكثير من الآراء للباحثين، لسنا بصدد تتبعها
غة جتماعية لا ينكر أثرها في عملية الإبداع، كما لا يمكن أن ننكر الصبالصحة، فالبيئة الا

وما يهمنا هنا أن نشير إلى أن هذا الظاهرة كانت للفت انتباه  .الفردية لكل شاعر من الشعراء
المتلقي كوا رسالة إعلامية تحمل في طياا أوجاع الشاعر الجاهلي بصفة خاصة، وهي نفسها 
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ويشغل اهلي بصفة عامة، فهي تعبير عن بعد إنساني يؤرق الإنسان الجاهلي أوجاع الإنسان الج
  .على الدوامتفكيره 

إن الفضاءات التي كان الشاعر يستشرفها عندما يقف أمام الطلل ويصف الرحلة، 
وغيرها من العناصر التي تصبغ رؤيته الشعرية التي يسعى إلى أن يعبر عنها إعلامياً؛ استطاعت أن 

فاعله مع موضوعه الشعري، وفي نفس الوقت تسلط الضوء على جوانب تكشف عن ت
الموضوع الشعري وعلى الفكرة التي أرادها الشاعر، فيعيشها المتلقي في الجاهلية من كافة 
 جوانبها، نظراً لما كان للشعر من تأثير إعلامي وتوجيهي وتنموي على نفسية الإنسان الجاهلي،

ومعنى أن يكون الإعلام فناً هادفاً، هو أن تكون له "هادف، وهو بذلك رافد حضاري وإعلام 
يقوم بدور فعال في  أن، والدور التربوي للشعر كإعلام هو )1("رسالة تربوية يعيها المتلقي

تعريف الناس بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية من خلال عملية التثقيف 
من  دائها لوظيفة التثقيف والتنشئة،م أن تسهم من خلال أوتستطيع وسائل الإعلا"الإعلامي، 

إحداث تغيير في التنظيمات المادية والمؤسسات الاجتماعية، وذلك عن طريق الدعوة إلى بذل 
وما يدعم هذا الرأي هو معرفتنا بأن  .)2("الجهود المكثفة لمعالجة الكثير من المشاكل اتمعية

، يحمل معرفتهم وأفكارهم وأحاسيسهم، ولم تكن لهم الشعر كما نعرف كان ديوان العرب
وتستنفرهم للحرب والسلم، وتحمل إرثهم  رأيهموسيلة إعلامية أخرى غيره تؤثر فيهم وتوجه 

  . الجماعي

  :الثأرالحروب و -2

حربية ووقائع لا  لقد كانت الأمة العربية في العصر الجاهلي أُمة حربية، وكانت لها أيام
طبيعة حيام الاجتماعية وبيئتهم البدوية، وتوفرت لها دواعي الخطابة من تنتهي، دعت إليها 
 ، والتفاخر بالأنساب، وكل هذه المقامات كانت تستدعي وجودخذ بالثأرالأنفة من العار والأ

فالإعلام "لذا . صالية وقوة إعلامية جبارةأداة اتوسيلة إعلامية رافدة لها، فازدهر الشعر وكان 
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أقدم العصور التاريخية، أما ظهوره كعلم فقد كان في القرن العشرين، وكانت  كفن موجود منذ
فالرسالة الإعلامية . الحرب هي من دعت إليه ليقوم بدور مؤثر في إحراز النصر على العدو

الأصيلة هي التي تعمل على تنمية الحياة من خلال تربية المواطنين أنفسهم، أي تنميتهم، فهذا 
لاحي واللغوي للتربية؛ تنمية جسدية كانت أم عاطفية، أم اجتماعية، أم هو المعنى الاصط

 رافداً إعلامياً وتنموياً فقد كان صوت الشاعرولذا  .)1("، أم فنية، أم أخلاقية، أم روحيةفكرية
  .قوياً ومؤثراً في تلك الوقائع والحروب

ذي قار، وكان بين وللحرب أسماء وأماكن كالآبار والبقاع التي نشبت بجانبها، كيوم 
بكر والفرس، ويوم عين أباغ بين المناذرة والغساسنة، ويوم شعب جبلة، وكان بين عبس 

  .)2(وأحلافها من بني عامر وذبيان وأحلافها من تميم

 ،الحياة الجاهلية قائمة في معظمها على الحروب وسفك الدماء لأدنى الأسباب وأتفهها
يقْتل في ظل نظام قبلي لا يرضى بالذل والهوان، ولا يقبل فقد كانت سنة الجاهلي أن يقتل أو 
كانت الحروب : "ذا اال يقول كارل بروكلمانوفي ه .الخنوع والخزي، ولا يسكت عن الثأر

الأدوار في  أهمبكل تفكير البدو، ولذلك لعبت دوراً من  تستأثرتكاد تكون في بعض الأحيان 
قدم مختارات الشعر العربي بالحماسة، نظراً إلى أول أبواا ولم يكن عرضاً أن سميت أ. أشعارهم

غون الشجاعة فروكان العرب ي. وأغزرها مادة، وهو باب التعبير عن ضروب الشجاعة المختلفة
، وذلك نظراً لإدراكهم )3("وثوراا في أبيات من الشعر قبل القتال وفي أثناء مراحله المحتدمة

  .ر في التأثير المعنوي ورفع  عوامل النصر في المعركةالدور الإعلامي المؤثر للشع

وشغلت الحروب الإنسان الجاهلي بشكل كبير، فكانت محور حياته، وكان من الطبيعي 
أن يكون لها حيزاً كبيراً ومكاناً رحباً في مساحة الشعر الجاهلي، فهي مفتاح الطهارة، ومبعث 

العرب على التفكير الدائم فيها، وعقدوا لواءها، ولذلك، درج  .الحياة الجديدة بالنسبة للجاهلي
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وأقسموا على التناصر والتآزر ساعة المعارك الطاحنة، حتى وصل م الأمر أن يغمسوا أيديهم 
  .)1(سحوها بجدران الكعبة، فسموا الأحلاف ولعقَة الدميمفي جفنة مملوءة بالدم، ثم 

كرجال إعلام مسئولين في ذلك  عارهملجأ الشعراء في الجاهلية للتعبير عن الحرب في أش
وميولها واتجاهاا في نفس الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها "إذ أن ، العصر
كانوا مناصرين أم بذلك عن موقفهم من الحرب ورؤيتهم لها؛ سواء كشفوا ف، )2("الوقت

الشاعر هو لسان حالهم وإعلامهم ، وهذا ما كان يمثل رؤية جميع أفراد القبيلة، لأن رافضين
  .المتين الذي يثقون به ويأخذون عنه

لقد سعى الشاعر الجاهلي إلى معالجة علاقاته مع الوجود والحياة والموت والزمان 
م من خلاله رؤيته ، وعبر عن هذه الأشياء تعبيراً قدفي شكل تواصل لغوي مع الجماهير والمكان

هي أن تكون الرسالة قابلة للفهم، الأساسية لكل تواصل لغوي  البديهة ومن الكونية الشمولية،
وإن تكن قابلية الفهم هذه ليست من نفس الطبيعة، لأنه إذا كان من طبيعة قانون اللغة العادية 

ولذلك . )3(أن تعتمد على التجربة الخارجية، فإن قانون اللغة الشعرية يقوم على التجربة الباطنية
الرؤى الكونية بأسلوب عادي بعيد عن مداعبة الخيال والعاطفة والعقل،  لم يكن تعبيره عن هذه

  . وإنما جاء أسلوبه أسلوباً فيه شعرية عميقة، تجعل من هذا الشعر شعراً راقياً

، من أهم دوافع الحرب، فقد المناوشات والنعرات الدامية، وقانون الأخذ بالثأركانت و
أو يمس عرضهم بأذى فيسعون إلى المطالبة بدفع حين يقع فعل القتل،  كانت تنشب الحروب

، فكانت تدفع مائة بعير كما في حالة افتكاك )4("ودي القتيل"الدية، وذلك بالاحتكام إلى 
الأسير، فإن لكل أسير مائة من البعران، وإن كان من سراة القوم وأشرفهم، فإن الدية تزيد 

ائلة والمعارك الطاحنة التي كانت تسود ويرى الدكتور يوسف اليوسف أن التراعات اله .أكثر
البادية العربية، كانت تقوم ضمن إطار هذا اتمع المنقسم على نفسه والعاجز عجزاً تاماً، نظراً 

                                                           

��؛ آ&�ب ا��5�<� ا����I �4 أ���ت ا��5�<� (1)�� :I�&b 1 ا���<�:ي، جا����  p�[EF ،"1 ،ن��I� ،وت��� ،"L�م، 1953، دار ا��7X" ا�]3
 .391ص

�� ا�&��5" (2)�7b "#3P �4 م�وي، ص: ا!2��487ج ا��ّ�.  
(3) ����  .��2131 '��� ا��ّ�ق، ص: درا �ت <=3�" –3B �4ا_" ا��0 ا����ي : 
 .301��F�# z�ض، ص3I2 ا�5: #=�ر�"  ��5��S" أ<�Lو�:�:'�" –ا��WI #��=�ت  (4)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

147 

 

وأن ظاهرة الغزو إنما هي . ياسية تلم شتاتهة الصحراوية، على أن يقيم وحدة سلطبيعته الجغرافي
كنتيجة حتمية (اولة التمدد أو الانسياح السكاني مح دليل مباشر على التفجرات السكانية، وعلى

   .)1()للتفجر السكاني

ويرى الباحث أن الإرث الذي كان ينطلق منه الشعراء الجاهليون في النظر إلى الحرب 
، إذ أن الشاعر لم يستطع أن يعتمد على مشاركة شعبية ذات بعد اتصالي كان إرثاً جماعياً

ينضوي تحته وعي الشاعر، وذا يكون التماثل في تصوير  يتخلص من الوعي الجماعي الذي
وهنا تتجسد المشاركة  .الحرب بنفس الصور عند جميع الشعراء ناتجاً عن إرث جاهلي مشترك

 أوساطالشعبية وفق الأنماط والاتجاهات والقيم التي يحاول خلقها الشعر الجاهلي وترسيخها بين 
المشاركة الشعبية تكتسب بناءً محدداً من خلال "ول معه أن لأمر الذي يمكننا القالمتلقين، وهو ا

، )2("الصور التي تظهر عليها هذه المشاركة والدرجات التي يمارس ا أعضاء اتمع هذه الصور
للحرب في أشعار الجاهليين، والتي  -ذات البعد الإعلامي  –وهذا ما يفسر تلك النظرة الموحدة 

   .لمشاركة الشعبيةتنطلق من إرث جماعي خلقته ا

عمد الشعراء الجاهليون إلى منح الحرب أوصافاً متعددة قائمة على الوصف والفعل، 
فالحرب عوان، تدور، وذات ذوائب، ونواجذها لها غصص، ونار، وهي ذات وقود يشب، 

  .إلى غير ذلك من الصفات... وهي تنبو بالرجال، وتضرس

النصف : أا عوان، والعون في الأصل هوالجاهلي ب رلقد وصفت الحرب كثيراً في الشع
والعوان في الأصل هي التي ولدت للمرة سنة وبين البكر وهي الصغيرة، لمبين الفارض وهي ا

الثانية بعد بطنها الأولى، وهو وصف يطلق على النساء وعلى البقر والخيل وغيرها من 
  :)4(، قال الأعشى)3(الحيوانات الأخرى
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بِالن رِتمش قَدوحطَاءُ لاَقماسِ ش    لَّتا فَأَضزِهمه يددانُ شوع  

وصف الأعشى الحرب بأا عوان، وهو هنا نقلها من الإدراك المعنوي إلى الإدراك 
كما . ي، فالحرب تحولت من مجرد مفهوم قائم بالذهن إلى صورة للقتل والدم والموتالحس

طول عمرها وقبح فعالها، وهي لاقح أي حامل وصفها الشاعر بالشمطاء العجوز للدلالة على 
   .لا يدري ما تلد، وعوان حملت مرة بعد أخرى

ونرى أن الشاعر هنا بوصفه إعلامي قد أدرك الصلة الوثيقة بين الثقافة السياسية 
ثورة الإعلام والاتصال بالجماهير، قد أكّدت الصلة "الفكر لدى أفراد اتمع، فَـ  وتأسيس

لا علماء  –سياسة والتفكير، تفكير كل إنسان، وربما كان ذلك ما دفع بالعلماء الوثيقة بين ال
إلى أن ينتبهوا إلى  –النفس والاجتماع والسياسة والإعلام وحدهم، وإنما علماء الطبيعة كذلك 

وأن ما يحدث لنا في . أن ما يحدث لنا في محيط السياسة يؤثر في جميع نواحي حياتنا الأخرى
ومن  .)1("ي تخاطبه وسائل الإعلاميتوقف على تكويننا النفسي والانفعالي، الذ محيط السياسة

أدرك نتائج الحرب،  الذي يمثل الإعلام السياسي في العصر الجاهلي قد نستنتج أن الشاعر هنا
وهو إدراك قاده لتشكيل هذه الصور المتعددة للحرب، فهي قد شمرت وأطلت وهي شمطاء 

، وقد أراد بذلك تأسيس صورة مخيفة وتنفيرية للحرب، لتأسيس هذا ولاقح وعوان شديد همزها
  .المفهوم في أذهان المتلقين، في دعوة لتجنب الحرب

هي  إعلام سياسي، لرجعر الجاهلي كاالتي قام ا الش وفي تقديرنا أن الثقافة السياسية
سان المثقف سياسياً فقد يكرس الإن .لسلوك السياسي للأفراد والجماعاتالنضج في ا تحققالتي 

نفسه لمعارضة أناس معينين أو سياسة معينة، وقد يعبئ كل قواه وإمكاناته لهذه المعارضة، ولكنه 
وتتوقف أهمية الدور  .إذ يفعل ذلك يستند إلى قيم إيجابية يطبقها على حياة الإنسان وخبرته
السياسي والاجتماعي الذي يقوم به الشعر كإعلام على طبيعة العلاقة بينه وبين النظامين 

، فلا توجد العملية الإبداعية، أياً كان مستواها التقني أو وجهتها )2(السائدين في أي بلد
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اقتصادي في مرحلة من مراحل تطور  –السياسية، في فراغ اجتماعي، لأا نتاج لبناء اجتماعي 
  .اتمع الإنساني

. والرعب والخوف والموت إن الهالة التي يضفيها الشاعر على الحرب تجسد الفزع
فالحرب لم تعد شيئاً واحداً، وإنما هي أشياء متعددة، وتعددية الحرب من خلال الصور الممنوحة 

فالحرب تلد مرة بعد أخرى وهي تشمر بالناس . التي تكتسبها والمعانيلها يجسد تعدد الدلالات 
  .وتنكل م

هذا  أناعر الجاهلي، إذ الش "لاوعي"إن منح هذه الصفات للحرب شيء كامن في 
الحرب بالولادة والأنوثة الأمر طالما تكرر في سياق الحديث عن الحرب، وليس بعيداً أن تقترن 

وهنا يبرز  .)1("نقيض السلم، أنثى، وأصلها الصفة"الحرب : بشكل عام، إذ جاء في لسان العرب
الحرب عندما تلد، فهي ف. الدور الإعلامي للشعر في عملية التثقيف السياسي وتكوين الوعي

صورة منفرة هي لحرب هنا الإعلامية ل صورةالتلد الموت والقتل والدمار، لذلك كانت 
  :)2(وهي أيضاً تلد الخطوب المزلزلة عند المزرد أخو الشماخ. ومشئومة

تلَقَّحانُ توالع بي إِذَا الحَردنعلاَزِلُ    والز ا الخُطُوبهيادوه تدأَبو  

فهذه الحرب العوان لاقح لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة جديدة، وهي صورة تتمثل في أن 
  .الحرب قد قادت إلى خطوب مزلزلة

لقد صور الشعراء الجاهليون الحرب تصويراً فنياً بلغة محملة بالدلالات والإيماءات التي 
رسم صور صارت حولت الحرب إلى موضوع شعري تتجلى فيه القدرات الفنية للشعراء في 

الفنية للحرب يرجع في  الإعلامية متكرر في الشعر الجاهلي، وإن تكرار الصورإعلامي ذات بعد 
المقام الأول إلى الشعور الجمعي، الذي ينطلق منه الشعراء في رؤيتهم لها، والتي شكلت هاجساً 

   .كبيراً عند كثير منهم في العصر الجاهلي

                                                           

  ).�Bب(���ن ا���ب، #�دة  (1)
 .71، صا�67�5 ا��I7: ا���7�5�ت (2)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

150 

 

قانون الأقوياء، ونظام الحياة الجاهلية لا يؤمن  قوى، فهيتحكمها مقولة البقاء للأ الحرب
  :، بل يظل دوماً متأهباً لها، يقول دريد بن الصمة)1(بالضعف

مهةَ اَنمى القَتلَ إِلاّ آلَ صرِ    أَبرِي إِلَى القَدجي رالقَدو هروا غَيأَب  

  رِـي واترٍ يسعى بِها آخرِ الدهلَد    اـلاَ تزالُ دماؤن فَإِما ترِينا 

  )2(رِـبِذي نكْ ونلْحمه أَحياناً ولَيس    حمِ السيف غَير نكيرةنا للَإفَ  

ثم تحول هذا الاستعداد  ،صفة مغروسة في النفس العربية والفروسية حب القتال لقد كان
هذا ما والظلم والفتك والبطش والمبادرة بالقتل، و إلى شغف بالسيطرة والغلبة عن طريق البغي

  :)3(أبيات عمرو بن كلثوم التغلبي نجده في

  وشيبٍ في الحُروبِ، مجرِبِينا    بِفتيان، يرونَ القَتـلَ مجـداً

  أَبينـا أَنْ نقـر الذُّلَ فينـا    إِذَا ما المَلْك، سام الناس خسفاً

  :الحرب على النحو التالي )4(لأعشىصور او

هـم الحَـأَذَاقَتهفَاسأَن السِلْمِ  اـرب دعه الحَرب بكرت قَدو  

عـت ود هلَيـعيهضمتمـا و    ةمجبِالر ا طَافجِمِ  كَمتالمُر  

من يود لَمو   تكُن ى لَهعسأَودى درمِ    ت ي الحَييلَ فا قكَم  

  مِـن متـوِلاَدتها ع كَانت     وكَنت كَحبلَى غَداةَ الصباحِ

                                                           

��؛ F�ر�� ا���ب �E2 �4 ا�$�ه��" (1)��  م،3I21971 ا��,�,  ��1، دار ا��7X" ا�����"، ���وت، : 
  .507ا�� I�&b"، ص: ا���� وا����اء (2)
(3) �I�G&م ا�:Lان �52و �� آ�:�  .126دار *�در، ���وت، ص: د
(4) c�2	ان ا:�  .89ص: د



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

151 

 

يصور الأعشى هنا تأثير الحرب، وكراهيتها وسوءها، وبخاصة إذا قوبلت بالسلام، كما 
يشبه تكرارها بتكرار الطواف حول الحجارة التي كانوا ينصبوا على القبر ويطوفون حولها، 

  . القبر ليكون ذلك إشارة إلى الموت في صورته المتكررةوقد اختار الشاعر حجارة 

كما يشير الأعشى إلى عدم الأخذ بالثأر من خلال استحضار شخصية درم بن شيبان 
  .الذي قُتل ولم يؤخذ بثأره، فإن ذلك يعني حض الشاعر لممدوحه للأخذ بالثأر

ق وتجعله يزداد تألقاً كانت نظرة الإنسان الجاهلي للحرب على أا القوة التي تحمي الح
المبدأ الذي سارت عليه الحروب في  معلناً، وها هو زهير بن أبي سلمى يقر ذه الحقيقة، ووهجاً

هي الضمان الوحيد للذود عن الحياض والدفاع عن  ؛أن القوة التي تملكها يديه الجاهلية، وهو
نه عليه أن يسارع إلى الظلم أ ثم يرى في الظلم رأياً .الحي، وإلاّ ضاع كل شيء ودم أمامه

  :لان للناس، ظلموه واستضاموه وإلا ظُلم فمن

هبِسِلاح هضوح نع دزلاَ ي نمو    هظْلَمِيي اسمِ النظْللاَ ي نمو ،م1(د(  

 برسالة إعلامية بثها في بيته الشعري هذا،زهير  أشادوفي سبيل إظهار القوة الحربية، 
جوم المفاجئ، وإيقاع الظلم بالآخرين، وإن لم يبدأه هو، واعتقد أنه إن لم يفعل أسلوب الهب

  .ذلك ظنه الناس جباناً وضعيفاً، وأصبح بذلك عرضة للذل والمهانة

فهو مجتمع قلق . قفيخف ،يحاول اتمع الجاهلي دوماً أن يستمد يقينه من ذاته
فيوغل في مطاردة أحلامه في  ؛لجريح، وهذا الاضطراب يجعله كالمحارب اومأزومومضطرب 

. النصر والغلبة، وهذا بدوره يدفعه إلى حب التوسع في المساحة الجغرافية التي يقف عليهاتحقيق 
فكانت الحروب طمعاً في الإكثار من الأنعام والخيول الأصيلة السريعة التي تمكنه من مقاومة 

لمقاومة، فكانت نساء العرب يصحبن ، وحينئذ لا يكون أمامه سوى ا)2(وملاحقتهم خصومه،
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يلوذوا بالفرار،  أنرجالهن إلى الحرب فيحضنهم على الصبر في مواقف القتال، ويمنعنهم 
  :، وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم)1(ويداوين الجرحى، ويحملن قرب الماء، ويقتن الخيول

قُلْنا، وينادجِي نقُتي :متلَس    ا إِذَا لَمنولَتعا بونعنم2(ت(  

فليس أمامهم إلا القتل أو الوقوع في وفي ذلك الموقف يستميت المحاربون في القتال، 
الأسر، وبذلك ظهر فيهم الأبطال والفرسان الذين يحملون المسؤوليات العظمى، في رد الأعادي 

  :)3(ادغداة الروع، ويذيقوم كؤوس الموت، ثم يشعلوا ناراً تتأجج، يقول عنترة بن شد

رِيتنلَةً عمهِم حيلُ فمأَحةًـو    بنطَالَ في الفَقْرِ تا الأَببِه دـأَرح  

يقُهأُذ مِ ثُمالقَو شكَب مدوأَص    ججمراً يبص تةَ كَأْسِ المَواررم  

همقَو ديبِ سدالن ذُ ثَأرآخار    وبِ نا في الحَرهرِمأَضوجِجؤاًَ ت  

ـةلَّمسكُلِّ مالٌ لمي لَحإِنو    بالج متلَها ش رخـتـجعزتالِ و  

لقد كان من عادة العرب إذا رجعوا من رحى الحرب، أن يترعوا لجم الخيل ويلقوا 
يريحوا من التعب، على مناكبهم، كدلالة لتعلق النفس الأبية الشجاعة بالخيل، وكأم 

  :)4(دون إلى نزع اللجم، وفي ذلك يقول لبيديعم

  فُرط وِشاحي إِذْ غَدوت لجامها    ولَقَد حميت الحَي تحملُ شكَتي

إن الأمر متعلق بالخيل، لما تحمله من حب وبغي للقتال، فتراها صابرة تجهدها الجراح 
أعدائه، فيعمد إلى النظر إلى فَتحمحم، وكم كان يخاف من صهيلها حين يريد الإغارة على 

  :)1(وجوهها لئلا تصهل، حتى يبدو الصبح، يقول الشاعر
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      رارِـنخافت بيننا دونَ السِ       فَبِتنا بِالأَوارة دونَ سلمـى           

  ق يبشـر بِالنهـارِـبدا بلَ    نشير إِلَى وجوه الخَيلِ حتى

الغائبة وجهاً حاضراً، متمثلاً في الخيول " سلمى"اعر أن يجعل من وجه حبيبته يريد الش
فكير في الحرب القادمة، تالمستعدة للحرب، فالنظر تأمل يوحي إلى الذهن العربي معنى ال

حتى يطل نجم سهيل، فجمال سلمى بروائحها وعبيرها الفاغم والاستعداد لها بالمرابطة والجأش، 
  .لأيام عاشها الشاعر صفواً ووضاءةً طره، بينما الخيول رمزيملأ المكان ويع

 إجماعاً عند الشعراء الجاهليين على تصوير الحرب بعدد من الصور باحثلقد وجد ال
يكون نابعاً من مرجعيتهم ومعرفتهم ودائرة رؤاهم، وهي في  أنالنمطية، وهذا لا بد  الإعلامية

  :)2(المبرم، وانظر إلى قول الشاعر ربيعة بن مقروم معظم أوصافها تمثل الفتك والقتل والقضاء

  فَعادوا كَأَنْ لَم يكُونوا رميما    فَدرات رحانا بِفُرسانِهِم

فهذه رحى الحرب تفتك بالأعداء، ويجسد ذلك العنف والشدة، فالحرب تقتل الناس 
ء، كما أن الرحى تطحنها وتغير وكأن الحرب تمحو الأشيا. وتطحن الأشياء وتجعلها فتاتاً رميماً

  .ماهيتها فتغدو ذات أشكال جديدة تعكس البعد المأساوي

لم يكن العرب يخرجون إلى الحرب أو الغزو إلاّ حين انحباس السماء وانقطاع الغيث 
، فلا يقطع مهم سوى الطمع والجري وراء المال والرزق والغنائم، )3(فيخافون غضب السماء

  .يركبوا أمام البيوت، لأا تكون مقربة، فهي لا تسرحو فيطلبون الجياد،

وبعد ب وسلب ما يجدونه، يعودون إلى ديار القبيلة منتصرين، ولو كان المُغار عليه 
  :جاراً أو أخاً لهم، يقول الشاعر
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        ـوجِيلَن هـاددوعةٌ     إلاَقٍا ـا نإِنْ غَـار امد ـأَتبازو تدب  

  )1(قَد رفَعنا من حضرِها فَاستدرت  ات كَالهيمِ شعث النواصيربمقَ

  :على لسان قومه •أو قول القطامي

  ••••اـحيثُ كَان  كُوزأَعوزهن و  جِنابٍ وكُن إِذَا أَغَرنَ  علَـى

لُولٍأَغَرلى حابِ عبالض ننَ م  ح نم هأَن ةبض ـاـوانانَ ح  

ينكْـرٍ أَخلـى باناً عأَحيـا ـاوينإِلاَ أَخ جِـدن 2(إِذَا لَـم(  

التي من عادة العرب، أن يرفعوا رايتها، فقد تكون صنماً أو  يقول الأعشى معلناً الحرب
  :عيداناً تعلوها قطعة قماش تعبر عن فكرة الحرب

  )3(ن الزرجون دونهما الشعارم    نكُف الحَرب والأَنداءُ عنها

إن الشعراء استطاعوا أن يقدموا لنا وصفاً دقيقاً عن الحال وقت القتال، وقد عمدوا إلى 
هذا الوصف وأسرفوا فيه مباهاة بقوة قومهم وبسالتهم وبطشهم بالأعداء والتنكيل م، وإنذاراً 

كما أن الشعراء هجوا الأعداء بالفرار، . وديداً مبطناً لكلّ من يريد الوقوع في حرب معهم
  .وبتكبيل الأسرى؛ لأن ذلك من مظاهر الضعف والجبن والخور

فإن هؤلاء قد وهبوا للأيام  قد أثارت الشعراء وأظهرت مواهبهم؛وإذا كانت الأيام 
حياة بتخليد ذكراها إعلامياً، فكان هذا الديوان الضخم من شعر الحماسة، وكانت هذه 

   .لرائعة في عالم الحرب والفخرالقصائد ا
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معتقد، الجاهلي نستطيع أن نسميه صراع كلمة و الصراع الذي كان يعيشه العصرإنّ 
، وهذا يدلنا على أن الشعر )1("أصبحت معه الحرب تعبيراً جديداً لصراع الكلمة والمعتقد"مما 

يه وتسلية فقط، وإنما ترف وسيلة يكن لامية في اتمع الجاهلي آنذاك، لمالجاهلي كوسيلة إع
وتشحذ العزائم، تزرع  ستحث الهمم،بناء، ووسيلة حرب، فحينما تتربية ووسيلة  كذلك هو

كالدفاع عن الوطن والحمى، وبنائه والتضحية في سبيله، ومعنى هذا أن  ؛في النفوس معاني كريمة
   .يكون الشعر فناً إعلامياً هادفاً

وية والترفيهية لوسائل الاتصال يؤدي إلى الإعراض عن ويبدو أن الفصل بين الوظائف الترب"
وإلى الإقبال على الترفيه مهما كانت القيم المنقولة  ،التربية بصيغها الجافة مهما كانت فوائدها

من خلاله، لذلك لا يمكن للإعلام أن يحدث التغييرات الاجتماعية المرجوة ما لم تقع مراعاة 
ومن هنا كان  .)2("الممتعة والمبسطة والمريحة لهذه المعلومات أسلوب تبليغ المعلومات والصياغة

على أي وسيلة إعلامية تريد النجاح والتأثير أن تزاوج بين الإمتاع والمؤانسة من جهة، وبين 
وعموماً فإن الشعر الجاهلي كنظام اتصال . عملية التوجيه والتربية الجافتين من جهة أخرى

لعصا السحرية التي تساهم آلياً في عملية التغيير الاجتماعي بمعزل وإعلام لا يمكن اعتباره تلك ا
فالشعر كنظام اتصال قد يساهم في خلق حالة من عدم الرضا عن الواقع . عن العوامل الأخرى

وقد يفتح أيضاً مجالات معينة للخروج من هذه الحالة، وقد يساهم في التحسيس . المعاش
ير في السلوك بقدر ما يترجم ل الاتصال لا يترجم حتماً بتغيبضرورة التغيير، إذ أن تأثير وسائ

  .والآراءتحول في المواقف ب

ولأن هدف الحرب هو النهب والسلب، وإلحاق الأذي بالأعداء أو المزاحمة على الماء 
والكلأ، فإن الثأر ظل يسيطر على سلوكيام، حتى اعتقدوا أنه إذا قُتل الرجل ولم يدرك بثأره، 

) اسقوني....اسقوني(زال يصيح سه طائر يشبه البوم، يسمونه الهامة والصدى، فلا يخرج من رأ
  :حتى يقتل القاتل أو أحد أقاربه، قال ذو الإصبع العدواني
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  )1(أَضرِبك، حيثُ تقُولُ الهَامةُ اسقُونِي    يا عمرو، إِلاَّ تدع شتمي ومنقَصتي

ل أشعار الجاهليين رسائل إعلامية تؤسس لمبادئ وأعراف تترسخ وفيما يتعلق بالثأر، تحم
في أذهان السامعين، وهذه الرسائل الإعلامية مفادها أن الثأر سبة وعاراً، وفي ذلك يقول عبد 

  :)2(العزى الطائي

  )3(ماأَبينا حلاَب الدر أَو نشرب الد    إِذَا ما طَلَبنا تبلَنا عند معشرٍ

فهذه الرسالة الإعلامية المبثوثة التي أرادها الشاعر تعلم المتلقي أم أُباة لا يرضون الذلَّ، 
فالدم لا فهم لا يرضون بالدية، ويروا ذُلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألباا، 

، فهم يطلبونه وهم يشفيهم منه إلا الدم، وكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم
  :)4(شراً، إذ يقول تأبطيتعطشون إليه تعطشاً شديداً على شاكلة 

همه رومِ أَكْبرارِ النيلُ غا    قَلفَّعساً ميلْقَى، كَمالثَأْرِ أَو ي مد  

وتفيد هذه الرسالة الإعلامية أن تأبط شراً أكثر ما يهتم به وينصب له طلب الثأر ولقاء 
وأكثر حروم كان يجرها نزاع بين بعض الأفراد في قبيلتين . وجهه الهواجر تبطل سفع

ينئذ بسبب اختلاف على حد من الحدود، وحمختلفتين، إما بسبب قتل أو بسبب إهانة، أو 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد، وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلتها، وقد تنضم أحلافهما، 

  :)5(ئل كثيرة، وصور ذلك شاعر الحماسة إذ يقولفتنتشر نيران الحرب بين قبا

  انِيهاج يس يصلَى بِكُلِّ الحَربِ ولَ    رهـأَصغ  الشيءُ يبدؤه في الأَصلِ

  تدنو الصحاح إِلَى الجَربى فَتعديها    والحَرب يلْحق فيها الكَارِهونَ كَما
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 تقوى وتستحكم وتعظم بمرور الزمن، فتصبح لها عدوى فهي تبدأ صغيرة ضعيفة، ثم
  .كعدوى الجرب، لا يفلت منها راغب ولا كاره

وهذه المعلومة الإعلامية عن الحرب يؤكدها كثير من الشعراء، فالجميع يصطلي بنيران 
  :)1(الحرب، بل يترامون فيها ترامي الفراش، فهي أمنيتهم ومبتغاهم، يقول زهير

  طوالَ الرِماحِ لاَ ضعاف ولاَ غُزلُ    مـاروا إِلَى مستغيثهإذَا فَزِعوا طَ

  لُـالقَت  وكَانوا قَديماً من مناياهم    مـى بِدمائهِـفَيشتفَ فَإِنْ يقْتلوا 

فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بخيلهم ورماحهم، وتدور رحى الحرب فيقتلون من 
  .صدورهمأعدائهم ويشفون 

وكان الثأر من الأسباب الكبيرة الدافعة للحروب في الجاهلية، فهذا هو المهلهل الذي 
مخاطباً أخاه القتيل  )2(كان يلقب بزير النساء، يتغير حاله عند الثأر، ويعتزل النساء والخمر، يقول

  ":كليب"

 بيأَكُلَيتقُوبع فكَي ثتدح ا    لَولاَهإذْ ع كظَامع تملع سمالمَر  

  في الحَربِ يوم عنانها لاَ يسلُس    أَنْ لَست زِيراً حين شب وقُودها

ظاهرة  تأثيرجمالية ونفسية في آن واحد، فهي تبرز مدى قوة  الإعلامية؛ وهذه الصورة
التي شب رن الحرب بالنار ق، فها هو المهلهل يبعامة الجاهلي بخاصة واتمع الثأر على الشاعر

   .من الصعب التحكم فيها وأصبحوقودها 
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كما حملت أشعار النساء الجاهليات رسائل إعلامية في ثناياها تنادي بالأخذ بالثأر، فها 
هي كبشة أخت عمرو بن معد يكرب وقد قتل أخ لها، ترسل رسالة إلى قبيلتها تشد من 

  :)1(عزيمتها وتحثها على أخذ ثأر أخوها

  فَمشوا بِآذَان النعامِ المصلَّمِ    م تثْأَروا واتديتمفَإِنْ أَنتم لَ

فهي ترى أن عشيرا إن قبلت الدية في أخيها أعطت عن يد وهي صاغرة صغار 
وتقول أم عمرو بنت . الأسرى الذين تجدع آذام، بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذانه

  :)2(يرته في قبول ديتهوقدان في أخ لها قتل، وقد فكرت عش

 متطْلُبـلَ إِنْ أَنت يكُـما بِأَخـوقِ    مروا بِالأَبشحوو لاَحا السفَذَرو   

  )3(نقُب النساءِ فَبِئْس رهطُ المُرهقِ     وخذُوا المَكَاحلَ والمَجاسد والبِسوا

لسلاح ويمضوا على وجوههم إلى مكان لم يثأروا لأخيها حق عليهم أن يلقوا افهم إن 
  .بعيد بالأبرق، فيتزينوا بزي النساء، ويتعطروا ويتزينوا بزينتهن

مولع بالهدم  المتعلقة بالحرب يبدو أن الشاعر الجاهلي في كثير من تعبيراته الشعرية
بشتى  الهدم والتدميرلأنه قادر على  ،)4("هو بذلك يشكل خطراً جسيماُ على التربية"و والتدمير،

عطشه الكبير في القتل والفتكة البكر، والحرص على الإعداد لها، لأن  إرواءالسبل، ليصل إلى 
 أدواتصليل السيوف وقعقعتها وصرير الدروع، وغمغمة الفرسان تجعله فارساً بحق، ولأن 

زن، ، سهلت عليه القضاء على عدوه، وإذاقته أنواع الحالحرب كالسيف اليماني والرمح والدرع
  .ولذلك رآها زهير كرحى تعرك الناس الضعاف، وترمل النساء وتثكل الإماء

  المُرجمِ  بِالحَديث  عنها  وما هو  لاَّ ما علمتم وذُقْتموما الحَرب إِ
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ثُوهعبا تثُوهعبى تتـميمر إِذَا  ـةًا ذَمضتا  ووهمتريض  ضمِـفَتر  

فَت كرع رِكُكُمع قَالى بِثحـالره   افاً ثُمشلْقَح كتو حممِـتئتلُ فَت  

كُلُّه امانَ أشلْمغ لَكُم جتنمِ  ـمفَتفْطفَت عضرت ثُم ،ادع رم1(كَأَح(  

لقد كان الجاهليون يعيشون حياة اجتماعية يغلب عليها التهديد والوعيد، وقد كان 
لشعراء هم رسل الحرب والسلام، وقد كانت تحمل أشعارهم إنذارات الحرب الإعلامية ا

  :)2(والتهديد والوعيد، فهذا بشر بن مرشد، يقول

هتمي بِذاعنِ كُلْثُوم السقِ    قُلْ لاببِالرِي خيالش صغبٍ تربِح رشأَب  

هباحم صعنفَلاَ ي هيباحصا الروقِإذَا فَ    اـوابِهيأَن نع الحَرب تر  

التهديد بالحرب التي تجعل الشيخ رسالة إعلامية تحمل وهذه الصورة جاءت في إطار 
  .يغص بالريق وكأنه شيء يشرب، لكنه شراب لا يستساغ

ونستدل من بعض الأشعار على أن الرثاء لم يكن مقتصراً على أفراد القبيلة الذين قتلوا 
والحروب، وإنما قد يرثي الشاعر قبيلته إذا ألمَّت ا المصائب، وأحدقت ا الأخطار في المعارك 

د الإيادي من رثاء حار اكالذي نجده عند أبي دؤ. فمزقتها كلَّ ممزق، وأهلكت كثيراً من أبنائها
ا في التي أجليت عن ديارها بالبحرين إلى سواد العراق، ثم فني كثير من أفراده) إياد(على قبيلته 

  :)3(قتال القبائل والأعاجم هناك، مما أحدث أعظم الأثر في نفس أبي دؤاد، عبر عنه في قوله

  دامـه الإِعـد من رزئتـفَقْ    نـولَك  لاَ أَعد الإِقتار عدماً

رِج نالأَقارِبِ م نوا الٍ مفَاد    نم ظَامالع ؤوسالر مذّاقٍ هح  
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ـفَهلْ   مليملاَئـمن  اةٌـأَن    ـوعامر  ـإِذَا يالع ادـرامر  

لَدى السنينِ إِذَا م احمطَ     اـوسقَح   القَطْرهامقَلَّ الرواست  

  أَحلاَم فَرطَ حدهم  خالَطَت     لٍـغي  أُسد  وشبَاب كَأَنهم

ى لَهنولٌ بـوكُه م لُهأْثُ    مـأَوماتر  هابهـالأَقْ   اـيامو  

 رهلِّطَ الدهِ سلَيم     مـوالمَنونَ عى  فَلَهدي صالمقَابِرِ ف  امه  

  لي سقَام  وذكرهم  حسرات    يـنفْسِ  فَعلَى إثْرِهم تساقَطُ

ديدات الشاعر الجاهلي استخدم نظامه الاتصالي كمنبر واجه به الته ويرى الباحث أن
نجد أن رثاء الأفراد لدى الشعراء كان  وهكذا. ا هو ومجتمعه على حد سواء مروالمآسي التي 

من مظاهر الترعة العصبية؛ إذ عبروا فيه عن مدى الرابطة التي تشد ما بين أفراد  إعلامياً مظهراً
ودت به إصابته، القبيلة من أواصر المحبة والتعاطف والتناصر، حتى إذا أُصيب واحد منهم، وأ

      .تداعى له سائر الأفراد بالحزن والأسى من جهة، وبالغضب والتأهب للانتقام من جهة أخرى

  :التشرد والنفي -3

كانت فئة الصعاليك التي ظهرت في العصر الجاهلي خير دليل على معاناة التشرد والنفي 
حياة الصعلكة اجتماعياً  في ذلك الوقت، وقد نشأ بين تلك الفئة شعراء أفذاذ، قاموا بتصوير

معيباً عندهم، وإنما كان صفة تلصق  -الصعاليك –ولم يكن هذا الاسم . وسياسياً واقتصادياً
بطبقة من الناس تأخذ على نفسها بالسير على غير ما اعتادت طبقات الناس من سادة 

ضت قبل ذلك كانت قد استفا ومسودين، فهم يمثلون البقية الباقية من نزعة تجديدية اجتماعية
حتى غدت مذهباً سياسياً تجنح إليه الجماعات المحكومة ممن قد غلتها قيود الفقر  ،في الجزيرة

  . والتأخر
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، في شبه الجزيرة العربية النظام القبلي ظاهرة الصعلكة حركة تمرد كبيرة على كانتو
وقد كانت ، )1("ومدنهالوحدة الاجتماعية التي عرفها اتمع الجاهلي في باديته " فالقبيلة كانت

ثم تأتي بعد ذلك مختلف المصالح المشتركة  ،الرابطة الأهم التي تربط أفراد القبيلة هي رابطة الدم
ولكي يتسنى لنا أن "تمي ا في آن واحد، والضرورات التي تقوي تلك الروابط وتحميها وتح

عظم احتجاج على وكأ ،نستوعب قيمة الشعر الجاهلي كأدب مقاوم للقهر واضطهاد الحرية
الحظر قدمه الشعر الجاهلي، فإن علينا أن نربطه بالتغيرات التاريخية العميقة التي كانت قد 

، وهذه التغيرات هي التي أوجدت ثقافة القبيلة التي تميز بين )2("ترسخت في المرحلة الجاهلية
التي رسخت  ماعيةالأوضاع الاجت ونتيجة لهذه. الطبقات الاجتماعية وتحتقر الضعيف والفقير

ظهرت فئة الصعاليك، المحرومة  الفروق الواسعة بين الطبقات في الجزيرة العربية قبل الإسلام،
وقد أنتجت الحالة الاجتماعية في جزيرة العرب "التي لم يكن لها من أسباب العيش إلاّ الفتات، 

حصلوا عل شيء من وإذا  يأكلونهذه الصعلكة، لأن أكثرهم كان من الفقراء، لا يجدون ما 
نحوها، فشيخ القبيلة هو الذي يأخذ من الغنيمة حصة الأسد، وهم لا يأكلون إلا  أوغارة، 
   .فشعروا بالظلم الاجتماعي المرير الذي وصل إلى حد الإنفجار .)3("الفتات

وبوصف السياسة في كل مجتمع إنساني "اسية ثائرة، يفظهرت هذه الفئة كحركة س
سياسة بوصفهما وجهي قتصادي، يأتي الإعلام تعبيراً واضحاً عن الاقتصاد والتجسيداً لبنائه الا

رية للدولة ليس هناك نظ ، بأنهW. SCHRAM)ولبور شرام (، وكما يذهب )4("عملة واحدة
بل هناك أيديولوجية واحدة تحدد الخط العام للدولة ولوسائل  وأخرى لوسائل الإعلام؛

فئة  سلوكياتثورة على الظلم الطبقي هي من توجه ال أيديولوجيافكانت . )5(الإعلام
الصعاليك، وكان الشاعر هو رجل الإعلام الذي حمل على عاتقه نشر هذه الأفكار 

   .الأيديولوجية والترويج لها

                                                           

  .�E# ،90، ص3،  دار ا��5�رف، ط)د(�: i��P i : ا����اء ا��E���z �4 ا���E ا�$�ه�� (1)
114�: i ا��: i، ص: ه��#=�>ت �4 ا���� ا�$� (2). 
(3) m4��> iآ� �ا_��F :ث ا�����"، ���وت، ط�]�	ا "� w# ،���B 334م، ص1985، 1#�وة.  
��i ا�:�2 (4),Fم و�3 ا��5��، ص: ا!2I2 j �I3 ا�I211.  
(5) "��T:م �4 ا�&��5" ا��؛ دور ا!2�����: h�? i، دار د#�I��� A�2" وا����:  e�  م، 1970، د#�A، و�I:ر ?�ام، �F'5" أد



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

162 

 

كانت هذه الظاهرة بمثابة ثورة الطبقة الوسطى والدنيا، وكانت تلك الثورة  قدو
ث أن أخذ شكل المذهب السياسي، وساعده على استجابة لإحساس طبيعي بالمعاناة، لم يلب

والتعقد  التكلفالانتشار أن الحياة في شبه الجزيرة العربية بطبعها كانت حياة لا تنتهي إلى 
حيث تتقرر قواعد الحكم ونظمه، وتثبت اللذين يشوبان عيش الناس في الحياة القارة المطمئنة، 
القوية التي يقوم عليها بناء اتمع، فلا حتى تصبح من حياة الجماعة أشبه شيء بالدعائم 

  .يستطيع في يسر التخلص منها

عادة بناء اتمع تقويض أسسه، وإلفي محاولة لقد عارض الصعاليك نظام الحياة القبلية 
وذلك بسبب خلل أصاب عملية التواصل بين الطبقة الغنية من أفراد اتمع  .بناءاً جديداً

اضطراب النظام الاجتماعي يعني "تز النظام الاجتماعي وفقاً لذلك، لأن والطبقة الفقيرة منه، فاه
انقطاع المبادئ التي توفر الإحساس بالقيمة الذاتية والانتماء إلى الجماعة والارتباط بنظام من 

، على الرغم مما صادفت أول أمرها من نجاح الثورية غير أن هذه الترعة التمردية. )1("المثل
عد أن مل الناس طول الصراع في سبيل تقرير الأوضاع الجديدة التي تمخضت ارتكست شيئاً، ب

في غياب البديل المقبول الذي يهدم ما هو قائم، ليبني على أنقاضه ما تطلعت إليه  عنها، وذلك
المادية والمعنوية ويحظى فيه  ؛الحياة أمورالنفوس، من إقامة نظام جديد تسوده المساواة في كل 

  .والسطو والسلب والنهب ولم تستطع تجاوز حدود الاحتجاج ،الفرد بحريته

فقاموا بتلك الترعة التمردية ، في نظر فئة الصعاليك أصبح النظام القبلي غير صالح
إذ كانوا يمضون على وجوههم في الصحراء، فيتخذون السلب والنهب وقطع ، الاجتماعية

. والسليك بن السلكة والشنفَرى الطريق سيرم ودأم، على نحو ما نعرف عن تأبط شراً
لعالمها الجاهلي، ونظرة اتمع إليها بتصنيفها في فئة  رفضهاعن وكان سلوكها هذا تعبيراً 

  .التي عانت قساوة الحياة ومرارا الفقراء والبؤساء
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والشعراء الصعاليك خرجوا مرغمين، مكرهين باحثين عن دفء يعوضهم ما حرموا منه 
لعلها  –والتي لا تكون سوى القبيلة  -، هاتفاً بعاذلته )1(بيلة، يقول تأبط شراًفي أحضان الق

  :تخفف من نائيتها وطغياا ولومها

  خرقَت باللَّومِ جِلْدي أَي تخراقِ    يا من لعذّالة ، خذلَة نشـبِ

  اقِـه بـاع، وإِنْ بقيتـوهلْ مت    عاذلَتي، إِنَّ بعض اللَّومِ معنفَةٌ        

بحث عن قوم : مشروع بحث ومشروع انتظار فصارت حياة الصعلوك، خارج قومه،
فالصعاليك إذن، لم يرفضوا القبيلة لذاا،  .آخرين، وانتظار لملاقاة ما كان يفتقده عند قومه

بين الأنا الجمعي  وهذا الصراع. وإنما رفضوا فيها الجوار والغربة، رفضوا كل ما يحجب الحرية
   . والآخر كان يتطلب إعلاماً حراً

 أا لمما، بكل صدق وجلاء، ولا سي الحياة التي عاشوهاهذه الفئة في تصوير ولم يتوان شعراء 
وم في الخروج عن تقاليد اتمع السائدة، والانحراف الخلقي المتنافي وما تكن تخشى الذم واللّ

في نظرهم  –في تلك السلوكات ونفوها، فلم تعد وحدة الجنس فطعنوا  تواضعت عليه القبائل،
واتخذت السلب والنهب والإغارة عماد حياا ومصدر  شرطاً لإقامة الألفة والأنس والتآلف، –

عنف لرزقها، فوقف الناس منها موقف المقاطعة وناصبوها العداء، وبادلتهم الحقد والكراهية وا
مجتمع هويات ذاتية " وأسس الصعاليك بذلك  العشيرة،إلى درجة هجران الأهل والأبناء و

 )2("واقعية محسوسة، بدلاً من مجتمع القبيلة الذي لا هوية له؛ مجتمع المواضعات والمصطلحات
الحيوان من  وقد مارس مجتمع الهويات الذاتية إجرائية الرفض والتمرد، فقد اتخذت الصعاليك

سرارها، وما انطوت عليه ضمائرها، تودعها أ لة،الأصحاب والقبيو معادلاً موضوعياً للأهل
  :)3( ويتضح ذلك لدى الشنفرى في لاميته
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  )1(أَلُـولُ وعرفَاءُ جيُـوأَرقَطُ زهل    عملَّس سيد :  ولي دونكُم أَهلُونَ

  يخذَلُ ا جر لَديهِم، ولاَ الجَنِي بِم    ، لاَ مستودع السِر ذَائعرهطُهم ال

  إذَا عرضت  أولى الطَرائد ، أَبسلُ    وكُلُّ أَبي باسـلٌ، غَيـر  أَننِـي

واضحة، وإعلان صريح للثورة على الأهل والعشيرة، وتحديد لأفراد  إعلامية إا إشارة
يعاني منه  هذا الانفصال، الذي كانو. حيث يجد كرامته –فئة الصعاليك  -العائلة الجديدة 

جماعة الصعاليك، في حيام، كما ورد في الأبيات السابقة، يؤكد صراعاً بين الفرد واتمع، 
، والتسلط عليها وضبط وأهوائهيشتد كلما تجاوز حدود القبيلة التي اعتنت بتنظيم رغبات الفرد 

ض العقبات يكون الصعلوك على وفاق مع اتمع، ولا يؤمن ببع أننشاطها، وهناك لا يمكن 
والاعتراضات التي يقيمها اتمع حرصاً على سلامته وبقائه، وهو يؤمن بأخلاقيات وجماليات 

بينما يؤمن اتمع  وإثبات الذات وإعلاء صوت الغريزة،مبنية على الشعور بالحرية والانطلاق 
  .وجماليات مبنية على الشعور بالموانع والعوائق بأخلاقيات

ي الإنسان طاقته أو أكثرها، ويرى اتمع أن هذه الطاقات يرى أن يعط الصعلوكو
منافية للرجولة الحقة والخلق الرزين، ولذلك فعملية البناء، لا بد أن تستحيل في نظره إلى ما 
يشبه قبض الريح، أو حصاد الهشيم، أو خيوط العنكبوت، فهما يختلفان أساساً من نقطة 

 أويبدأ من نقطة الحدود ) القبيلة(الحرية، واتمع  البداية، الصعلوك يبدأ البحث من نقطة
  .القيود، فالتوافق إذن منعدم

، فكفروا به، ثم تنكَّر لهم ولفظهمما فعلوه تجاه اتمع؛ الذي  لقد برر شعراء الصعاليك
عرف فيها اتمع القبلي في صور شعرية ، يقول الشنفرى، وهو يكشف عيوباً جمة. حاربوه

  :)2(قع القبيلة الذي نفّرهاستقاها من وا

تولَس هشيبِمعي ّـافوامـى سه     عدجـمهانبعـةً سهـا وهب 1(لُـي(  
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بلا جـوـأ أَكْهى مسربِع بـرط           هايي شا فهعـلكَي ـأْنِهفْعي 2(لُـف(  

رِقٍـولاَ خ  يـقٍ كَأَنَّ فُـههظَ     ؤادالمُكّـي لُـلُّ بِهعفُـاءُ يس3(لُـو وي(  

  )4(لُـاً يتكَحـدو داهنـروح ويغـي     زلٍـغـمت ة ـف دارِيـخالولاَ 

لٍّ شبِع تلَسدونَ ـو هر يخـرِه     تعإِذَا ما ر ـأَلَف هـاهتأَع لُـاج5(ز(  

حبِم تلَسارِ الظَّلامِ إِذَويتحلُ     ا انتجواءُ همهي يفسلِ العجى الهَود6(ه(  

" لا" النفي أدواتباستخدامه الشنفرى  هيعلن الصريح الذي الإعلامي وهذا الرفض
المنفصل، : كأن يقول"، حياة القبيلةعيش مع الذات، ورفض لإنما ليؤكد رغبته في ا ،"لست"و

، ووجوده في القفار بين الوحوش، يجعلنا نتصور )7("م، بشكل تام، هو الموجود بشكل تاالمتوحد
هذا الوجود مثالياً، بينما مقابل ذلك نحس باشمئزاز وتقزز من الطيب والكحل، فيتحولان من 

   . إلى صورة مقلوبة، هكذا بدا اتمع الجاهلي للصعاليكجميلة صورة 

في أعراف العصر  قانون الحياة الجاهلية الذي كان سائداًعن تخرج لم الصعاليك و
ومواجهة الجوع وقساوة  وهو قانون الغزو والإغارة والسلب في اكتساب الرزقالجاهلي، 

فالشعر كان  مواقفها التي ضمنتها أشعارها، السلوكياتفي ممارستها لهذه  ، ولم تناقضالحياة
 الانتساب بل إن هذه الممارسات تنم عن المواءمة، والاتفاق بين مرآة العصر وصورته الإعلامية،

برفض  ، والتمرد عليه في الوقت نفسهإلى العصر بالاعتماد على الغزو الذي هو أحد سبل العيش
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تميز بعض أفراد اتمع باليسر المادي، والرفاهية عن الآخرين من ذوي الضيق والحاجة، وبؤس 
  :)1(في قوله عن ذلك، عبر عروة بن الورد وقد ،العيش

  أُخليك أَو أُغْنِيك، عن سوءِ محضرِي    البِلاد لَعلَّنِـيوف في ـذَرِينِي أَطُ

  من متأَخـرِ؟ جزوعاً، وهلْ عن ذَاك     أَكُـن  فَاز سهم للْمنِية لَـمفَإِنْ 

دقَاعم ني كَفَّكُم عمهس إِنْ فَازو     يوتـارِ الببأَد لْفخ ظَ لَكُمنمـرِو  

عاناة هذه الفئة التي نبذها اتمع بم علمناأ ر عنه الشاعر،عبإن الوضع الاجتماعي الذي 
الذي كان  الواقعي الممثل للوضع الاجتماعي، وهي التعبير )خلف أدبار البيوت( وتنكر لها

باً الذي دفعها إلى السعي والطواف في البلاد طل المعاشلوضع تمثيلاً حقيقياً ل، وسائداً آنذاك
من أجل ) ن فاز سهمي كفّكم عن مقاعدوإ(دون خوف، ) الموت(هة الأخطار، للغنى، ومواج

  .الحياة

بسبب هذا التشرد في المنافي ومتاهة الصحراء، أصبح الصعلوك كثير التجوال والتنقل، و
يبة ، وقد يظل في مكمنه مرتقباً فريسته، فتصيبه الخبحثاً عن الطعام والشراب في الصحراء المحرقة

 ويشتد عليه الجوع والحر إلى درجة الهلاك، والغياب عن الوعي، كما يظهر في هذه الأبيات
  :ليك بن السلكةللس الإعلامية

  رفـة أُعـوكدت لأَسبابِ المَنِي    ةًـت حقْبـوما نِلْتها حتى تصعلَكْ

  )2(ذَا قُمت تغاشنِي ظلالٌ فَأَسدفإِ    وحتى رأَيت الجُوع بِالصيف ضرنِي

فإنه لا  ؛، ويشتد به الشوق إليهمأهله وعيالهعن  غيبة الصعلوك في رحلتهتطول  عندماو
وشرب الماء المشوب في الجفان  يض هذا الشوق المتأجج بأكل اللحم،سوى تعويجد سبيلاً 

                                                           

(1) m4��> iآ� �ا_��F ؛����  .333#�وة ���B، ص: 
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رة الإعلامية التي تطلعنا على التفكير في ؛ فانظر إلى هذه الصولإطفاء هذه الثائرة التي ألمّت به
  :أمور الحياة ومواجهة المعاناة لدى الشعراء الصعاليك

  فَتنـوب  بِها  قَضيةُ ما يقْضي       بك عينيـك إِنهـات فَقُلْت لَه لاَ     

ضرغم ملَح الحَي فَقْد يككْفيس    ي الجورٍ فاءُ قُدمووبشم 1(فَان(  

وهكذا لم تعد هناك رابطة تربط الصعاليك بالقبيلة، ولازمهم الفقر والجوع والهزال، 
وأيقنوا الهلاك لا محالة، فلم ينظروا إليه كنظرة غيرهم، فهم لم يستسلموا ولم يعلنوا موم، بل 

لغيب، لأن واجهوه، وواجهوا مصيرهم، فكان تمردهم وثورم ثورة على الإنسان، وعلى ا
  :العدو لديهم معروف، ظاهر، ومتمثل في إنسان القبيلة، يقول عروة بن الورد

  تخوفُنِي الأَعداءَ والنفْس أَخوف    أَرى أُم حسانَ الغداةَ تلُومنِي

         نا منفْتولَّ الَّذي خا  لَعنامي    أَمف فُهادصي  هلأَه  لِّالْمخـت2(ف(  

  :)3(شراً تأبطوفي رسالة إعلامية هادفة إلى تحدي الموت واستئناسه، يقول 

  سأَلْقَى سنانَ الموت يبرق أَصلَعا    وإِني وإِنْ عمرت دهراً أَعلَم أَننِي

تي ويرسل الشنفرى رسالة إعلامية أخرى في تحدي الموت ومواجهته، فالموت عنده إنما يأ
  :)4(مرة واحدة، فلماذا يهتم لأمره ويخاف منه، يقول

  بـرةً فَأُغَيـسيغدى بِنعشي م    دعينِي، وقُولي بعد ما شئْت إِننِي

فلا  ،إن تحدي الشعراء الصعاليك للموت قد يكون سبباً في تخليهم عن المقدمة الطللية
وهذا أمر طبيعي ونتيجة حتمية لرفضه  .زع منهيمكن للصعلوك الذي تصدى للموت أن يج

                                                           

  .3E52/352ر <��m، ا� (1)
  .70ص: د�:ان �2وة �� ا�:رد (2)
��؛ آ�م ا�3Iا��ت (3)�� .91أدو<�\، ص: 
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العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في اتمع القبلي، فهو لم يشعر في أي وقت من 
، لأنه يعتبر الصحراء ومراقب الجبال أطلالهاالأوقات بأن له دياراً يذكرها باكياً ويقف على 

ما في الصحراء من وحوش ومنابع المياه  وشعاا دياراً له، وهي ماكثة لا ترحل أبداً، وكل
وربما كانت طبيعة حيام التي لا . ، فكل مكان هو ملك الصعلوك)1(عوضه عن دفء القبيلة
فالذي يتوقع الموت في كل لحظة لا يجد وقتاً كافياً  هي السبب، التأملتكاد تفرغ لمثل هذا 

   .للتأمل فيه

إلى الجوع، إلى  –في غالب الأحيان  –وعلى الرغم من تعرض حياة هؤلاء الصعاليك 
لم يكن يجري هكذا على إطلاقه، خالياً من "درجة الإشراف على الموت والهلاك، فإن أمرهم 

النبيلة، ولم تخل من التمسك ببعض الصفات العربية الفاضلة، كعزة  )2("التقاليد والمثل الإنسانية
ا بإهانة نفسه الأبية التي تفضل استفاف النفس، التي تمنعه من السؤال والاستجداء، وعدم الرض

صورة هذا الجوع النبيل  إعلامياً التراب عن الذلة بالسؤال، والرضى بالدون، وخير من يمثل لنا
  :)3(الشنفرى، حيث يقول

ميطَ  أَدعِ ـالجُ  الَـمو تىـح  تيـأُمه    الذِّكْر هنع رِبأَضلُواً فَأَذْهفْح4(ص(  

أَسولاَ ي ضِ كَيالأَر برت فى لَـتـرلُ  هطَـوتءُ مل امـرالطَو نم لَي5(ع(  

  بي الذَّامِ لَم ابنتلاَ اجلَوــوشم قبر   بِـه اشعي  و يأْكَـلُ إِلاّ لَـد6(م(  

    لَكةًـوـرفْسـاً حن بِـ ن ْـم   مِ إِلاّ ريثَمـا أَتحـولُـضيعلَى ال     يلاَ تقي
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 تطَوا انا كَمايصِ الحَوالخَم لَىع أَطْوِيوط   ويـخم ـهغـارِي ت لُ ارفْتت1(و(  

  )2(أَزلُّ تهـداه التنائـف أَطْحـلُ  وأَغْدو علَى القُوت الزهيد كَمـا غَـدا

مية التي أراد إيصالها الشاعر للمتلقي، نلمس المثالية في ومن خلال تلك الرسالة الإعلا
بطريقة لا تتفق مع  يكون وهذا الترفع عن طلب الزاد التعامل مع صعاب الحياة، هذه المثالية

  :)3(يقول ، حيثبن شدادكرامة النفس وعزا، كما جسد هذه المثالية عنترة 

أَظَلُّهى ولَى الطَوع تأَبِي لَقَدو    ى أَنتـحكَرِي المَأْكَـالَ بِه لِـم  

وفي رسالة إعلامية يصف أبو خراش الهذلي تغلبه على الجوع وصبره عليه، فهو يكتفي 
بالماء القراح لتوفير الطعام لعياله، ويفضل الموت عن الحياة الذل، إذا كان هذا الطعام من طرق 

  :غير مشروعة في نظر اتمع، يقول

  ولاَ جرمي ثيابِي فَيذْهب ولَم يدنس     ي الجُوع حتى يملّنِيثْوِوإِني لأَ  

       ففَأَكْت احرالماءَ الق طَبِحأَصيـو  ادلّج   إِذَا الززلْمى لحأَض مِـذَا طَع  

       نيلَمعت طْنِ قَدالب اعجش دـأَره  رثأُورِ  وغَي ني م كاليع  مِـبِالطَع  

  )4(مِـى رغْـفَالمَوت خير من حياة علَ       ةـمٍ وذلَّـأَحيا بِرغْ مخافَةً أَنْ     

في الحصول على  همدااعتموالرسالة الإعلامية التي يفهمها المتلقي من شعر الصعاليك 
ورهم ورزقهم على قوة ساعدهم وصلابتهم وم لفنون ، وإم في مواجهة الخُطوبقوتقا

وأساليب الكر والفر، وجميع الصعاليك المشهورين كانوا عدائين، فالسليك بن السلكة القتال 
تلقين لإعلامية التواصلية مع جمهور المكما نفهم من رسائلهم ا. )5(كان عداء لا تلحق به الخيل
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م، وكبريائه يبقون على إبائهمو قد ينالهميأون بالفقر الذي لا فهم  قوة صبرهم على الجوع،
لثروات في من بخل أصحاب ا غيرهم أخطاء ، وتجنبواوعزة نفسهم لتحقيق وجودهم وخلودهم

بالتساوي، بما في ذلك  احتكار الأموال، وألزموا أنفسهم بمبدأ توزيع الثروات فيما بينهم
  .الضعفاء والعجزة

ثلهم الأعلى في رجع الفقراء في الشدائد ومم ،زعيم الصعاليكعروة بن الورد كان  وقد
وقد خلّد . لتزامه بخدمتهم ومشاركتهم طعامهكانوا يدعونه أبا الصعاليك لاالكرم والإيثار، و

، وتركت أثراً عميقاً على قلوب الناس في شعره بوثيقة إعلامية كانت غاية في الروعة ذلك
: نسمع عبد الملك بن مروان يقوللام، فوعقولهم، وظلت مثلاً للإيثار والمروءة حتى في الإس

    :)2(، يقول عروة )1("سمح الناس فقد ظلم عروة بن الوردمن زعم أن حاتماً أ"

  وأَنت امرؤ عافي إِنائك واحد    ةًـوإَني امرؤ عافي إِنائي شركَ

ةريومٍ كَثي جِسي فمجِس مأُقَس    احرو قسأَحو ارِدالمَاءُ بالمَاءِ و  

. وكان إذا أصاب الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض، والكبير، والضعيف"
فكان عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الأسراب، 

لباقين خرج معه فأغار، وجعل لأصحابه ا ومن قوي منهم،. الكنف، ويكسيهم ويكنف عليهم
حتى إذا أخصب الناس وألبنوا، وذهبت الشدة ألحق كل إنسان بأهله، وقسم له . في ذلك نصيباً

وهذا ما يميز . )3("أتى الإنسان منهم أهله وقد اغتنىفربما . نصيباً من غنيمة إن كانوا غنموها
ريد أن يأوي قدر عروة في اال الإنساني، ويؤكد أنه صاحب مبدأ سامٍ، وأنه مقاوم للظلم وي

  .بمجتمعه الجاهلي إلى مأوى من التوازن والعدالة والنبالة

والشرائع التي كانت  عرافالأظاهرة الصعلكة عند العرب خروجاً عن مبدأ  لقد كانت
واطمئنام على  همفي أمنهم ودد الناس والقبيلة، حرمة فلم تكن ترعى، تمعا سائدة في
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، في كوا من جانب آخر ا لم تخل من نواح إنسانيةإلاّ أ. التجار منهمأرزاقهم، وبخاصة 
أفادت كثيراً من الفقراء المحرومين، فخففت عنهم حدة الفقر والبؤس، والحرمان والتفاوت، 

ء ولم تعتد الكرما الأغنياءعلى أموال  كما حافظتالظلم عن كواهل المستضعفين،  تورفع
، أن الأغنياء متى أدوا ما عليهم من الواجبات، فهم لأا من مقتضيات المروءة عندهم"، عليهم

وهذا ما نراه يتناسب مع الشعور الإنساني الذي درجت عليه فئة  .)1("... لا يستحقون عدواناً
  .الصعاليك

ها شعراء هذه دلقد كشفت حياة الصعاليك من خلال الصور الإعلامية الكثيرة التي أور
انت أن فلسفتها ارنت بروح التمرد والثورة داخل نفوسهم الفئة عن فلسفتها في الحياة، وقد أب

أولاً، نتج عنها حالة الانتصار للفقراء والمحتاجين وتوجههم نحو تأمين الغذاء لهم؛ وعلى أعراف 
القبيلة ثانياً، نتج عنه أعمال الغزو والنهب والسلب، مما عكس بصدق صورة الصراع الطبقي 

  .ضح وجليالذي كان سائداً آنذاك بشكل وا

كما أبانت الرسائل الإعلامية في أشعار الصعاليك عن جزء من الحالة السياسية التي 
ففئة الصعاليك كانت بمثابة المعارضة لنظام الحكم في القبيلة، كانت عليها الجزيرة العربية، 

؛ وأظهرت هذه الحركة المعارضة مفاهيم سياسية واقتصادية كالتي ينادي بإصلاحها إعلام اليوم
  .، والاشتراكيةمثل مفهوم الحرية ومفهوم عدالة التوزيع في الثروات

وفي اية المطاف؛ بعض أن أطلعنا جهاز الإعلام الشعري على حقيقة أوضاع تلك 
الفئة، نصل إلى حقيقة، وهي أن تمرد الصعاليك إنما يعد رفضاً للظلم وإحقاقاً للحق، وهياماً 

أن الصعلكة نزعة إنسانية نبيلة وضريبة يدفعها القوي للضعيف بالعدالة الاجتماعية الغائبة، و
والغني للفقير، وهي فكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مال الأغنياء، وتجعل لهم فيه نصيباً، بل 

ودف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة الاجتماعية والتوازن . حقاً يغتصبونه إن لم يؤد إليهم
طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، فتمرد عروة ورفاقه إنما : اتمع المتباعدتينالاقتصادي بين طبقتي 

  .هو وسيلة غايتها تحقيق نزعته الإنسانية وفكرته الاشتراكية
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الباحث أن هذا التمرد كان بمثابة مبضع الجراح الذي يجرح أو يبتر ليستأصل  ؤكدوي
فلسفة القوة وينخر لاجتماعي وتسوده واتمع الجاهلي المريض كان يعصف به الظلم ا. الداء

وتحدث فيه التغيير الاجتماعي  بنيانه الضعيف، فكان لا بد من هزة توقظه وتثيبه إلى رشده،
التغيير الاجتماعي كظاهرة يحدث في النظم الاجتماعية السائدة بما تحتويه من "المنشود، حيث إن 

هيكلاً (البنيان الاجتماعي للمجتمع قيم ومعايير وقوانين وأنماط سلوكية، كما يحدث في 
وهذه الهزات تثيرها وسائل  ،)1("، بل وقبل كل شيء هو تغيير في الإنسان نفسه)ووظيفة

الإعلام وتقف إلى جانبها وتعاضدها، فكان الشعر الصادر عن شعراء تلك الفئة هو الإعلام، 
فوا أن هناك أفواهاً جائعةً وكان صرخة مدوية تجلجل في آذان المترفين البخلاء اللاّهين ليعر

تنتظر منهم عطفاً وأكباداً موجعة تود لها شفاءً ودواءً، وليوقن ذلك اتمع أن ثمة من يشهر 
ومن هنا تبرز أهمية الشعر كإعلام في  .في وجهه الظلم ويقول له لا وألف لا وكلمته سيفه

  . عملية التغيير الاجتماعي
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  سيلة إعلامية للفخر بوسائل القوة والمنعة والعزةـ الشعر الجاهلي و: اًنيثا

كلما ارتبط الفخر في الجاهلية، بطبيعة الحياة البدوية القائمة على العنف وتحكيم القوة، ف
اشتد صخب الشعراء، لأم كانوا يمثلون قبائلهم ويذودون  ازدادت ضراوة الصراع القبلي؛

فهم رجال الإعلام الذين أخذوا على عاتقهم  ،خصومها وفي التفاخر بمآثرها مواجهةعنها في 
السلطة دائماً يجب أن "وفي الحقيقة أن  .مؤازرة قبائلهم على المستوى الاتصالي بالجماهير

، بما يشكل الرافعة المطلوبة لشأن )1("ة نشطة وحرة ومتعددة في مضموايواكبها عملية إعلامي
لأن الفرد نفسه لا فسه جزء من هذه الدائرة وتفاخر الشاعر الجاهلي بن السلطة أو القبيلة،
وقد تفاخر الجاهليون بكل ما من شأنه أن . في الغايات والأهداف والأساليب ينفصل عن قومه؛

ولو تتبعنا تلك المآثر لوجدناها جميعاً . يعد قديماً من المآثريرفع من مترلة الإنسان مما كان 
لا "، إذ اقتضتها حياة البدوي المرتبطة بقانون القوة مبادئخاضعة لقوانين اجتماعية وعسكرية و

أهمية للمبادئ والقيم إذا لم تأخذ فرصتها للنشر والإذاعة، لأا لا تعدو أن تكون حينئذ آثاراً 
هم محنطةً وأفكارا مهملة لا ينتفع الناس ا، ولا يكشفون عن جوهرها ولا يستفيدون في سلوك

 ،وانتصارام ،وبسلاحهم ،، من هنا فخروا بعصبيتهم)2("من النماذج التي ديهم إليها
كل ذلك عده . ووفرة أموالهم ،وكثرة عددهم ،وكرمهم ،ونجدم للملهوف ،وبطولام

إذاً هي مسألة حياة أو موت، فلا ترى،  .ائل لأا ترتبط بوجودهم وبقائهمالجاهليون من الفض
  .يب أو من بعيدنتيجة لذلك، شاعراً فارساً إلاّ وتفاخر من قر

في العصر الجاهلي، ينحصر  الأدبية الآثارإنّ المفهوم المتداول لمعنى القوة، كما صورته لنا 
، والصلابة، والبطولة في الحرب، والبلاء في والشجاعة ،وشدة البطش ،في عدة معان؛ كالرجولة

طعام الضيف، وتلبية والعفة عند توزيع الغنائم، وإ المعركة، والضرب في المفاوز الموحشة،
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والتهالك على اللذات الحسية، وعزة الأهل ومنعة  والرغبة إلى التسلط والترفع، المستغيث،
  .وما إلى ذلك من معان والأخذ بالثأر، ورفض قبول الدية، القبيلة،

وكلمة القوة يمكننا أن نستشعرها معنوياً في الشعر الجاهلي؛ كأن نراها متمثلة في تلك 
، بل دلّت عليها ني، لأن النصوص القديمة لم تسم أنواع القوة بأسمائها، وبخاصة المعنوية منهاالمعا

ولهذا، . دلالة، ذلك أن الجاهلي في الغالب كان عالقاً بالأرض، ومقدرته على التجريد محدودة
، بل صورة تضع لم تكن آثاره الأدبية المنقولة عن واقع محيطه ومجتمعه القبلي تعبيراً ذهنياً مجرداً

، فاكتفى الشاعر الجاهلي القارئ أمام مشهد يشخص المعنى تشخيصاً ويمثله تمثيلاً صادقاً
       ،عبر رسائل إعلامية ذات مضامين مستمدة من الطبيعة بالتلميح إلى أنواع القوة تلميحاً

على المحيط  لة توظيف هذه الرسائل من أجل انتقال المعلومات يقتضي التعرففي مسأالبحث "و
وقد بينت بعض التجارب أن وسائل الاتصال الجماهيري تستطيع أن تقدم قدراً كبيراً . وتحديده

فحام الشعراء  ،)1("فية تصور الأفراد للظروف المحيطةمن المعلومات يؤثر تأثيراً بالغاً على كي
ولا . لقوة أو تفريعاادون أن يتطرقوا إلى أسماء ا المستمدة من الطبيعة وطافوا حول تلك المعاني

بد لنا من الإشارة إلى أن تلك المعاني التي حملت مدلولات القوة؛ حملت في طياا رسائل 
تلك بعض إعلامية ذات هدف، وهذا ما سنراه من خلال البحث في عدة محاور تتناول ضمنياً 

    : المعاني

  ـ العصبية القبلية والتحالفات والزعامة والهيبة1
اد والجماعات في العصر ه حياة الأفرالقبلي هو الإطار الاجتماعي الذي يوجكان النظام 

أو من ينطلقون في  ،في المدن والقرى ممن نعدهم حضراًالجاهلي، يستوي في ذلك من يعيشون 
تنتفي الرؤية الذاتية والترعات  حيث. للقبيلة ولاء داخل هذا النظاموال الصحراء من أهل البادية،
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الفرد لحمايتها ظالمة أو  ويهب .رؤية القبيلة وتوجهها وما يشكل مصلحة جماعية لهاالفردية أمام 
  :)1(وهذا هو ما صوره دريد بن الصمة خير تصوير حين قال مظلومة،

تةَ إِنْ غَوغَزِي نا إِلاّ ملْ أَنهو    دشةُ أَرغَزِي دشرإِنْ تو تيغَو  
القبيلة، إذ أنه يؤسس عبر معلوماته  لعلاقته معبالنسبة  ولا يوجد بديل عند الشاعر

عرفت علوم الاتصال "لي التي لا يوجد شك فيها، وقد إلى قاعدة الارتباط القبالاتصالية 
بأا أي مضمون يحد من الشك أو من عدد البدائل الممكنة في ظرف معين،  ؛)المعلومات(

أو مجموعة الأفراد على بناء وتنظيم الحالات المتصلة ومعنى ذلك أن هذه المعلومات تساعد الفرد 
 ، وهذا ما حدا بالشاعر)2("قدمون فيه على تصرف معينبالمحيط الذي سيعملون في إطاره أو سي

المتمثلة في إلى بث تلك المعلومات التي تثبت تلك القاعدة القبلية  الذي يعيش في محيط قبيلته
   .لأن قوته من قوة القبيلة وقوة القبيلة من قوته، اة الجاهليةعمت في الحي العصبية العمياء التي

نه المقصود بدرء الخطر عن قومه إذا داهمتهم الخطوب، وهذا طرفة بن العبد يخال أ
  : )3(يتحمل المسؤولية، فيندفع هو دون تباطؤ، يقول وبحثوا عن شخص كفءٍ

  دـم أَتبلَـم أَكْسل ولَـت فَلَـنِيع    لُوا من الفَتى؟ خلْت أَننِياإِذَا القَوم قَ
التوجه الأدبي الذي يحمل رسالة إعلامية يجب عليه أن يتصدى للمشاكل الرئيسية "إنّ 

يجمعهم ولاء  فهموا تلك العلاقات، فهم وأبناء القبيلة، )4("تلتي تفترض تفهماً واضحاً للعلاقاا
بيلة ومجدها، فالإخلاص للقبيلة رباط وتضامن، أحكم عراه حرصهم على شرف الق وعصبية

وثيق بين الجميع، وعليهم أن يضحوا بكل شيء في سبيلها، وأن الفردية التي عرف ا العربي 
خير القبيلة خير له، وعليه أن يتحمل أوزارها، وينعم  أنلتفنى وتذوب في القبيلة، وهو يرى 

  .على كل حال بخيرها ويهب لنصرا حين يدعوه الداعي، وهو مع قبيلته
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وشعور البدوي . )1(القبيلة متضامنون ينصرون أخاهم سواء أكان ظالماً أو مظلوماً فرادوأ
وفي سبيل السيطرة، بذل الشاعر  .بارتباطه بالقبيلة يحميها وتحميه هو ما يسمى بالعصبية

ساً، الجاهلي قصارى جهده لأن يبرز الصورة الإعلامية لقبيلته بأا أكثر عدداً وعدةً وبأ
حافظ على أفراد قبيلته وبطوا، وعلى بقائهم متحدين، بتعظيم صلة الرحم وتقديس "فـ

العصبية الجاهلية القبلية، كما عمل على توسيعها في الأحلاف والعهود، فشملت القبائل 
وبذلك كان للأحلاف شأن خطير في حياة الجاهليين،  .)2("والعشائر المتحالفة بالنسب أو الجوار

وكان الحانث بيمينه ينظر إليه . كانوا ينظرون إلى الحلف واليمين نظرة لها قداسة وحرمة"وقد 
وليست هذه العصبية إلا نتاج الظروف النفسية والاجتماعية التي خلفتها  .)3("باحتقار وازدراء

ظروف الحياة القاسية في الصحراء العربية في العصر الجاهلي، والتي كانت تفرض على الناس 
  .واستمراراً لوجودهم بالحياة ،تكتل والتحالف؛ لأن في ذلك دواماً لبقائهمال

وذكر كبار المؤرخين أن العرب كانوا يحافظون على عهودهم ومواثيقهم محافظة 
، أو نار المهول، وقد أشار أوس )4(شديدة، ويؤكد ذلك ما ذكره أهل الأخبار عن نار التحالف

  :)5(بقولهبن حجر إلى ذلك 
  كَما صد عن نارِ المهول حالف    ستقْبلَته الشمس صد بِوجهِهإذَا ا

هو إرسال رسائل  ؛وقد كان هدف الشعراء من وراء الإشادة والفخر بالأحلاف
كونه وسيلتهم الإعلامية المهيمنة  ،إعلامية إلى الخصم عبر الشعر الذي كان يتمتع بمصداقية عالية

ليعرف الخصم مدى القوة العددية التي يتمتع ا قوم الشاعر، فالأحلاف في ذلك الوقت، 
فكان بعض القبائل يتعاهدون فيما بينهم على أن . والعهود كانت سبباً في الكثرة العددية
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يكونوا جميعاً متحدين متساندين، كالقبيلة الواحدة القوية الكثيرة العدد والموارد، يهاا الجميع 
    . ويخشون سطوا

وتفرض العصبية على كل فرد في القبيلة أن يخضع لنظمها وأعرافها، ويتقيد بالعهود التي 
ن يعدو على كأ ،على هذه النظموإذا تمرد أحد رجال القبيلة . التزمت ا تجاه القبائل الأخرى

 أو يقوم بعمل يمس شرف القبيلة ويسيء إلى ،أو يغير على قبيلة محالفة لقبيلته ،أبناء قبيلته
وهو ما يدعى بالخلع، ولا تلتزم القبيلة بعد ذلك بحمايته والدفاع عنه،  ،فإا تتبرأ منه ؛سمعتها

ولا  ،وتحرص القبيلة على إعلان خلعها للرجل على الملأ في الأسواق وفي المواسم، ليعرفه الناس
  .)1(ولا تنتصر له إذا اعتدى عليه ،تؤخذ قبيلته بجريرته إذا ارتكب جناية

قبيلته، وأسرع انفعالاً بمظاهر قوا  عر الجاهلي أشد تأثراً بأحداثان الشالقد ك
 وبأسها، وخير من يصور بطولاا وانتصاراا بشغف واعتزاز، تصويراً رائعاً يذيع شهرا

علامي الرسمي باسم القبيلة، به الجزيرة العربية طولاً وعرضاً، كونه الناطق الإفي أنحاء ش إعلامياً
ر في تجمعات إنسانية مثل علام موجود منذ أقدم العصور التاريخية كفن، منذ تواجد البشالإ"فـ 

ولعل هذا كان من أهم الأسباب التي جعلت الشاعر الجاهلي يحتلّ مكانة سامية بين ، )2("القبيلة
  .جميع أفرادها، ويحظى باحترام الجميع وإعجام

تتمثل  والتي ،اول أن يبرز أهداف قبيلتهوفي هذا الإطار نرى الشاعر عمرو بن كلثوم يح
في تبني الصفات الأخلاقية والمثل العليا، وهو بذلك يبعث برسائل إعلامية ذات طابع تعبوي، 
لأنه يدرك أن هذه الصفات هي مظهر من مظاهر القوة والتفوق، والقوة يلزمها إمداد معنوي 

  :)3(وتعبوي، يقول
لُ مائالقَب ملع قَدـوم نـعد    هطَحبِأَب بنـإِذَا قُبا باـين  

ا المَانِعأَنـومـاـونَ لندا أَر    نيثُ شيازِلُونَ بِحا النأَناـو  
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  اـإِذَا رضين وأَنا الآخذُونَ     اـإِذَا سخطْن وأَنا التارِكُونَ 
  وطينا يرنا كَدراً ويشرب غَ    ونشرب إِنْ وردنا الماءَ صفْواً

قبيلته الذين لا  بأبناءيعتز عمرو بن كلثوم بسيادته مفاخراً في مجال الإقناع السياسي، و
يجب على "ك بأسلوب واضح ومحدد الهدف، إذ وذل يتوانون عن نصرة قبيلتهم وحمايتها،

على إقناع  وبالقدرة الخطاب الأدبي الإعلامي ذو الطابع السياسي أن يمتاز بوضوح الهدف
  :)2(فيخاطب عمرو بن هند بقوله ،)1("الرأي العام

نلَيل عجعد فَلاَ تنا هاـأّب     كبِـرخا نهظُرـا وأنينقالي  
  اـونصدرهن حمراً قَد روِين    اًـبأَنا نورِد الرايات بِيض

ر ممن تطاول الأخذ بالثأ وأولهاوكل أفراد القبيلة يضعون أنفسهم في خدمة حقوقها، 
  :)3(على القبيلة من القبائل الأخرى أو سولت له نفسه الاعتداء على أحد أبنائها، يقول الأعشى

  أَنْ سوف يأتيك من  أَنبائنا شكْـلُ    سائل بنِي أُسد عنا فَقَد علموا
مااللهِ كُلُه دبعراً ويأَلْ قَشواس    ـلُواسعفْتن  ـفا كَينةَ  عبِيعأَلْ ر  
ـملُهقْتـى نتح ملُهقَاتا  نهِلُوا    أَنج موا، وهارج مقَاءِ، فَهالْل دنع  

ضرورة من الضرورات التي أخذها الشاعر والسياسية  والثقافية إن التنشئة الاجتماعية
 وسائل الإعلام أن تؤدي وظيفة التنشئة"ى ، إذ يجب علالجاهلي كرجل إعلام على عاتقه

فاتمع الجاهلي  في ضوء المعطيات الحياتية للإنسان الجاهلي، )4("الاجتماعية والثقافية والسياسية
ومن هنا  كان يؤمن بالقوة إيماناً جعلها من مقومات الحياة، وعنصراً أساسياً من عناصر البقاء،

ى مبدأ القوة والحروب من الضرورات التي تكلّف ا كانت التنشئة الاجتماعية القائمة عل
فالحروب كانت ضرورة للحصول على العيش، وتحقيق الكرامة والحرية،  الشاعر الجاهلي؛
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وهذه الحروب تلزمها الدعاية الإعلامية المعنوية التي تشد من أزرها، يقول ربيعة بن مقروم 
  :)1(مفتخراً بقومه ويصف شدة بأسهم في الحروب

وابلأَمتماً إِذَا اسوبِ يو الحَروما    نالقُر ديي الحَدف مهتسِبح  
  عمارةَ عبسٍ نزِيفاً كَليمـا    تركْنا عمارةَ بين الرماحِ... 

ـتعـا دا منلَولاَ فَوارِسـا    وميمت ميمليمِ تالس 2(بِذَات(  
مجال الفخر  وب القبيلة في أغراضٍ شتى، فقد تحدثوا عنها فيحر وقد كان حديثهم عن

بأم أهلها، ذوو الشجاعة والقوة، وأم هم الذين يقابلون شدائدها بقلب  وأكّدواوالحماسة، 
ثابت وصدرٍ رحب، ويخرجون منها ضاحكة ثغورهم، وأم هم الذين يهيجون نارها 

وأنهم الذين يضعون حداً لها، ويصدرون  ويوسعون خطرها، ويرمون بشرها كل من عاداهم،
  :)3(فيها القرار النهائي، قال عمرو بن كلثوم في معلقته

  في اللقَاءِ لَها طَحينا يكُونوا     رحانا مٍ ننقُلْ إِلَى قَومتى  
  اـأَجمعين  اعةَقُض ولُهوتها     ثفَالُها شرقي نجد يكُونُ 

  القرى أَنْ تشتمونا فَأَعجلْنا     تم منزِلَ الأَضياف منانزلْ
اكُـمرا قلْنجفَع اكُمنيـا    قَروناةً طَحدرحِ مبلَ الصيقُب  

كما افتخر طرفة بن العبد بشجاعة قومه وإقدامهم وركوم المخاطر والأهوال، والتجلُّد 
، وفي هذه يعتبر من أحسن ما ورد في الفخر القومي أو القبلي وكان ما قاله في الخطوب،

الأبيات يفتخر فيها بمناقب قومه، وقد ذكر فيها يوم تحلاق اللّمم، أي يوم انتصار بكر على 
تغلب في حرب البسوس، وفيها كان الحارث بن عباد قد أشار على رجال بكر قبل بدء القتال 

  :)4(يقول لهم يعرف ا بعضهم بعضا،أن يحلقوا رؤوسهم ليكون ذلك علامة 
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  مـاللّم ، يوم تحلاَقِ  بِقُوانا    اـيعرِفُن ذي ـسائلُوا عنا الَّ
  مـالنع  أَعراج وتلُف الخَيلُ     يوم تبدي البِيض عن أَسوقها

 ...ابٍ وببِش ،ـدهولٍ نكُه    نيب وثكَلُي  رعـمسِ الأَجي  
سِكمـا،  نهكْروهلَ  مالخَي    سِكملاَ ي نيح مإِلاّ ذُو كَر ،  

  )1(والرخم تعكُف العقْبانُ فيها           لأَبطَالَ  صرعى  بينها،نذَر ا          
أي  –والداني أم ونجد أنه أراد بتلك الرسالة التي تحمل معاني القوة أن يعرف القاصي 

وأن على الأعداء أن يراجعوا حسابام وتفكيرهم إذا فكروا  ،أولي قوة وبأس شديد –قبيلته 
بالاعتداء على قبيلة الشاعر أو النيل منها، فهذه الرسالة الإعلامية التي أرادها الشاعر تحمل معنى 

  . صمالردع من خلال التأثير على معنويات الخ
فخر بقوة القبيلة ومنعتها، قصيدة عمرو بن كلثوم التي قالها أمام ومن أروع شعرهم بال

  :)2(عمرو بن هند ملك الحيرة، وقد بدأها بِذكر الخمر متجاوزاً الوقوف على الأطلال
ينبِحفَاص نِكحبِص يباـأّلاَ ه    رِيندالأَن ورمخ يقبلاَ تاـو  

  :ومنها
  اـنقر الخَسف فين أَنْ أَبينا     اس خسفاًذا ما المَلْك سام النإِ

ى ضتح را البلأْنـمنع اـاق    نيفس هلَؤمن رحالب رظَهاـو  
أَح لَنهجـأّلاَ لاَ ينلَيع ا    اـدينللِ الجَاههج قلَ فَوهجفَن  

 طَاملَغَ الفإِذَا ب بِـلَنـا صي    تابِرالجَب لَه رخ  يناجِد3(اـس(  
وتشير المصادر إلى قصة ليلى أم عمرو بن كلثوم مع هند أم عمرو بن هند، وهي قصة 

وكانت تغلب . ر لكرامة أمه فيقتل ابن هندباء والشمم جعلت عمرو بن كلثوم يثأتدل على الإ
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إلى  حالهم كلما دفعواشادها، فغدت لسان قبيلة الشاعر تعظم هذه القصيدة وتحتفل لإن
، لأم اعتبروها بمثابة وثيقة المفاخرة، وكانوا يحفظوا ويستشهدون بأبياا، ويعلموا أبناءهم

  .إعلامية سجلت بكل فخر عظمتهم وشموخهم
  :)1(بقومه فذكر شجاعتهم وبلاءهم، قال) عمرو بن سعد(وقد فخر المرقش الأكبر 

ماً لوةٌ يغَاي ردتبإِنْ تمكْرـمة    ابِقوالس لْقت  نا ـم لِّيناـوالمُص  
  اـولَو نسام بِها في الأَمنِ أُغْلين    إَنا لَنرخص يوم الروعِ أَنفُسنا

لَهائى أَورٍ أَفْنشعم نا لَمـإِنم     نأَلا أَي اةقيلُ الكُم ونام2(اـالمُح(  
حين أقبلت قبائل معد ينشر كل  وبسالتهم، ارث بن حلزة عن شجاعة قومهويتكلم الح

  :)3(، يقولحي راياته
 ارِقآيةٌ ش  قَةيقالش اـإِذْ ج    ل يكُلِّ حعاً ليما جاءُـؤو  

  لاَءُـعب ه ـي كَأَنـقَرظ    بِكَبشٍ  مستلْئمينحولَ قَيسٍ 
  لاَءُــهاه إِلاّ مبيضةٌ رع    تنـ  تك ماوصتيت من العوا

  ءُمن خربة المَزاد الما ـرج    فَجبهناهم بِضربٍ كَما يخـ
  الأنسـاءُ نَ شلاَلاً ودمي    لاَى حزن ثَهـوحملْناهم علَ

لْنفَعـْا بِهِمـو ـكَملاللـا ع ا إنْـموم لْ هـاءُلمد نِيـنائ4(ح(  
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وقد شاركت المرأة الشاعرة في فن الفخر أيضا، لكن فخرها لم يكن بتعداد فضائلها 
وبسالتها كما كان يفعل الشعراء، وإنما كان إشادة بمناقب قومها ونسبها، فهذه هي الشاعرة 

  :)1(الخرنق في أبيات لها تفتخر بزوجها بشر بن عمرو وصحابته، فتقول
 راًلَقَدلَةُ أَنَّ بِشيدج تملع    حٍ مرباةَ مـيـغَدقَاضالت ر  

  القضاضِ حد  يدق نسورها     غَداةَ أَتاهم بالخَيلِ شعثـاً  
  بِـيلغت  ديا كُلُّ أَصهلَيمِ     عنِ كَرِييكَّبِ الحَدراضِ  مم  
    ارِموص هِميدبِأَي  فَاتهراضِ       ميةُ البصالخ نا القَيلاَه2(ج(  

ومن هنا يتضح أن المرأة الشاعرة في الجاهلية وقفت إلى جانب الشاعر تدافع عن القبيلة 
، وتشارك في العملية بلساا كما يدافع، وتفتخر بالوقائع والانتصارات وترد على الخصوم

  .قهالإعلامية التي حملها الشعر على عات
إنّ إذعان الجاهلي لكيان القبيلة كقوة للبقاء والاستمرارية، كان ملازماً عنده لشعوره 

ومن ثم كان الوعي . بالانقسام والتشتت الذي دد به الطبيعة كيان الإنسان وكيان القبيلة
 بدأمالمرتبط بالاستمرار مشروطاً بضرورة اران القبيلة ذاا إلى مبدأ يعلو على كياا، وهو 

المبدأ الذي يجعل وهو كذلك  •بالخارج الرمزي" بيار كلاستر"قائم في هذا المعنى الذي سماه 
اتمع يتعرف إلى نفسه من خلال شيء مغاير له، يشكل في أساسه محاولة الجماعة منع اران 

   .وهو أيضاً المبدأ الذي يؤسس اتمع ويهب مكانه ،الإنسان للإنسان
عراء أن ينقضوا الأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي للنظام وقد حاول بعض الش

فالوعي الشعري يريد أن يستبدل هذا الانتماء . التي تحتم الانتماء إلى هذا النظام) القرابة(القبلي 
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فهذا هو الأفوه الأودي يعلن انفصاله . الزائف الكينوني بالانتماء الوجودي إلى القيم الحضارية
  :)1(ه يريد الانتماء إلى قوم آخرين، أي قيم أخرى يرى فيها حريتهعن قومه، لأن

  فيهِم صلاَح لمرتاد وإِرشـاد    حانَ الرحيلُ إِلَى قَومٍ وإِنْ بعـدوا
كُمونضِ دالأَر دعلُ بعأَج وففَس    يلاَدمو كُمنم محر تنوإِنْ د  

اوز لكل الحدود التي من شأا أن تجعل من الذات الإنسانية شيئاً إنّ الشعر في حقيقته تج
إن الشعر نقيض العالم الذي يحاصره من كل الجهات، والإبداع الفني "مغترباً عن ذاته وحريته، 

، ومن هنا كان بعض الشعراء يحاول هدم أركان النظام القبلي، فالسادة )2("نقيض الغربة
يتحولون في الوعي الشعري إلى كائنات توصف بأوصاف  ت مقدسةالقبليون الذين كانوا كائنا

أداة فعالة في تغيير القيم "لأن الإعلام  وعملية الهدم أيضاً هي من وظائف الإعلام ،)3( بذيئة
  :)5(يقول طرفة بن العبد ،)4("والاتجاهات

  اـا اليمنـفَجدع االلهُ من آذَانِه    ةًـلْغلَسراةَ بنِي بكْرِ مغأَبلغْ 
  اـعند الحَوادث إِذْ أَلّى وإِذْ غَبن    ةًـعنيت ثَعلَبةَ العجلي مألُكَ

ثَتعاحةً بّورى نساً يءَ قَيوالمَر     تيمي لكبا تنجش ي بِهكبلاَ تو  
  ثُكُنا طَت فَوقَهطَت سخاباً ونانا    وهانِئاً هانِئاً في الحَي مومسةً
مهكَانم يهِمى فروا فَيافَعا دا    منسكرها حذ نا، ما لَهنعملاَ سو  

وقد يقال أن هذا الهجاء المر بسبب تخلي قبيلة الشاعر عنه، إذ لم يفتدوه من أسره 
  .)6(، كما تروي الأخبارومصيره
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، وعاداته، هقوته، وضعف لي تأثيراً كبيراً فينسان الجاهلقد أثرت البيئة الصحراوية في الإ
وتفكيره، وطبائعه النفسية، والظروف الطبيعية التي تتحكم في الأسس الاجتماعية والاقتصادية 

عند الإنسان  أرض الصحراء، وما نتج عنه من فقر وبؤسوالسياسية لحياة البشر، وجدب 
ؤون البلاد، وتبسط العدل والمساواة بالإضافة إلى عدم جود سلطة مركزية تتولى ش. والحيوان

أدى ذلك كله بالإضافة لعدة أسباب إلى تردي . على أفراد اتمع، ويدين لها الجميع بالولاء
تلك ، لأن بين القبائل المختلفة الحياة في العصر الجاهلي واضطراا، مما أشعل الحروب وأججها

 عدد ما تملكه من ائل الحروب من أجل تكثير، كما أقامت القبلأقوىلأن البقاء  تأيقن القبائل
وكل مظاهر الخصب،  طرة على أكبر جزء من منابت الكلأ والمياهجل السيحيوانات، ومن أ

  .وحماية الأهل والأموال والشرف والكرامة، وصون القبيلة والحفاظ على شرفها وعزا
هم التي فرضتها عليهم وتطلب ذلك كله جميع مظاهر القوة التي تساعدهم على تحقيق أهداف

القوة والبقاء للأقوى، وهذا  مبدأدوافع الحياة الجاهلية، إذ أن الحياة الجاهلية كانت قائمة على 
بدوره تطلب جهازاً إعلامياً يترافق مع تلك القوة ليقوي من عضدها ويرهب الأعداء ويثني كل 

ابة هذا الجهاز الإعلامي الذي فكان الشعر هو بمث. معتد عما تسول له نفسه من المساس بحماهم
 ،وإضعاف نفسية الخصم وتصويرها في عدة معان، حمل على عاتقه مسؤولية تعزيز هذه القوة

ب كما ساعد الشعر كإعلام في إكسا .وإنزال الرعب النفسي في قلوب المتلقين من الخصماء
  .القوة، والجرأة، والإقدام، والمروءة أفراد القبيلة التي ذاعت قوا؛

فقد اتخذ على عاتقه أن يكون ناطقاً إعلامياً  ؛ولمَّا كان الشاعر فرداً من أفراد القبيلة
 له من أهمية في الحياة الجاهلية؛ ، لما، بل إنه تحمل أعباء أكثريذيع أنباء الانتصارات ويشيد ا

  . وأمجادها أعظم الافتخار انتصاراامفتخراً باء الشعر، لذلك حمل لو
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  يل والسلاح والتحصيناتـ الخ2
البيئة في العصر الجاهلي ساعدت على وجود المنازعات والمشاحنات،  أنلقد رأينا كيف 

وانتشار الخوف والفزع، وتوقع الخطر في كلّ لحظة، مما نشأ عنه كثرة الحروب التي سبق 
  .الحديث عنها في بداية هذا الفصل الثالث

يستطيع ا أن يزهق  ،لجاهلية إلى أدوات للقوةوكان من الطبيعي أن يحتاج الإنسان في ا
  .الروح ويهلك النفس ويتغلب فيها على خصمه

في أشعارهم التي هي بمثابة وسيلة  ومن البديهي أن يتحدث الشعراء عن هذه الأدوات
ولم يكن حديثهم عنها . تمثل القوة التي تمحورت حولها حيام إعلامية؛ لأن هذه الأدوات

هذا . هو الحديث الذي يصف مضاءها وقوا، ويصف عنصرها وجوهرهاوإنما  حديثاً عابراً،
الحديث الذي يخرج من قلوم صادقاً، فيصبح أغنية عذبة يتمثلها في مواضع الشدة، ويتغنى ا 

، مما يجعل الرعب يدب في قلوب الأعداء، وهذا ما يدخل في إطار الدعاية في ساحات القتال
  .الإعلامية النفسية

  
 :الخيل  - أ

لإبراز دورها في  لقها، وحيويتها المتدفقة، تحقيقاًتوصف الخيل بجنون نشاطها وكثرة ق
مير والخيل والبغال والح ﴿: ن الكريم في قوله تعالىوتحقيق المنفعة، وقد ذكرها القرآ جلب الخير

، ، أن العرب سمت كل ذكر من الخيل حصاناَ)2(حهاحص ، ويذكر الرازي في)1(لتركبوها ﴾
  .والحصن هو المناعة
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ومن مظاهر كلف العرب بالخيل، أم كانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ، 
  :)1(أو فرس تنتج، قال النابغة الذبياني

  تغشى الأَشمطَ البِرماإِذَا الدخانُ   ت بنِي ذُبيانَ ما حسبِيسأَلْ هلاَّ
  

العرب لكثرة انتفاعها بالخيل ن أخبار العرب وإعلامهم، واحتلَت الخيل حيزاً كبيراً م
  :)2(، حيث يقولذا المعنىفها هو الشاعر طفيل الغنوي يذكرها  ، سمتها الخير،

  ويعرِف لَها أَيامها الخَير تعقَب    وللْخيلِ أَيام فَمن يصطَبِر لَها
ت لها اللبن الغبوق، ويكفي ذكرنا ما قاله ، وقدمحتى فضلتها العرب على أي شيء 

وقد كان يسقيه لفرسه ويؤثره على  -الشاعر الطفيل الغنوي حين سألته امرأته عن الغبوق 
  : )3(إن سألتني غبوقاً، فأنت طالق: ، فقال لها-نفسه وأهل بيته 

بارِد ناء شمو قيتالع وقاً فاذْ    كَذَبي غَبلَتائس تبِيإنْ كُنه  
دة إنَّ شغف العربي بالخيل أصالة وتراث، فهو صديقه الحميم، ومنجده في أوقات الش

نفع له في رحى المعارك من الإبل، فإذا اقترب من عدوه نزل عن الإبل، والرخاء، وقد رآه أ
وامتطى الفرس لأنه أكثر عوناً له، وأسرع حركةً، لقد وصل الاعتناء به إلى حد تفضيله على 

  : )5(بالطعام وراثياً، وإراحته بعد العناء، يقول ربيعة بن مقروم مفتخراً بذلك )4(لالعيا
  الشكيما  نيلكْ خلاَلَ البيوت    الِـالعي  وجرداً يقَربن دونَ

احربِ أَنَّ لاَ بي الحَرر فوعا    تي الكُلُومكتشلاَ ت تمإِذَا كُل  
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، وأشادوا بشجاعتها وإقدامها، وربما في إعلامهم الشعري عراء الخيلكثيراً ما وصف الش
والتغني ببهائه وطَلقته وسرعته التي تشبه  نعاً في تتبع حركتهكان امرؤ القيس أتقنهم جميعاً ص

  :السيل أو الصخر التي تسقط من أعالي الجبل، يقول
نِهتالِ مح نع زِلُّ اللّبدي تيلَّ    كُما زفْكَمالص ـتناءُ بِالمُتلِـوز  

صورة سقوط الحجر من الذي مثَّل أمام مخيلتنا  ذلك التصوير الإعلامي،فلننظر إلى 
والذي يحيل بدوره لما أراده الشاعر من  على بفعل جرف السيل الناجم عن المطر الغزير،الأ

الخيول الأخرى عن  في الماء إذا عجزت قادراً على السباحةهدف وهو قوة فرسه الذي جعله 
  .ركوب الماء

من ذلك  أعظم وأهم كانفحسب، بل  عند الإنسان الجاهلي فالخيل لم يكن وسيلة نقل
ب والسلم، في الصحراء ، فالشاعر الجاهلي يرى فيه الرفيق والصديق والشريك في الحربكثير

تدل على  لذلك أكثروا من ذكره وتغنوا بجميل صفاته، وخصوصاً تلك التي ،نوفي أي مكا
الجاهليين تغنوا بالفضائل الإنسانية المرتبطة  فكما أنّ"قوته وشدة احتماله في ساحات الحرب، 

بقانون القوة كالشجاعة والكرم ونجدة الملهوف، ربطوا فضائل الخيل بالقانون نفسه، فأهم 
، يقول )1("كةصفات الخيل عندهم تلك التي تبرز في الأوقات العصيبة حيث يعتمد عليه في المعر

  :)2(الشاعر سلامة بن جندل في ذكر الخيل
       ابِيأس ،اتياداءُ  والعما الدا كَأَنَّ        بِهاقَهنأَع  صـأَنجِي  ابربِـت  

كُلِّ ح نهمدلْبلَّ متا ابإِذَا م ت  وبِضبعي يلِ الخَدبِيبِ، أسي الس3(اف(  
أعناق الفرس يشبه  في صورة إعلامية رائعة، فهو يعبر عن رأيه بالخيل لفسلامة بن جند

نصاب والحجارة التي يذبح عليها، وفي ذلك إشارة إلى والدماء عليها تلطخ أجسادها بالأ
                                                           

 .32أpI�� 35B، ص: و*�ف ا��6 �4 ا�$�ه��" (1)
4� ا�3�� Ib�وة، دار ا��&e ا����5"، ���وت، ط: � '�3لد�:ان  �#" � (2) A�=[F2 ،198796م، ص. 
'W5 ا��eE وه: ا�]$�رة ا�&� X��2 p�l�� eE�F� أو ا��eE ا�lي : 'W5 إ I�ءة وه: ا�3م ا��5اق، ا	<E�ب: ا��6، أ ���: ا���د��ت (3)

9ّB �4س ،m>3وI�� :�3I�#ُ ،3�3? W��6 ا����، أ �6 ا�n ،�3I� Wn:#e�I :3��4 ا��: �4س  �:T :ب:I�� ،3�6 ا�:T : ،ا�$�ي ��Lآ
e�'�&1: ا���  .#� ر'e وأراد ا�&�



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

188 

 

وهذه الخيول سريعة لا يمكن مجاراا، خاصة . مجالدا واحتمالها الأهوال والمشقات في المعركة
  .اوسرعته العرق من شدة جريهبا اوقد ابتل ملبده

فيل الغنوي حيزاً واسعاً، فاستجمع في ذلك من المعاني الطُ إعلامس في ركما احتلّت الفَ
  :)1(، قاليصفها بالسرعة والنفور في أوقات الشدة لم يسبق إليها الكثير الكثير، فها هوالتي 

  ثْلُ النعامة في أَوصالها طولُم       ي لاَ يفارِقُنِـيـمال قَلَّ وإِنْإِني      
أَو يف  قَارِح اتابِيربِ الغسيلُ    ذُو نفإِج دالش حساءِ مري الجف2(و(  

فهو لا يبالي بالمال إن وجِد أو عدم، فالمهم عنده أن يكون برفقة جواد قوي منسوب 
  .الإلى الغراب، وكأنه يرى في ذلك تعويضاً عن كل م

عن الخيل في معرض الفخر، والمدح والتهديد،  في إعلامهم الشعري وقد تحدث الشعراء
  :)3(وحديث وصف الغنائم التي استولوا عليها، كقول طرفة بن العبد

  بِقُوانا، يوم تحلاقِ اللّمم     اـنرِفُيع ذي ـسائلُوا عنا الَّ           
 ضي البِيدبت ومهايقوأَس نع    معالن اجرلُ أَعالخَي لُفت4(و(  

وكان الجاهلي يبذل كل ما يستطيع لتقوية نفسه، وإظهار قوته، فإظهار القوة والمنعة 
كما كان وظُلمه الآخرين تعبير عن هذه القوة، وصيانة للنفس،  .ضرورة من ضروريات حياته

ولا سبيل إلى إظهار  .من أسباب القوة وإكرامها كثرة عدد الخيول وصيانتها وإعدادهاذكر 
  . هذه القوة إلاّ بالإعلام، والذي كان متمثلاً آنذاك بالشعر بدون منازع

وقد وصف دريد بن الصمة جواده الذي أدرك به الغارة وصفاً دقيقاً، في كلمات قليلة، 
  :)5(قال

      الي نيب ةغَارمِ ـوو ـواللَّيـلِ فَلْتة        درمع كْضاً بِسيدا رهكْتاردت  
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  )1(طَوِيلِ القَرا نهد أَسيلِ المُقَلَّد    سليمِ الشظَا عبلِ الشوى شنِجِ النسا
أحب الأوصاف إلى نفوس الفرسان، والتي وثيقته الإعلامية هذه في  الشاعر فقد جمع

شاعر وغيره من الفرسان ما يريدون لفرس يدرك افبمثل هذا ال. يكمل ا الفرس خلقه وقوته
  .من النصر والغنيمة

وكان فرس عنترة بن شداد يخوض معمعة القتال كما يخوضها فارسها القوي العنيد، 
ويصبر على حرها، ويثخن بالجراح فلا ينفر، أو يلين، يقول عنترة واصفاً فرسه ذه 

  :)2(الصفات
  مِـ، مكَلَّ اةُـنهد تعاوره الكُم      حٍـة سابِـحالَإِذْ لاَ أَزالُ علَى رِ     
     يهِم بِثُغمأَر ا زِلْتـمةر  حـنرِه       انِهبول برسى تتمِـالبِ لَ ـحد  
     نم روفَاز نقْعِ القاـو  ترجـفَزكَا       هشو إِلَي   ةرببِع محتومِـح  

  )3(ولَكَانَ لَو علم الكَلاَم مكَلِّمي    لَو كَانَ يدرِي ما المُحاورةُ اشتكَى
ويبقى الخيل الحيوان الأكثر شيوعاً في حياة العرب الجاهليين وانتشاراً في معظم قبائل    

 ال والمكوثالصحراء، وعلامة حية بارزة ونابضة بالحركة والسكون، والحرب والسلم، والانتق
والتحول والترحال، وأداة فعالة من أدوات القوة التي تطلبتها طبيعة الحياة والحروب في الجاهلية، 
وقد كان حرياً بالإعلام الذي تمثل في الشعر في ذلك العصر أن يشيد ا إشادة تليق ا، فقد 

دد أفراسها بكثرة عخصومها كانت من إعدادات الحرب التي تفتخر ا القبيلة وترهب 
  .وفرساا
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  :السلاح -ب 
في بيئة مثل البيئة الجاهلية التي ينتشر فيها الخوف والفزع، ويقع الخطر في أي لحظة، 

يحتاج الجاهليون إلى السلاح  أن وتنشب الحروب والمنازعات في غالب الأوقات؛ كان لا بد من
  .لتحقيق الغلبة في الحروب وتحقيق الأمن والدفاع عن النفس

عن الأسلحة التي كانت سائدة بمختلف في إعلامهم قد تحدث الشعراء الجاهليون و
لأا تمثل القوة التي يستندون إليها في حيام، والعنصر الأساسي الذي تعتمد عليه "أنواعها؛ 
  .)1("ووصفوا عنصرها وجوهرها فوصفوا مضاءها وقوا،. بطولام

قتال عند الجاهليين، وقد لهجوا به كثيراً وقد كان السيف من أشهر أدوات الحرب وال
  .)2(في أشعارهم، وذكروه بأسمائه المتعددة؛ فهو الحسام، والهندي أو المهند والمشرفي، والرومي

كما ذكروا الرماح و القنا والأسنة والسهام والدروع وغيرها من الأسماء التي تكررت 
  :)3(هو يتحدث عن ظلم الأقارب، فيقولفقد ذكر طرفة بن العبد الحسام المهند و .في أشعارهم

  علَى المَرءِ، من وقْعِ الحُسامِ المَهند  ي القُربى أَشد مضاضةً،وظُلْم ذَوِ
على حمل السيف القاطع، ويقسم أن لا يزال كشحه بطانة  وقدرته ويفتخر طرفة بقوته

ضربة الأولى لبلوغ مراده، فهو لا يحتاج قاطع، إذا أراد الانتقام من أعدائه تكفيه منه ال لسيف
، كما أنه يثق به يقد خصمه قداً أنلاستعمال السيف مرة ثانية، لأنه يستطيع بضربة واحدة 

  :)4(كما يثق الأخ بأخيه، يقول
ي بِطَانحكَش فَكنلاَ ي تةًـفَآلَي  ـدنهـنِ، ميتفْريقِ الشبٍ رِقضع5(ل(  

  كَفَى العود منه البدءُ، لَيس بِمعضد  ما قُمت منتصراً بِـها حسامٍ، إِذَ
 رِيبض نثَنِي عنلا ي ،قَةي ثأَخ،لَ   ـةيلاً: إِذَا قهم  هي: ، قالَ حاجِزدق  
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ردتنِي إِذَا ابتدجو لاَحالس القَوم  مـهبِقَائ ،لَّتنِيعاً، إِذَا بي ، مـدي  
، وخوذ وعندما يذكر عمرو بن كلثوم قومه، فإنه يفتخر بلباسهم الحربي من دروعٍ

  :)1(وبأسيافهم التي تقوم وتنحني لطول الضراب ا، فيقول
  )2(ن وينحنِينـاـوأَسياف يقُم  يـعلَينا البِيض واليلْبِ اليمانِ

 نطقة لها غضوناً لشعثها وسبوغها،ترى فوق المثم يصف الدروع البراقة الواسعة والتي 
  : وإذا خلعها الأبطال تبدو لك جلودهم سوداً لطول لبسهم إياها

  غُضونا  ترى فَوق النِطَاقِ لَها     علَينـا سـابِـغـة دلاَصٍ          
  )3(ـارأَيت جلُود القَـومِ جون    إِذَا وضعت عن الأَبطَالِ يوماً

إذ لا بد من إعلام  ها هو سلامة بن جندل اهتم بالسلاح شأنه شأن الفرسان جميعاً،و
  :)4(قال يصف الرماح .اوتحدث عن مضاء أسلحته وحسن فعلها لحد ،فوصفه لأسباب القوة،

  بِـقَليلَةُ الزيغِ، من سن وتركي    سوى الثِّقَاف قَناها، فَهي محكَمةٌ
  )5(مواتح البِئْرِ أَو أَشطَانُ مطْلُوبِ    واـومِ إِذَا لَحقُـنها بِأَكُف القَكَأَ

وجودة تركيب  هي إذن رماح قد أُحكمت صنعتها، لا تزيغ أبداً، لحسنِ سنها،
  .وهي في أيدي القوم وكأا حبال بئرٍ بعيدة القعر نصالها، حتتى لتبدو

سلحة العرب في الجاهلية، فقد كان له دوره في الحروب والقوس سلاح خطير من أ
  .والمعارك، كما كان أداة رئيسية من أدوات الصيد

كثيرة ا العربي أيما اعتداد، وعادلت  ،وغدت القوس في حياة العربي رمزاً لمعان فاعتد
اجب بن عنده في بعض الأحيان الثروة والمال والنفس، ولعلنا نلمح جانباً من ذلك في قصة ح
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دب، وأشار إليها أبو زرارة التميمي، ورهنه قوسه لدى كسرى، وهي قصة تناقلتها كتب الأ
  :)1(تمام في مدحته لأبي دلف العجلي، إذ يقول

  بِـمن مناق وزادت على ما وطّدت  ت يوماً تميم بِقَوسهـاذَا افْتخرإِ
  عروش الَّذي استرهنوا قَوس حاجِبِ  يوفُكُـمذي قَارِ أَمالَت سفَأَنتم بِ

الذي كسر قوسه عجلةً " محارب بن قيس"كما نلمح جانباً آخر في قصة الكسعي 
  .ارت مثلاًص، و)2(" أندم من الكسعي"وتسرعاً ثم ندم فقيل 

وفي الإسلام نقع على غير قول يحث على تعلم الرماية، فنقرأ قول الرسول صلى االله 
إن االله ليدخل بالسهم الواحد الجنة، صانعه يحتسب فيه الخير، والرامي به، والممد : ((يه وسلمعل
     .ن أحاديث رويت لهوهو قول من أقوال وحديث م )3())به

صورة لقوسه ينفي عنها لنا بإعلامه ن يرسم ستطاع الشاعر زهير بن أبي سلمى أوا
هنا لون جمالي ينسجم مع الصفات لأصفر الضعف، فهي قوس طويلة صلبة صفراء، واللون ا

  :)4(الأخرى التي منحها الشاعر للقوس، يقول
  

  )5(صفْراءُ لاَ سدر ولاَ هي تألَب    عرش كَحاشية الإِزارِ شرِيجةٌ
وهذه سهام الصائد المتربص بحمر الوحش يصورها امرؤ القيس ملائماً بين الصورة 

وفرة بجعبة الصائد، يلمع نصالها كأا جمر مشتعل أو فتيل سراج والموقف النفسي، فهي مت
  :)6(متوهج، وتبدو في دقتها كالسيوف الدقيقة

 لَى المَاءِ راصرٍ عا بِشداًـفَلاَقَى أَب         ياعِ الصمز نم أَفْـبِهو ورد لُـكَـد  
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 بأَش قَلبـاهاً كَـيالَهاـأَنَّ نِص         يبِعـجمـةٌ جرِ أَو  فَـذُبـالٌ ملُـت  
  لُـبِ مقْتـضِ القَلْـوواجهه من منب         اـفَلَما رضى إِغْراضها واغْتراره 
  )1(سوى عوده المحْشوشِ في الرأْسِ مغولُ         هـف كَأَنـرماها بِمذْروبِ المَكَ 

السلاح عبر الشعر كوسيلة إعلامية يهدف إلى إثارة الرعب  وبطبيعة الحال كان ذكر
والقوة كما تحدثنا سابقاً يلزمها . في قلوب الأعداء، فالسلاح مظهر من مظاهر القوة والبطش

وهذا ما قام به إعلاميو ذلك العصر، فافتخر . إعلام قوي يظهرها ويشيد ا ويعلي من شأا
ثرا، هادفين بذلك إلى تخويف الأعداء من جهة، وتعزيز الشعراء بمضاء أسلحتهم وتنوعها وك
  .  الثقة لدى أفراد القبيلة من جهة أخرى

  :التحصينات -جـ 
، خفّفت )2(منحت الطبيعة أهل الحضر من العرب حجر صلداً بنوا به حصوناً ومعاقل

  . المعتدينمن حاجتهم إلى الحلف القبلي، وحموا ا أنفسهم من 
قوية ومتسعة جداً، حتى أنه يقام في بعضها أسواق تجارة كحصن  اًا حصونلذلك بنو

للسموأل في تيماء، والذي احتفر فيه بئراً روية عذبة، وقد ذكره الشعراء في  )3("الأبلق"
  :)4(قصائدهم، قال السموأل يذكر بناء جده الحصن

  تـقَيوعيناً كُلّما شئت است    اًـبنى لي عاديا حصناً حصين
  : )5(ومدح الأعشى شريح بن حصن بن عمران بن السموأل، قال

زِلُهناءَ ممينء تم دلَقِ الفَرارِ    بِالأَبغَد رغَي ارجو نيصح نصح  
وزودوا حصوم بكل وسائل الدفاع وما يحتاجه أصحابه والمدافعون عنها من ماء وزاد 

وتكون حصوم في تلك الأوقات العصيبة . في حالات الحصاروسلاح، حتى تكون لهم مؤنة 
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مغلقة أبواا، وقد احتلوا أبراجها الحصينة وسطوحها لرمي المحاصرين بالسهام والماء الحار 
  .والحجارة

بقوة حصوم وشموخها وامتناعها على الغزاة  في إعلامهم وافتخر الشعراء الجاهليون
هلم إن استطعت فاغزنا، إنك إذن : تلمس بالنعمان قائلاً لهالطامعين، وقد كّم الشاعر الم

واجد من يردك، فينا إباء وشماس على الظالم الغاشم، وإنّ قومنا يتحصنون في حصن منيع قد 
  :)1(، يقوللما غزا المدن والقرى" تبع"استعصى على 

  )2(ام ما  يتأَيـستطيف بِه الأَي  نَّ الجَونَ أَصبح  راسياًأَلَم تر أَ
  يطَانُ علَيه بالصفيحِ ويكْلَس    اً أَيام أُهلكَت القُرىعصى تبع          

إنّ قومي بقوا على : قائلاَ في رسالة شعرية إعلامية، عدوه ويخاطب الحارث بن حلزة
رهم حصون منيعة، فهم كالجبل بعض الناس إيانا وإغرائهم الملوك بنا، ترفع شأم وتعلي قد

الراسخ الضارب في السماء، تنشق عنه السحب، وقد بدا مكفهراً لا تنال منه أحداث الدهر 
  :)3(، قالوإن جلّت وعظمت

  )4(ـنا حصونٌ وعزةٌ قَعساءُ    فَبقينا علَى الشناءَة تنميـ
ي، بقوا وصمودها، واجب وخلاصة القول أن التحصينات في الجاهلية قد بنيت لتؤد

إليها  وجه من يريد الاعتداء على من يلجأالدفاع والحماية، والوقوف بجبروت وتعنت في 
  .ويحتمي ا

قوا ، لدليل ساطع على )5(وإنّ بعض أنقاض التحصينات الجاهلية التي لا تزال قائمة
  .من عدوان الطبيعة والإنسان ومنعتها ووقوفها شامخة زأ
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لا يصبح هو وقبيلته  كي في إعلامه، الجاهلي ذه التحصينات القويةالشاعر وافتخر 
وهو ما يمكن أن نطلق . هدفاً للأقوياء الطامعين، فيرد بذلك من تسول له نفسه الاعتداء عليهم

   .عليه الإعلام الوقائي
  الفخر بالانتصارات وأيام الطعان ـ3

والبطولة أفضل موضوع للفخر  والانتصار فيها لقد كانت الحروب في الجاهلية
والأعمال الجيدة، وكان النصر يكلّل هامات القبيلة بالعز والشرف، ويذيع شهرا في جميع 

وكان ذلك يوحي بقوة القبيلة ويجعلها مهابة الجانب، وتتجنب بذلك طمع الطامعين . الأرجاء
  .وظلم الظالمين والمعتدين

مشيداً بانتصار قومه بني تميم على  ه الشعري،في إعلام بييقول محرز بن المكعبر الض
  :)1(مذحج خصومهم في يوم الكلاب الثاني

 نم تعما جي ممقَوى لدبٍ فشاماً     نأَقْو بالحَر امِـبِأَقْ إِذْ لَفَّتو  
  نا حامِأَحسابِ عن  أَنْ لَن يورع     وقَد كُذبت إِذْ خبرت مدحج عنا 

  امِـةُ الهَـضرب يصيح منه جلّ    صبحهـم  ثُم دارت رحانا قَليلاً 
  امِـن منهم أَي إِلْحـوأَلْحموه    مـظَلَّت ضياع مجيرات يلُذْنَ بِهِ
هؤوسر ديص مها ونوا إِلَيارـسم    ما لَهلْنعج م  فَقَدوـيامِـاً كَأَي  

  بِه رِكتن لَم هذُنى حتعـاًـحبا ض     ا جلْـإِلاَّ لَهش نم رامِـزقْد2(وِ م(  
باعتباره النموذج الممثل لكل أبناء  ،بالتضحية بكل ما يملك صوته الإعلاميفهو يعلي 

. ارة للحماسة والنخوة والإباءاستث ،القبيلة الذين لا يضنون بشيء فداء لها وتضحية من أجلها
إلى أصالة الفتوة واد فيهم، وأن لهم تاريخاً لا يجحده أحد، ولا بد في وثيقته الإعلامية ويشير 
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إلا أن يكونوا قد كذبوا عليهم . نقلوا إلى الخصوم من بني مذحج جانباً منه يعلمونهمن أن 
، ولذا كان لا بد من قبيلته أحسابوأوهموهم أنه لا يوجد من الحماة الكماة من يدافع عن 

تلقينهم درس الحقيقة، فكان اللقاء وكان الردع حيث مزقت أشلاؤهم وأُلقيت لسباع الأرض 
  .وضباع الصحراء هنا وهناك

، لما تركه في نفوسهم من أثر، وما بعث )1("ذي قار"ومن أيام العرب المشهورة يوم 
واعتبروه من أيام انتصارام  في إعلامهم ليوموقد خلّد الشعراء هذا ا. فيهم من قوة معنوية

وقد ذُكر عن النبي صلى االله عليه  .وا بالقبائل التي لم تشترك فيهالفاصلة في التاريخ، كما ندد
يوم انتصف العرب من  أولهذا ": ن من ظَفَر ربيعة بجيش كسرىوسلم أنه قال، لَما بلغه ما كا

  .)2("العجم
  :)3(ار العرب في هذه المعركة، قال الأعشى مفتخراًومن أثر نشوة النصر لانتص

  صرفُوافان تزجِي المَوت   كَتائب منا     صبحهم وجند كسرى غَداةَ الحنوِ
  النطَـف  في آذَانِهـا من الأَعاجِمِ     ك غَطَارِفَـهـجحاجِح وبنو ملْ
الوا إِلَى النإِذَا أَمهيدابِ  أَيـشا     ملْنبِبِيضٍ  م  فَظَلَّ الهـام طَـفتخي  
  ينتصـف  ومـالي حتى تولَّوا وكَاد    تطْحنهم تنفَك  وخيلُ بكْرٍ فَما 

  )4(في يومِ ذي قَار ما أَخطَاهم الشرف     كَانَ شاركَنـا  عدم لَو أَنَّ كُلَّ   
على خصومهم في يوم الفروق أحد الأيام  –عبس  –ويتباهى عنترة بانتصار قومه 

  :)5(في إعلامه الشعري العديدة التي وقعت في الحرب الطويلة بينهم وبين بني ذبيان، فيقول
  اـن الخَواليـلَ ذكْراك السِنِيـوقَات    اـولَ البواليـه الطَلُـأَلاَ قَاتلَ الل

                                                           

��؛ ا	-�<� (1)�� : ،�>�XI*	707/ 23أ�: ا���ج ا. 
(2)  ،m��> 3رE5236/ 23ا�. 
(3) c�2	ان ا:�  .361ص: د
'p$[' W5 و']$�ح وه: ا���3 ا��5�رع إ�  : c�mُbَ ودmُ�َ4َ، ا�$]�'p: ه: �:م ذي b�ر، ز'� ا���ء: :#���ج ا�:ادي، و�:م ا�]�: ا�ِ]ْ�ُ: (4)

�i، ا����"��Gا� z�lرم وآ�ب: ا��5�ذن، ا����	'1 �4 ا�2	ا �X=��F ةw�w� :|�Iم، ا��Xن: ا���ل #� : ا���:ف، #�3 �� 32<�ه: '3ّ �2ب ا��5
  . Ib�6S ر���" و�7# '��5ً�

 . 423-421م، ص1903، ��3ن، 1، ج)#��5 �� ا�c�L5(أ�: 3�I2ة : =�S|ا�� (5)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليخطاب الأدبي الإعلامي في الشعر الجاهليتجليات التجليات التجليات التجليات ال                                                                                                                                                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

197 

 

  يا لَيت ذَا ليا  إَذَا ما حلاَ في الصدرِ    هُـتنال  ذي لاَـولَك للْشيءِ الَّوقَ
نعنم نحاْـا بِالفَـنوقِ نِسءَراـن    هنع بذَبا ـن  شبِلاَتم ياشاـغَو  

  اـالعواليِ  تهِروا ىـحت مـنزايِلُكُ    معاً  حلَفْت لَكُم والخَيلُ تردى بِنا
  اـن الأَفَاعيـر الكلاَبِ يتقيـهرِي    ةـاحِ ردينـمن رِم  عواليِا سمرٍ

  اـيـرِ باقـدهـا لَو أَنَّ للْـبقَيتن    رزتـأَح  الأَسنةَ  أَلَم تعلَموا أَنَّ
نيا أّبنيـأَبضكُـا أَنْ تثَاتل ـبم    كَالظِّب قَاتشرلَى مـعيواطاـاءِ ع  

 هفْسن تالمَو طَرأَخ قَد نمل ازِمٍ      وقُلْتر حلأَم نأّلاَ م قَد  ـبياـدا ل  
  اـالنواصي  اـا و أَقْبِلُوهـسوابِقه     عن هوى  وقُلْت لَهم ردوا المُغيرةَ 

  اـا مواليَـولاَ كُشفْنا لَكن وجدن    ةًـإِثَاب  ي الفَروقِـما وجدنا ففَ
  )1(اـدنَ فَواليـاءٍ لاَ يجِـرؤوس نِس      اـرؤوسه وإِنا نقُود الخَيلَ حتى   

وقدرم على الزود عن محارمهم ودفع خصومهم  فهو يؤكد غيرة قومه على حرمهم
كما يؤكد أن قومه ليسوا من أخلاط الناس ولا جبنائهم، بل هم من . دون نيله منهمعما يو

 .الشجعان الذين يصبرون على مواصلة الحرب دهراً تتغير فيه ملامح جيادهم ويشعث شعرها
أن يلعب الفرد "وكلام عنترة هنا يشير إلى عملية المشاركة الشعبية في اتمع الجاهلي، وهي 

ة السياسية والاجتماعية تمعه وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف دوراً في الحيا
وتأتي الإشارة إلى المشاركة الشعبية من  .)2("العامة وكذلك أفضل الوسائل لإنجاز هذه الأهداف

  .إذ من واجب الإعلام تعزيز المفاهيم التي تؤدي إلى النصرأجل تعزيز مفهوم القوة والمنعة، 
شعار لذة النصر دأ النفس الشاعرة، ويتاح للشاعر رسم الصور المتداخلة، وبعد است

والإفاضة في المبالغات في تصوير عظم الدور الذي ض به قومه وتعدد جوانب النيل من 
وعملية المؤانسة والإمتاع  .الخصوم على نحو لا تكاد تحصى معه الخسائر أو يتبين عدد القتلى
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ر هي نفسها التي تقوم ا وسائل الإعلام، فالإعلام والشعر وجهان لعملة هذه التي يقوم ا الشع
هذا ما يصوره عبيد بن ناقد ! وما أعظم أن يأتي هذا على لسان من تبقى من المنهزمين .واحدة

لذة الانتصار، بعد ما نال قومه من  –على مهل  –الأوسي بلسان المنتصر الذي راح يرشف 
  :)1(ذ يقولالخزرج في يوم البقيع، إ

ع نِيب تأَيا رـلَمفو هعمجـواءو    مفَلُواجح ارِ قَدجالن نِيب عمجا و  
 قالطَرِي لْتهسو يمقَو توعم دلَه     يالَّذ لَل إَلَى المَكَانح ابهحواـأَص  

كالم نا مفُسِهبِأَن تادج صـعقَ    بالّل مولُ  اءِيلاَ فَشافُوا وا خواـفَم  
  لُـأَدبر الأَص وحتى  شطْر النهارِ     وعاوروكُم كُؤوس المَوت إِذْ برزوا
بِهِم اسرطَالَ الم قَدوا وقَامتى استاءِ القَومِ    حمد نفَكُلُّهم م  َلُ  قَدواـ  

  واـنقل والأَرحام ما  لَولاَ المسالم     لى رحمٍتكشف البيض عن قَتلَى أُو
قُولُ كُلُّ فَتغَـت ـاةاب  هما أَ    اـقَيلْفَنخ نا كُلُّ منمقَو نل  م؟واـقُت  

وحين يراجع الشاعر المواقف البطولية التي وقفها أبناء قومه ومن نصرهم، ويرى تميز 
تهم في وثائق إعلامية تظهر شجاع تتدفق قريحته بمديحهم ،بأعيام الأدوار التي ض ا أشخاص

الذين  ،ببني ذهل بن شيبان وفرسام مشيداً إعلامه يقول أعشى قيس في. وبلاءهم في المعارك
  :)2(تحقق النصر العظيم يوم ذي قار على الفرس بفضل شجاعتهم وبطولام

يبل بن شنِي ذُهبى لدانَ ـف اقَتا         يـنهباكرو ـي مقَ وـوقَلَّ اءِ ـالْلت  
 مواهبرض  ننوِ حـبالح ـرٍ ـومةَ اله          قُراققدزِ َـمرام لَّـحتوـى تت  

  تـكَظلِّ العقَابِ إِذْ هوتء فَتدلَّ          هـفَوقَ  تخفُق  أَتى الهَامرز  كفَواْ إِذْ
  تـم وأَدلَّـوقَد بذخت فُرسانه    رةًـم وت ـالمَ  من  وهم كَأْساًأَذَاقُ

 مهحبفَص نالحـبنوِ ـوِ ح ا     رٍـقُراقهي قَارذو ودا الجُنهنـفَقَلَّ  مت  
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وكبحلَى كُلِّ مع  ـالسكَأَن اةـرقَبِ إِ    هرم نم توه قَابذْع  لَّتدت  
  تـشآبِيب موت أَسبلَت فَاستهلَّ          بِيوتهم فَجاءَت علَى الهَامرزِ وسطَ 

ملَه تربابِ إِذْ صزنو الأَحب تاهنت          لَّتفَو انَ غُلْبيبنء شم ارِس1(فَو(  
أن  شحنها بقوة شكيمتهم وبأسهم، في رسالة إعلامية ويؤكد الشاعر سلامة بن جندل

قومه لا يتركون الفرصة لعدو كي ينهزم من أرض المعركة، وإذا حصل ذلك، فَلعلَّة ما، كأن 
  :)2(يفر تحت جنح الظلام

الْلَّي ادولاَ سولَورامع ا آبالُ  لِ، مبرفَرِ سعـإِلَى جخي لَم قِـه3(ر(  
رين من واتريهم حين يأخذون بثأرهم منهم من المواقف التي ولقد كان اشتفاء الموتو

هو الشاعر، أو  فتتحرك الشاعرية إذا كان المشتفي ها،ا النفس، وتسترد كرامتها وإباء تسعد
من ذلك ما مدح به قيس بن زهير بن جزيمة العبسي الحارث بن . تقدر صاحبها إذا كان سواه

خالد قد ن كلاب العامري في يوم بطن عاقل، وكان ظالم المري بعدما قتل خالد بن جعفر ب
  :)4(في وثيقته الإعلامية مخلداً شجاعة الحارث يقول قيس .قتل زهيراً أباه من قبل

راً ميااللهُ خ اكزيـجلخ لٍـن    بي تذ نفَى مشيالخَل هلاَـولَت  
نزيل حخدى ووج بِه تحأَز    ظمي زأَع خخمناً طَوِيتلاَـم  

ا جفَرِي أَبالجَع توءـكَسيز   فَل بِهحت لَمي وقفَاً صيلاَـس  
 ريهز بِه أْتأَب ينِبغا   ضٍــى بهثْلمل تكُنو ما حلَهولاَـو  

فْتكَش نمم تكُنو اعنالق ي  لَهالجَل روالأَم ارلِّي العج5(لاَـي(  
إن كان بنو جذعة لم يستطيعوا حماية الحارث بعد ذلك فرحل غاضباً إلى حاجب بن و

  .زرارة
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لقد وجدنا أن رسالة الشعر الإعلامية كانت مستمدة من قيم ومبادئ اتمع الجاهلي، 
وهذه الرسالة الإعلامية لم تكن فقيرة في مواردها ولا ضعيفة في طاقاا وإمكاناا، وليست 

ولعل أهم ما يميز الإعلام الشعري الجاهلي من غيره هو أنه إعلام صادق . لسفتهامتهالكة في ف
مع اختلاف النظرة لديهم  - واقعي وعفوي، يميل إلى بيان الحق ويكشف عن وجه الباطل

كما إنه إعلام يميل إلى . بكل الطرق، ولا يعتمد الأساليب الملتوية –لموضوع الحق والباطل 
   .كارم الأخلاق، ويزدري العادات والصفات الرديئةتشجيع أسباب القوة وم

وهكذا نرى أن صوت الفخر بالانتصارات يمثل رسالة إعلامية ذات قوة معنوية، ليعرف 
ويبدو أن تلك "القاصي والداني بطولات الشاعر وفروسيته، ثم يتجاوز ذاته إلى عالم قبيلته، 

حيث ... بين الشعراء قاسماً مشتركاً النغمة حول منطق الفروسية وعالم البطولة قد أصبحت 
  .)1("يرى الشاعر نفسه من خلالها، وتتأكد له فروسيته من منطلق فضله على قبيلته

معنوياً بين ثنايا أبيات  هذه الرسالة ذات الطابع الإعلامي المنطويةيرى الباحث؛ أن و
هو تأكيد ذات ؛ تحمل ثلاثة أهداف؛ الأول التي تتحدث عن الفخر بالانتصارات القصيدة

الشاعر وفروسيته وبطولته، والهدف الثاني مناط بأبناء قبيلته، ويرنو إلى استثارة حماستهم 
ونخوم ورفع الروح المعنوية لديهم، وإعلاء ثقتهم بأنفسهم وبقوة قبيلتهم، والهدف الثالث، 

نب القبيلة ويعرف المعنوية الموجهة ضمنياً للخصم والعدو، ليهاب جاالإعلامية نراه في الرسالة 
      .ليس بالأمر السهل، فيرتدع عن ذلك أفرادهاأن الاعتداء عليها أو على أحد 
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  الشعر الجاهلي وسيلة إعلامية لتمجيد الذات  -:ثالثاً

كالإفراط في  اعتمد الإنسان الجاهلي في إبقاء ذاته وتمجيدها على نواحٍ أخلاقية
إبراز نفسه وقوته في المقام الأول، كما اعتمد في تمجيد  الشجاعة والمروءة والكرم، وكان هدفه

هي الرغبة في تمجيد النفس والخروج ": يقول الدكتور حنا الحتي. ذاته على فخره بنسبه وحسبه
بالفرد أو اموعة إلى نطاقٍ غير مألوف، يكون فيه الهدف إحراز التفوق والقوة أكثر من تحقيق 

  .)1("المعاني الإنسانية

نشغل العرب بموضوع النسب والحسب، فهم يتفاخرون بالآباء والأجداد، وبالسيادة وا
وقد جرهم إلى هذا التفاخر مبدأ إظهار القوة والتفوق، لأن . ) 2(والشرف، وبالكثرة، وبالحسب

اتمع الجاهلي كان يؤمن بالقوة إيماناً جعلها من مقومات الحياة، وعنصراً أساسياً من عناصر 
وقد أدى هذا الفخر بالنسب والحسب في كثير من الأحيان إلى حصول التراع المؤلم بين  .البقاء

  . الأفراد وبين القبائل

وقد أكد بعض الشعراء قيمة هذا التلازم بين النسب والحسب، ليأتي منهما الخير 
  : ) 3(العميم، وإلا فالنسب الكريم دون حسب يحميه يصبح لئيماً ذميماً كما في قول المتلمس

كُني لَممٍ، وبٍ كّرِيسكَانَ ذَا ن نما    ومالمُذَم يمكَانَ اللَّئ ،بسح 4(لَه(  

ويجنح هذا المفهوم إلى السلبية المغرقة حين يدفع كثيراً من القائلين به إلى التطرف 
  . ) 5(ةبالتفاخر، وهو التعاظم، فيصبح هذا التفاخر من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية سلبي

إلى نزاع بين  وجر ،في العصر الإسلامي وقد علا هذا النبر السلبي ذات مرة في المدينة
فيكم مثل : فقالت إحداهما ،بني حارثة، وبني الحارث، فتفاخروا وتكاثروا قبيلتين من الأنصار؛
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بور تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا انطلقوا بنا إلى الق. فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك
الأخرى : القبر وتقول فيكم مثل فلان ومثل فلان؟ يشيرون إلى: فجعلت إحدى الطائفتين تقول

  . )2(﴾ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر﴿: ) 1(تعالى مثل ذلك، فأنزل االله

وقد اشتهر في هذا المنحى قول للشاعر المخضرم عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يقول 
  :) 3(إعلامه الشعري في

رِلَيئْـزـالُ بِمالجَم ا    ـسدـرب ـتيدإِنْ رو لَـمفَاع  

لا يكتفي بالمناقب، وهي الأعمال والخصال الحميدة،  –الذي أسلم فيما بعد  –فعمرو 
  . بل يصر على المعادن، وهي الطبائع الشريفة التي يرثها الرجل عن آبائه

بالمعادن فقط وجهة سلبية، إذا لم يرافقها وإذا كانت المناقب وجهة إيجابية، فإن التفاخر 
فالأصل تتبعه الفروع وكي تكون الفروع مثل الأصل، يجب أن  ،من المناقب ما يثبت ذلك

  . تحملَ مناقب الأصلِ كذلك

لا  –أو اللئيم كما سموه  –وقد بلغ من إيمام بالنسب أن اعتقدوا أن النسب الوضيع 
من هذا ندرك أم قبل الإسلام كانوا يؤمنون بأرستقراطية و !.يزكيه عمل مهما يكن حميداً

مسرفة تساوي في إسرافها الأرستقراطية الإنجليزية في العصر الفكتوري، حين كان الإنجليز 
بطبيعة وراثتها، وأن من ولد من العامة لا يصير أبداً ) زرقاء(يؤمنون أن بعض الدماء زكية أو 

أن الملك يستطيع أن يمنح الألقاب ولكنه لا يستطيع أن ": واإلى أن يكون من الأشراف، حتى قال
  . )4("يجعل من الشخص العادي جنتلماناً

وقد جعلهم هذا المفهوم متغطرسين أحياناً، بحيث أن كثيراً منهم كان يعقد الأولوية 
لنفسه في كل شيء، لأنه أفضل منهم، بل ربما غالى فجعل نفسه أفضل من كل الأموات أيضاً، 
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و عدت قبور هؤلاء الموتى واحداً بعد واحد، كما جاء على لسان الشاعر الجاهلي عصام بن ول
  :) 2(شعرية أرسلها إلى أحد أصدقائه إعلامية في رسالة ) 1(عبيد الزماني

نعٍ عمسا مغْ أَبللَـأَبلْغغـةًي م  يابِ حتالع يفـويأَقْـاةٌ ب امِـنو  

  في الحَق أَنْ يدخلُوا الأَبواب قُدامي  لي قَوماً لَم يكُن لَهمبأَدخلْت قَ

 تكُن رقَبو رقَب دع لَو أَكْرمهم   مهدعأَبتاً ويم نم  نذَّامِـزِلِ الـم  

ان ومن هذا ندرك أن أياَ من أبعد الأشياء عن الصحة أن ننسب إلى الجاهليين أي إيم
وهي  –ويجب علينا في هذا اال، ألاّ نخلط بين الديمقراطية الصحيحة . بالديمقراطية الصحيحة

التي تنبع من إيمان عميق بأن الناس متساوون في قيمتهم الإنسانية وأن لكل منهم حقاً متساوياً 
اهليين وبين التقارب في الحالة الاقتصادية الذي فرضته على معظم الج –في الحياة الكريمة 

  . )3(ةطبيعتهم الصحراوية الشحيحة القاسي

يعمد إلى أن الشاعر في إطار تحقيق الفخر بالبطولات والشجاعة الشخصية نرى أن و
 من .لأجله من ضروب البطولة والشجاعةوما قُدم  ،نفسه بدور متميز في تحقيق النصريخص 

  :)4(ذلك قول عمرو بن معد يكرب

ـلَيس الُ ـالجَمرٍـئْـبِملَ    زـفَاعب يتدإِنْ رو اـمدر  

  داـن مجـومناقب أَورثْ    ادنُـعـم  الَـمـالجَ  إِنّ

ثَـأَعدلْحل تدـد ان اـس    ـةً بِغعلَـواءً عـداـند  

هطَـنذَا شقُ  بٍـداً وـيم(  د(  يـالبالأَبو انَ قَـضاـدد  
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ملعـوت  يـأَن  ي مازِلُ     ذَاـونم ب كـكَعهناـاً ود  

  داـاً وقَــد تنمروا خلَق    وا الحَديــلَبِس  إِذَا  ومـقَ

  داـا استعـالهَياجِ بِم  يومِ    ىـرِي إِلَـلُّ امرِئٍ يجـكُ

لْتازن  شـكَبـه لَ مـوم     أَرنم الِ الكَبـنِزاـشِ بد  

     مه نـيمــذُرونَ دأَني و       بِأَنْ أَش تيإِنْ لَق اــذُر1(د(  

  :)2(ويقول قيس بن الخطيم مؤكداً أصالة مسلكه الحربي في أسلافه

  اـبِإِقْدامِ نفْسٍ ما أُرِيد بقَاءَه    لُـوأَنِي في الحَربِ الضروسِ موكَّ

  لنفْسِي إِلاّ قَد قَضيت قَضاءَها    ا الموت لاَ تتبق حاجةٌمتى يأْت هذَ

ـعأُض فَلَـم يماً وِالخَطيدع تثَأَر     لْتعاءٍ جيةَ أَشـا وِلاَياءَهإِز  

وعمد الشاعر الجاهلي إلى تمجيد ذاته عبر تبنيه للخصال الحميدة التي يذيع ذكر  
ولنأخذ على . الصفات الكرم والمروءة والشجاعة ونجدة الملهوف صاحبها، وكان أهم هذه

  . فخره الشديد بصفة الكرم ؛المثالسبيل 

والكرم لا يعني العطاء المادي فقط، بل يعني الكرم الداخلي النابع من النفس المتعاطفة مع 
الآخرين، ولذلك نجد ابن سيدة ياللؤم ضد : الكرم": ف الكرم في كتابه المخصص بقولهعر

  .)3("الذي هو شح النفس، والكريم الصفوح الواسع الخلق
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وقد ظهر الكرم في أسمى صوره متمثلاً في الإيثار، الذي هو تفضيل الآخرين على 
  .هيالنفس، فقد يكون المرء بحاجة إلى الشيء ومع ذلك يقتسمه مع مستحق

يقدمون آراء مختلفة، وإذا نحن بحثنا عن أسباب هذا الكرم العربي، فإننا نجد الباحثين 
فمصطفى ناصف يرى أن هذه الصفة مقرونة دوماً مع غيرها من الفضائل بالتحدي، تحدي 

  .)1(بواعث الموت والهلاك، وتحدي غرائز الحياة بشكل واضح

ويذهب الدكتور محمد النويهي إلى أن الكرم العربي القديم كان كرماً مادياً هدفه تأمين 
كما أن البادية قديماً ليس فيها ملجأ يلجأ  م الناس أن المال غاد ورائح،المستقبل والادخار، إذ عل

لصحراء فإن لم يقم العربي بحق الضيافة في هذه ا. إليه الغريب أو المسافر أو الضال ليلاً غير الخيام
لذلك . لهذا الغريب أو المسافر؛ عرض حياته لخطر قد يكون فيه هلاكه القاحلة ادبة والقاسية

ان من الطبيعي أن يحرص اتمع العربي في ذلك العصر على هذه الخصلة، ويرعاها ويحث ك
على التمسك ا، لأن كل فرد منهم يصبح عرضة في رحلته لأن يحتاج للضيافة أو أن يطلب 
الإغاثة، وعندها يكون في حاجة ملحة إلى أولئك الذين اتصفوا بالمروءة والكرم، وجعلوا من 

ومن هنا فإن الكرم في نظر محمد  .يوم مقراً للترحيب بالمسافرين أو الضالين ليلاًخيامهم وب
  .)2(النويهي لم يكن نابعاً من القلب، بل كان كرماً مادياً

ولا يترددون في  ،اقتسام زادهم القليل مع الغريب أو الجائع في ترددونكان العرب لا ي
وكانوا يعرفون أن شهرة الكرم ب الثناء، لفهم بحسن الأحدوثة وطيأن يقروا ضيوفهم لك

ومن يتصفح أشعار الجاهليين . في اال الإعلامي والكرماء بين العرب لا تكاد تعدلها شهرة
، ومن رغبة لخصلة الكرميكنه العربي  التقدير الذييجدها زاخرة بالإشادة ما، ويشعر بمدى 

من كل  منحها اتمع أرفع مكانة لديه، وجعل شديدة في أن يتحلى بتلك القيمة الخُلُقية التي
  .ذروة النبل والشرفاتصف ا في 
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فقد  كان صفحة ناصعة . وأخبار حاتم في ميدان الكرم وقرى الضيفان والإيثار كثيرة
  .للعربي الكريم الذي سارت بذكر كرمه الركبان

لأفراد مبلغاً جعلهم وهذا التروع الإنساني في إكرام الفقراء والمعوزين بلغ لدى بعض ا
يرونه الهدف الأسمى والغاية المثلى في الحياة؛ فإذا هم يبذلون في سبيله كل ما يمتلكونه، فها هو 
حاتم الطائي أراد أن يبذل جزءاً من جسمه للضيف، إذا فُقد لديه الطعام، وأعوزه اللحم، فيعبر 

  ):1(عن ذلك في قوله

  وماْ ينبح الْكَلْب أَضيافيه            قُدورِي بِصحراءَ منصوبةٌ

ىرق يلزِينل أَجِد إِنْ لَمو      هياْفأَطْر ضعب لَه تقَطَع  

ولهذا العطاء كانت امرأة عروة بن الورد تلومه لأنه لا يكاد يجمع مالاً حتى يوزعه على 
  :)2(ذلك يقول الصعاليك الفقراء، فيعود هو فقيراً من جديد، وفي

ةريمٍ كَثوسج يف يمجِس مأُقَس    اْرِداءُ باءِ والْمالْم اْحقَر وسأَح3(و(  

إنَّ عروة بن الورد ليعتقد يقيناً أنه يوزع قسماً من جسمه على الفقراء والمحتاجين؛ 
د بِقُوته في أوقات وذلك حين يحرم نفسه من الطعام والشراب السائغ ويخصهم ما، فهو يجو

  .السلم سخياً في كرمه، ويستهين في ذلك بالمال ويعتبر الكرم أحد مظاهر السيادة

ثر رفيقه بالماء حتى نهم كعب بن مامة الأيادي، الذي آوأخبار كرام العرب كثيرة، فم
  :)4(مات هو عطشاً، وفيه يقول أبو تمام

  والْجود بِالْنفْسِ أَقْصى غَاْيةَ الْجود     هاْيجود بِالْنفْسِ إِنْ ضن الْبخيلُ بِِ

  :)5(وفي كعب وحاتم يقول أبو تمام أيضاً
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  اْرِف ووليـدـخطَطَ العلَا من طَ   تـم الْلّـذَاْن تقَسمـاْكَعـب وحاْ 

  ميتةَ خضرِمٍ صنديـد في الْمجد       هذَاْ الَّذي خلَف السحاْب وماْت واْ 

  فَقَومه لَاْ يسمحونَ بِه بِأَلْف شهِيد     يـكُـن فيهـاْ الْشـهِيـد إِنْ لاَ  

ويرى الباحث أن الاهتمام بالضيفان وسريان التفاخر بالكرم والفضائل الحميدة 
مائها، وبعد المسافات بين مضارب كانت تفرضه حياةُ الصحراء القاسية وقلة زادها و ؛الأخرى

لذلك نجد أن أهم دواعي . القوم، مما جعل إكرام الضيف مفخرة المفاخر، ومكرمة المكارم
 لإنسان العربي إلى الجود والسخاء؛الكرم التي نستخلصها من الشعر الجاهلي، التي كانت تدفع ا

ة في الذكر الحسن وطيب هي ما كان يتحلى به من نزعة إنسانية وطبيعة خلقية، ومن رغب
الأحدوثة، ثم مما كان يعانيه من اشتداد الزمن وما يتبعه من قحط وجدب، مع ما يشمل ذلك 

  .كله من إدراكه لقيمة الكرم الخُلُقية، ووعيه بأا في مقدمة الخلال الفاضلة والسجايا النبيلة

ة، لما لهذه المسألة ولكن ما يهمنا هنا هو مسألة الرغبة في الذكر الحسن وطيب الأحدوث
وهنا نرى أن الشاعر قصد إلى إثبات النفس وتحقيق الوجود، . من علاقة بموضوعة الإعلام

، وهي من الوظائف بذكره لهذه الصفات النبيلة التي تخلد صاحبها، وتجعل الألسنة تلهج بذكره
  .التي تقوم ا وسائل الإعلام على كل حال

، ذكر هرم بن سنان، ولولا  المتنبي لما اشتهر سيف الدولةيقال أحياناً إنه لولا زهير لما 
فالشعراء هم الذين يخلدون الأشخاص، ونحن على علم بأن سبب تخليد الشعر لهؤلاء هو 
كرمهم، فقد كان هرم بن سنان كريماً حين دفع الديات، كما كان سيف الدولة كريماً مع 

نوا يشترون ه الناس منذ القدم، حيث كاالمتنبي، فالكرم إذن وسيلة للتذكر، هذا ما آمن ب
والذكر الحسن بالكرم والسخاء والبذل، فحين يتوفى الشخص الكريم يبقى  أحاديث اد والبقاء

 نرى أن بالإضافة إلى السبب السابق؛. لشعرذكره بعد وفاته، هذا ما يمكن فهمه من خلال ا
ل، ولكن صورة الرجل الفاضل أو امتدح منذ القدم الكرم وصور الرجل الفاضالشاعر العربي 

فصورة الكرم والنجدة في الشعر مقرونة دائماً بتحدي  ثل الأعلى كانت تصدر عن بواعث،الم
ولذلك قد يكون  ،وضوحه في النجدة والشجاعةبواعث الموت والهلاك، هذا واضح في الكرم 
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واعث حفظ الوصف الدقيق للبذل ليس هو الكرم والشجاعة، وإنما هو موقف خاص إزاء ب
  .الذات وتحدي غرائز الحياة بشكل واضح

هكذا بدون ، ولم يكن كرماً الكرم كان وسيلة من وسائل البقاءإن ف ؛وإذا كان الأمر كذلك
 يوجد، ويخلده، ونعتقد أن هذا الرأي عربي ينتظر من هذا الكرم أن يبقي على ذكراههدف، فال

  :)1(د تصويره لنحر الناقةما يدعمه في الشعر، فهذا طرفة بن العبد يقول بع

  دـعلَي الجَيب يا ابنةَ معب وشقِّي    هـفَإِنْ مت فَانعنِي بِما أَنا أَهلُ

من وجهة نظر الشاعر الجاهلي، علام الشعري كان له هدفاً سامياً في الإ فتمجيد الذات
ة التي تشين الصفات الرديئة والمذلّفهو بالنسبة له تخليداً لذكره وحفظاً لمناقبه، ودرءاً لكل 

    . صاحبها، وهذا بالضبط ما تقوم به وسائل الإعلام الإيجابية
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  والتحفيز أثيرلتل وسيلة إعلاميةالجاهلي ـ الشعر : رابعاً

قد يكون أشد وقعاً على النفس وتأثيراً ا من  ية؛إعلامة ليوسلشعر كل التأثير المعنوي إنّ
ففي حالة . لما فيه من شحنات عاطفية تؤثر على المشاعر لدى متلقي الرسالةأي شيء آخر، 

وفي حالة . الرسالة الإيجابية وطلب الحاجة ترق مشاعر المتلقي ويلين جانبه، ويتهيأ نفسياً لها
وفي كلا الحالتين يتحقق . الرسالة السلبية يضيق خلق المتلقي مما يؤثر على حالته المعنوية والنفسية

ليس الإعلام مجرد إعطاء معلومات، أو نشر معارف "إذ . ض من الرسالة التي أرادها الشاعرالغر
الجماعات بين الناس، وإنما المقصود هنا عمليات الحفز والحث وتغيير الاتجاهات، وتحريك 

وهذا يشبه إلى حد كبير ما تحدثُه اليوم . )1("تحقيق الأهداف المرجوةللعمل في اتجاه معين، و
من خلال ما ترسله من معلومات  ائل الإعلام المختلفة من تأثير معنوي على جماهير المتلقينوس

ولكل مجتمع حراسه الذين يزودون غيرهم من الأعضاء بالمعلومات عن الأحداث " .موجهة
وفي اتمع . )2("تقاريرهم على التهديدات والمخاطروتفسيرها، فهم يمسحون البيئة ويرسلون 

ان الحراس هم الشعراء الذين حملوا راية الإعلام، وبثوا خلال أشعارهم المعلومات الجاهلي ك
  .عملية التأثير والتحفيز الممارسة على المتلقيالتي كانت ضرورية في 

  :الاستعطاف والتوسل -1

قد يحدث أن يقع الشاعر أسيراً، فلا يجد حرجاً من استثارة مشاعر المروءة والنخوة عند 
 يغريهم بإطلاق سراحه، مادحاً أخلاقهم، ملوحاً بما سوف يردده في ،في ذلك آسريه، متوسلاً

ها هو خالد بن سلمة التميمي يمدح عرفجة بن بجير  .ه من محامدهم إذا ما فعلوا ذلكأشعار
  :)3(العجلي بعد أن أطلق سراحه من أسره يوم فلج، فيقول
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 رِفْد ا الرِفْدندجو ينِي لُجإِذَا     مـب الآفـا قُلْـم اـتادز اد  

  اداـذي  ارِمهممح وزادوا عن    جٍـهم ضربوا القباب بِبطْنِ فَلْ

  وقَد طَاوعت فيْ الجَنبِ القيادا    يـي وأَطْلَقُونِـعلَ وهم منوا 

نم ريا خسوأَلَي المَطَاي بكإِذَا    اـر مهظَموأّع  متوا اجا عادمر  

 مه سأَلَي الحَي ادمإِذَا    راًـبِكْ  ع  لَتزلَّلَ  نجةـم  اـشادد  

صيدة علقمة بن ق ،وفك الأسر ،إلى العفو ميز مواقف الاستعطاف بالمدح توسلاًمتومن 
نة رث بن جبلة الغساني بعد أن أُسر أخوه شأس في أيدي الغساسايمدح ا الحراح التي  ،ةعبد

رث اوقد حملت قصيدته رسالة إعلامية للح يوم حليمة، فراح يطلب العفو عنه وإطلاق سراحه،
  :)1(بعد مقدمة طويلة –يقول فيها  كلها استعطاف وتوسل،

لاَ ح ان وقَدالفَر كانِي إِلَيدـهب    أص قفَو ـلَهاءِ المَتلُـوع ـانوب  

 ينرِمحفَلاَ ت لاً عائن ـن ـةابنج     ؤري امابِ  فَإِنبسطَ القـغَرِي وب  

 كإِلَي تأَفْض ؤرام تأَنو ـيتاننِي    أَمتبر لَكقَبو  عـفَض ـرب توب  

  بـوغُودر في بعضِ الحنودش ربي    ربِيبها  عوف فَأَدت بنو كَعبِ بنِ 

  بـاب حبِيـوالإي  اـلآبوا خزاي    منهـم ون ـس الجُفوااللهِ لولاَ فَارِ

مقَدتتح ـهيـبغى ت  حجولُـه    تأَنو يبـلض ينارعـضِ الدوبر  

  وبـذَم ورسـعقيلاً سيوف مخ    ، علَيهمـا دلَي حديمظَاهر سربا
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 قُوكى اتتح مهلْتهِبِ فَقَاتشـكَبم    ارِ غُروبهسِ النمش نانَ مح وقَد  

  بـخصي اءُ ـعند اللقَ فَأَنت بِها     اـاد بِمثْلهـيج تجود بِنفْسٍ لاَ 

  دوبـن  لَهن  من البؤسِ والنِعمى    دوهـفي ع  ارهـوأَنت الَّذي آثَ

قَد يي كُلِّ حفو طَبخمبِنِع ـتة    شل قـفَحن نـأْس مذَن اكـدوب  

  )1(بـرِيذاك قَـ، ولاَ دان ل دانـم     رهـأَسي  اسِ إِلاّـفي الن مثْلُهوما  

إي واالله وأذنبه، ثم أطلق : قال الملك" فحق لشاس من نداك ذنوب: "فلما بلغ إلى قوله
اء على يالح رختاان إ: ياء وإن شئت أسراء قومك؟ وقال لجلسائهإن شئت الح: شأساً وقال له

فأطلق له الأسرى من . أيها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً: فقال. قومه فلا خير فيه
فلما بلغوا بلادهم أعطوا  ،تميم وكساه وحباه، وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زاداً كثيراً

كنت السبب في إطلاقنا فاستعن ذا على دهرك، فحصل له  أنت: وقالوا ،جميع ذلك لشأس
   .)2( مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك

فجلا القلوب من  ،فانظر كيف حل هذا الشعر وثاق الأسرى وبدل وجهة نظر الحارث
القبيلة وغيرها ممن عرفهم الشاعر، وعاد عليه بالفائدة إخنها، وأثّر في مسار الأحداث، وحمى 

يحرك  يستطيع أن هوإذا كان هذا الشعر قد حرك فرداً ليحل مشاكل اموع، فإن .المادية
  . مجموعاً لتحل مشاكل الأفراد، ويؤدي إلى تشكيل حلف لحماية المظلوم والذود عن الضعيف

وذلك أن  ،واتخذ بعض الشعراء الآخرين مواقف إصلاحية فيها الاستجداء والاستعطاف
راجين منه عبر إعلامهم الشعري عض القبائل، فيستعطفه شعراؤها بعض الملوك كان يهم بغزو ب
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 العبدي فقال الممزق ،فقد روى أن عمرو بن المنذر الأكبر هم بغزو عبد القيس. ألا يفعل

  :)1( في رسالة شعرية إعلامية يستعطفه

  )2(شرقيم بريقي  على غَيرِ إجرامٍ      اـفَرتن ابن  أحقّاً أبيت اللَّعن أنَّ   

  زقِـأُم  اـي ولمَّـوإلاَّ فأدرِكْن    فإن كنت مأْكولاً فكن خير آكلٍ

  قِـه بمعبـولا يقْلب الأعداءَ من     ةًـدر نِعمـه أنْ لا يكَـوظني ب 

  :التحذير -2

قد يتاح للشاعر أن يتبين الخطر الذي يحدق بقومه قبل أن يدركوه هم، أو يعرف من 
ما لم يستوعبوه هم، فيرى أن تبصيرهم وإنذارهم واجبه ومسئوليته، حتى حين يكون حقيقته 

من ذلك أبيات جساس بن مرة التي  فكان شعره إعلاماً تحذيرياً ووقائياً، .صاحب الجريرة فيها
أهبته لحرب تغلب التي لا يمكن أن  يأخذحتى  ،يخاطب ا أباه منبهاً ومحذراً حينما قتل كليباً

  :)3(د مقتل سيدها وفارسها كليب، وفيها يقولتسكت بع

  فَـإِنَّ الأَمر جـلَّ  عـن التلاَحـيِ    تأَهـب مثْلَ  أهبة  ذي كفَـاحِ

  تغـص الشيـخ  بِالمَـاءِ  القَـراحِ    وإِني  قَد  جنيت  علَيك  حربـاً

  فَتى نشبـت بِآخـر غَيـر صـاحِ    امذَكَّرةً متى  ما  يصـح  منهـ

  بِـلاَ  جـرمٍ  يعـد ولاَ جـنـاحِ    تعدت  تغلـب ظُلْمـاً  علَينـا

  عقَـاب  البغـيِ  رافعـة الجَنـاحِ    فَلَمـا أَنْ رأَيـنـا واستبـنـا
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  هث كَـأْس مـن المَـوت المُتـاحِلَ    صرفْت إِليه  نحساً يـوم سـوءٍ

معروفة، وذلك بعد أن علم  –بني إياد  – وقصيدة لقيط بن يعمر الإيادي في تحذير قومه
  : )1(وفيها يقولكان يعمل مترجماً في ديوانه، قد وباستعداد كسرى لغزوهم، 

  ادـإِي  رِة منـن بالجَزِيـى مـإِلَ    طـة من لَقيـسلاَم في الصحيفَ

  ادـوق النقَـس  مـلاَ يشغلْكُـفَ    مـد أَتاكُـبِأَنَّ الْلَيثَ كسرى قَ

 متوا إِنْ كُننأْممِ لاَ تا قَوي ى     راًـغُيرسك كُمائلى نِسع عما جاـوم  

  اـوإِنْ وقَع وماً ي إِنْ طَار طائركُم     هـى مذَلّتـتبقَ  هو الجَلاَءُ الّذي

  ؟ فَمن رأَى مثْلَ ذَا يوماً ومن سمعا    أَصلَكُم يجتثُّ   هو الفَناءُ الّذي

  رحب الذراعِ بِأَمرِ الحربِ مضطَلعا    مـه دركُـم للـأَمركُ فَقَلِّدوا 

ابِيتذَا كه   كُمإِلَي ريذوالن  لَكُم    لعمس نمو كُمنم هأْيأَى رر ناـم  

من عناية الجاهليين  في أن الشعر الجاهلي كان يجد ،شك بعد ذلك كله لا يبقى
فهو إعلامهم الذي يعمل على الوقاية من  لا يقل عن جوانب أخرى في حيام، واهتمامهم ما

ع عديدة لدى جهات عديدة مر الذي تمثل في وجود دوافالأ الشر والعمل على أخذ الاحتياط،
لكن الأمر يظل مرهوناً بتلك  .عند الشعور بالخطر لكتابة الشعر الجاهلي أو جانب كبير منه

  .الدوافع محصوراً في تلك الجهات
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  :والوعيد التهديد -3

كانت القبائل العربية تفتخر بشعرائها وتهنأ بنبوغ شاعرٍ فيها، لأنه كان يدافع عن 
إذ وهو . يقع في نفوس الأعداء مواقع السيوف والسهام، بل لعله يغني عنها قبيلته بلسانه بما

فإنما يوجه بسلاح لا مرد له، ويخشاه الناس أكثر من خشيتهم الفرسان البهم، لأن  ؛يهجو
لقد آمنت الناس في الجاهلية بأن الشعر يرفع ويخفض، وقد خافوا الهجاء، " .الهجاء باقية وصمة

ولهذا خافه . )1("ة كاللعنات التي يطلقها الكهان فتلصق بمن تطلق عليهمواعتقدوا فيه لعن
ما عدل بعض الرؤساء عن أن يهموا بأمر للنيل من قبيلة نبغ فيها  اًالأشراف، وتحاشوه، وكثير

  .شاعر خوفاً من لسانه

 ،يعرف من أمر نفسه أن ليس بمقدوره مواجهة ذلك القوي ،حين ينال قوي من ضعيف
أما حين يقع  .حتى تتاح له فرصة أخرى ،وينطوي منكسراً على نفسه ،ا يكظم غيظهفغالباً م

اعتداء ما على قوي يستطيع الانتصاف لنفسه، فإن الغضبة الشعرية تسبق غضبته الحربية إلى 
وهذا هو  .لتهديد بحشد القوة ومتميز العدةماثلة في ضروب من الوعيد وا ،هؤلاء المعتدين

في مهدداً  –ضمن ما قال  –حين بلغه قتل بني أسد لأبيه، فقال  سمرؤ القيالموقف الذي عاشه ا
رسالة إعلامية شديدة اللهجة ض2(التالية نها أبياتهم(:  

  دـترقُ م ـي ولَـونام الخَل  ـدمـبِالإِثْ  كـاولَ لَيلُـتط

ـوباتبو لَـات ـتلَ  هةٌـلَي  ائي العذ لَةرِـكَلَي مـالأرد  

ذَلـوم ـكبن ـن اءَنِ أأَبِ  ـيج نع هتربخـوـي الأَسدو  

نفدـوا الـفَإِنْ تفخاءَ لاَ نـده  قْعلا ن بثُوا الحَرعبإِنْ تـود  
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أَعـولْحل تدـدثَّاببِ وةًـر  ـجشالمَح ادالمُـوو ـةدور  

موحاً، جبها وحاً، سارضإِحو    عالس ةعمعالمُوقَـكَم ـفد  

كةَ السوددشمو ونضوةًـ، م  اءَلُ في الطَّيضت بـ، كَالمدر  

  على الجَدجد  كَفَيضِ الأَتي    اـأَردانه  رءِـتفيض علَى المَ

  بِ النخلَة الأَجردرِ، من خلُ    روـالجَ  اءِـرِداً كَرِشـومطّ

  )1(أَدـين إِذَا صاب بِالعظْمِ لَم    ـهبٍ، غَمضاً كَلْمـوذَا شطَ  

حدث مقتله غدراً،  ير معالم الواقع في عينيه بسببفهو يصور عظم الفجيعة في أبيه وتغ
 ،بمقتلة عظيمة وهو ما لا يغني إزاءه مجرد القول، ولكنه الحدث الذي لا سبيل إلى تجاوزه إلا

وفي ظل  .اح ومتميز السيوفأعد لها عدا المناسبة من جياد الخيل وسابغ الدروع وطويل الرم
  .فع الدية وتجنب الحربعتذار والرغبة في دهذا التهديد تسوغ مبادرة الخصوم بإعلان الا

 مما يستدل به على دور الشعر كوسيلة إعلامية في نقل رسائل التهديد والوعيد، ماو
يروى أن الحارث بن ورقاء الأسدي أغار على عشيرة زهير بن أبي سلمى واستاق إبلاً له 

  : وغلاماً، فنظم زهير أبياتاً يتوعده يقول فيها

نيأْتـلَينم ـكطنقَـي م ـقـب    ذَعنا دـاقٍ كّميطالقُب ـسكدةَ الو  

لأبد كما يصم الشحم الثوب الأبيض وهذا يعني أنه سيبعث إليه بقول يصمه إلى ا
فقد كان أولو المروءة من الرؤساء والكبار . )2(ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه. فيشينه
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يتحاشون الهجاء ويتحامونه لأنه كان يضع من قيمة الشخص المهجو، وكان الشاعر إذا دد 
يخافون أشد الكوارث قوماً، فكأنه يرسل إليهم بالوعيد الذي لا يطيقونه، فيخافونه كما 

  .ويخشونه خشية الدواهي

ومن سمات رثاء قتلى الأيام والحروب المتتابعة بين العرب، والتي لا تتوقف فيها محاولات 
الثأر والانتقام، أنه يقترن دوماً برسالة إعلامية تحمل بين طياا ديداً للقاتلين وتتوعدهم أن دم 

فعون الثمن غالياً، ولقد كانت غضبة مهلهل الشديدة القتيل لن يذهب هدراً، وأم سوف يد
  :)1(من هذا قوله .كليب ذا التهديد، وذاك الوعيدوراء اقتران كثير من قصائد رثائه ل

با كُلَيوا يدغأَت عي ـم اـإِذَا م    بـانُ القَـججمِ أَنـوالف ـاهارر  

عم با كُلَيوا يدغي إِذَاـأّت  اـم    حشمِ يفَـحلوقِ القَوا الشـذُهار  

   معلى ع الأَكيد هدالع ذرِيـخ              م ي ككرـبِتـا حيالد تـوار  

    اتانِيرِي الغجهو  برشسِ        كَأْسٍوبليـو  ع   لاَ  ةًـجبتسـتار  

  ارـالنه  ع الليلَـى أَنْ يخلَـإِلَ    يـدرعي وسيف ولَست بِخالعٍ 

  ارـأَثَ  داًـأَب ا ـى لَهـفَلاَ يبقَ    ـرٍبكْ راةُ ـد سـأَنْ تبِي  وإِلاَّ

  :النيل معنوياً من الخصماء -4

والتي توجبها حركة الحياة  ،إنّ ضروب العلاقات والمعاملات القائمة بين الشاعر وغيره
وقد لا . وتضطره إلى رد الفعل في أحيان أخرى ،المبادرة بالفعل أحياناًتحتم عليه  ؛التي لا تتوقف

فيثور الشعر هنا وهناك معلناً الرفض  أو لا يروقه موقف الآخرين تجاهه؛ يعجب فعله الأخرين،
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تارة، أو مجاوزاً الرفض إلى شيء من السباب الشعري الذي اصطلح على تسميته بالهجاء تارة 
  . قاسياً غير محتمل أحياناً أخرىوأحياناً أخرى، ويكون محتملاً 

من وسائل الدفاع  إعلامية باعتبار ذلك وسيلة ،وكان الشاعر يعتز بقدرته على الهجاء
عرائها كما تحتشد بغضبة تحتشد بغضبة ش التي خاصة في وقت الحربو ومواجهة الخصوم،

  :)1(هدبة بن خشرميقول  .فرساا

ـإني قُض نـمي نةَ ماكَاعههـأَكْ  ـدو هـدنم ـيي  يف  ـأَمان  

  وانـربِ العـدره الحَـن مـولَك  ـمولَست بِشاعرِ السفْساف فيهِ

 نم ماهجه نوا مجأَهم ساهوس  رِضأَعو  هنـممـم عجه 2(انِيـن(  

يعتز به الشاعر ويباهي به  فهي مهمة خطيرة تعلو على توافه الأمور، وعمل جليل
  .في النهوض بأعباء القبيلة، وإسهاماً مقدوراً في مسؤوليااباعتباره دوراً متميزاً 

  :)3(ويقول حيان بن ربيعة الطائي

لع ـلَقَدائالقَب يـلُ أَنَّ قَـممإِذَا لُبِـذُوو جِ  و ـديالحَد ـسد  

ا نِعـوأَنأَح ـمافالقَو يـلاَس  عتافُـإِذَا اسنالت يـرشوالن ـرد  

         ضا نأَنـوالمَلْح ـرِبتى       ـاءَ حولىِّ والسِيـتلَن ـوفهـا ش4(ود(  
وكثيراً ما يكون الهجاء مشوباً بروح السخرية من المهزوم وتعييره بمن قتل من محاربيه   
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، وما ذلك إلا لفرط جبنهم وهوام وعدم صلاحيتهم ورجاله، وعجزه عن حمايتهم أو الثأر لهم
  :)1(لمهام القتال والمواجهة، يقول قيس بن الخطيم في هجاء بني عوف وأعوام

  م تزِيداـوف وإِخوتهـي عـبنِ    فـحت وس ـسقَينا بِالفَضاءِ كئُ

  داـعتي  اًـجمع وراءَه   ودـيقُ    روبِـي حـلِّ أَخـلَقيناهم بِكُ

  وداـداد، قُـءَها التعطَوى أَحشا    راتـلِ مضمـةَ التلائـومشرِفَ

تونَ قبسحت متالَ ـأَكُن ميـقَو    ـكُـكَأَكْلايالفَغ الهَبِيـماـا ود  

  روداـا قُـي مجالسِهـوغَادر ف    كَعبٍ بن  ساعدةَ أَصاب القَتلُ 

با ذَهوفَنيإَنّ سـو كُ تلَيـعنِي     مب الخَن رـشهـى ميعاـلاً بد  

أْبيكُـوعمـى جإِلاّ ف اراًـمر    يـوىـأْب  نعما  إِلاّ ا ـجودرو  

   قْتن فَكنن ـفَلَنـلُ ميِينالَ      اـا حلُـرِجعجنو ـكُم كُم بِياـع2(د(  

كرسالة إعلامية تعمل على النيل من الخصم،  وعلى هذا النحو مارس الهجاء وجوده
والتي قد تكون  ،روب والأيام منذ لحظات التأهب ومواقف الاحتشادلحفي حركة ا وذلك

متفاوتة فتستثير ردود أفعال مختلفة، وخلال مواقفها حين تكون مواقف بطولة وشجاعة وإيثار 
  .فرار واستخذاء، وانتهاء بآثارها التي يعظم الفرق فيها بين مهزوم ومنتصرأو تكون مواقف 
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  :التكَسب -5

يثبتها ف ،لقد كان الهم الأول للشعر هو البحث عن القيم الضرورية لحياة إنسان العصر
حيثما رآها متعينة في الآخر، مدحاً، أو متعينة في ذاته أو انتمائه، فخراً، بمعنى  ،أو يضيف إليها

حدث في الفترة لكن الذي . الشاعر كان يؤكد دائماً انتماءه للقيم نفسها وليس لمن يحملها أن
وأصبح الشاعر يعلن  ،الأخيرة من العصر الجاهلي أن أصبح الشعر يبحث عن أشخاص لا قيم

انتماءه إلى الآخر نظاماً أو فرداً لا إلى القيم نفسها، ومن هنا نعثر على سر الاستقرار الذي 
فضلاً عن لبيد هم الذين  –إلى حد ما  –فالنابغة والأعشى، وزهير . )1(تاب الشعر الجاهليان

  .)2(يمثلون هذه المرحلة المتأخرة

ولعل أول من سخر شعره للتكسب النابغة الذبياني، ثم جاء الأعشى فجعل الشعر "
تاج نظور الوظيفي للإنوانطلاقاً من هذا الم .)3("متجراً، ثم كان الحطيئة فأكثر السؤال بالشعر

الوسائل المستخدمة لهذه الأغراض تكون مقربة من الأوساط "الإعلامي لشعر التكسب فإن 
، ولهذا انحاز أولئك الشعراء إلى )4("رارات الحاسمة والمصيرية للمجتمعالسياسية التي تتخذ الق

اً في المدح، ليعبر عن المنحى الأيديولوجي التكسبي، الذي يأخذ التعبير الشعري الإعلامي منهج
   . ، فينالوا العطاء ازيمستويات السيادة والرفعة والمنعة للمدوح

: وكان المدح عندهم نوعين. كان الجاهليون يمدحون بالمكارم التي كانوا يفتخرون ا
كما نرى عند امرئ القيس، وعند زهير بن  ر وللإعجاب يغلب على أهل البادية؛مديحاً للشك
  .)5(كما نرى عند النابغة والأعشى ديحاً للتكسب يغلب على أهل الحضر؛ثم مأبي سلمى، 

كان بعض شعراء الجاهلية يمدحون ذوي السلطان والثراء ممن عرِف فيهم تميز الخلق 
ولم يكن . وسخاء العطاء؛ إعلاءً للقيمة الخلقية من جهة، وطلباً للنفع المادي من جهة أخرى
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. من ذلك أو ينفيه عن نفسه، بل كان يقر به تصريحاً أو تلميحاً الشاعر الجاهلي غالباً يأنف
ومن أبرز من عرف ذلك عنهم الأعشى، ومن شعره في هذا الباب مدحه الأسود بن المنذر 

  : )1(اللخمي، أخي النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وفيه يقول

  الِـد المحـدى شديـد غَزِير الن    يهتز في غَصنِ المَجـ رع نبعـفَ

ا الصقى وأَسوالت مالحَز هدنـعر    ملـعِ وحالِـقَـالأَثْ عِ ـلٌ لمُض  

 الن ملع امِ قَدحالأَر لاَتصاـو     الأَس وفَك ـسنى ملاَلِـالأَغْ  ر  

  العواليِ  دورـرِ إِذَا ما التضقَت ص    ذكْــوهوانُ النفْسِ العزِيزة للْ

  الِـخـةَ البـطيـت عـرةُ كان    ذْـالع  ت، إِذْـوعطَاءٌ إِذَا سأَلْ

  اَلِـبِحب ا ـهـالٌ وصلْتـت حب    رـا غُـرت فَمـووفَاءٌ إِذَا أج

  لاَلِـهِـم للْـً، قياته وداـم ركُ    وـه القَـأَريحي صلْت يظَلُّ لَ

 ن القَوم أَلْف أَلْف نم ريخ تأَن     تا كَبمِ إِذَا م  جـوالرِج 2(الِـوه(  

وملوك الغساسنة وبعض فقصد ملوك الحيرة  ،وقد احترف النابغة المديح للتكسب
اء العشائر، وحاول إرضاء ممدوحيه، وخلع عليهم صفات خلْقية وخلُقية لم يكن فيها رؤس

شرق الوجه، منبسط فيها كثير المبالغة والتعظيم، فكل ممدوح كان عنده م صادقاً، بل كان
أما إذا كان الممدوح . الأسارير، ساطع النور حتى لكأنه شمس حيناً أو مصابيح تتلألأ حيناً آخر

ملكاً متميزاً عن بقية الممدوحين، فإنه يرتقي به إلى محل الشمس ليجعل نظراءه في الملك دونه في 
هر النعمان أفَلَت ده شمس أما الملوك فكواكب، وإذا ظاق والشهرة والعظمة، فالنعمان عنالإشر
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فهو يرتقي به إلى مرتبة  ،)1(نجوم بقية الملوك، كما تمحو أشعة الشمس أنوار بقية الكواكب
  :يقول النابغة في مدح النعمان تفوق مراتب الملوك،

  ذَبـرى كُلَّ ملك دونها يتذَبت    ورةًـألَم تر أَنَّ االلهَ أَعطَاك س

باككَو والمُلُوك سمش كفَإِن     نهنم دبي لَم تإِذَا طَلَع كَبكَو  

  :)2(بقوله بسبب غضب النعمان منه، ويستعطفه في نفس القصيدة

  القَار أَجربإِلَى الناسِ مطْلي بِه     فّلاَ تتركَني بِالوعيد، كَأَننِي

ومع أننا نجد أن الشعراء الثلاثة؛ النابغة والأعشى وزهير بن أبي سلمى، قد تكسبوا 
فزهير لم يمدح . بالشعر ونالوا الهبات والعطايا، فإننا نجد أن لكل منهم مذهباً يختلف عن الآخر

كارم الأخلاق، فقد أحداً بما ليس فيه، ومدحه كان نابعاً من طبيعته الخيرة وحبه للفضائل وم
كان صادقاً في مدحه لسيدي غطفان، وكان مدحه يصدر عن عاطفة الإعجاب بالرجلين 

لم يلق بفنه الشعري في يوم من الأيام على قارعة "فزهير . اللذين سعيا إلى السلم وحقنا الدماء
  .)3("طريق ثري من الأثرياء استجداء لنواله أو عطائه

  :)4(وقومه بني مرةقال زهير يمدح هرم بن سنان 

 لَونسِ ممالش قفَو دقْعمِ  كَانَ يهِم     كَرلمٍ بِأَوقَو هدجم ـأَوقَع واـمد  

يانُ حنس موهأَب مـقَون  هسِبنـتوا    ملَدو نم لاَدالأَو نم وا وطَابطَاب  

  )5(دواِـجه لُ إِذَا ـبهالي  مرزؤونَ    ا،وـأَمن س إِذَا ـفَزِعوا، إِنجِن إِذَا 
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    حمنِع نا كَانَ ملَى مونَ عدسِ             ـمِسح ا بِهم مهنااللهُ ع زِعنواـلاَ يد  

، فها نحن نجد الشعر وهكذا تذهب الأموال والعطايا والهبات ويبقى الشعر يخلد صاحبه
أنه  لها الأجيال جيلا بعد جيل، ومما يذكر ما جاء في العقد الفريدقد حمل رسالة تواصلية تتناق

. أنا ابن هرم بن سنان: من أنت؟ قال: دخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب، فقال له"
كذلك كنا نعطيه : قال. أما أنه يقول فيكم فيحسن: قال. نعم: صاحب زهير؟ قال: قال

  .)1("ما أعطاكمذهب ما أعطيتموه وبقي : قال. فنجزل

فكالوا لهم الصفات وبالغوا فيها  ،وحاول شعراء المديح المتكسبين إرضاء ممدوحيهم
زاد حظه من  ؛ما بالغ في الصفاتفالشاعر كلّ. مبالغات قد تبدو خارجة عن حد المعقول

ه ما مدح الشاعر الجاهلي به سواه وأعلى قيمته في غيره، كان بالطبع يثبت وكلّ. الجائزة والمال
هنا يأخذ مصطلح الفخر، ومعنى ذلك أن القيم العليا في اتمع الجاهلي تكون مادة ولنفسه، 

  .لمدح الذات فتسمى الفخر، ومادة لمدح الآخر فتختص بمصطلح المدح

وهكذا ساهم الاتصال الشخصي المباشر بين الشاعر والمتلقي في إنجاح عملي التأثير 
الربط بين الاتصال الشخصي ووسائل الإعلام "ة، إذ أن الفوري والاقتناع بالرسالة الموجه

ومن هنا نتبين القوة الهائلة للشعر . )2("الجماهيرية، من أهم أسباب النجاح في الإقناع والتأثير
  .كوسيلة إعلامية سادت في العصر الجاهلي، واكتسبت الرهبة والاحترام والتصديق
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  لنشر القيم والفضائلالشعر الجاهلي وسيلة إعلامية  -:اًخامس

يطلعنا تراثنا الشعري الجاهلي على الأنماط السلوكية، التي كانت سائدة في العصر 
، إذ ليس )1("وسيلة لتطهير النفس، وذيب الخُلُق"الجاهلي، وعلى رؤية اتمع للأدب على أنه 

العليا في نفوس  وبثّ القيم السلوكية للأدب أسمى وأجلّ من صقل النفوس وذيبها ثمّة غاية
يقوم الإعلام أساساً على نقل الأفكار وتوصيلها "إذ  ،وهذا من مهام الإعلام الناجح .متلقيه

كي يتحقق من ورائها سلوك محدد أو استجابة معينة، ويكون العمل الإعلامي ناجحاً إذا تحقق 
هذه الأفكار السلوك أو تحققت الاستجابة على النحو المتوقع أو المأمول من وراء نقل 

حاولت في العصر الجاهلي، وبذلك يعد الشعر الجاهلي أقوى وثيقة إعلامية . )2("وتوصيلها
  .معالجة القضايا الاجتماعية والتركيز على عملية بناء القيم لدى الإنسان الجاهلي

م بما فيها من قيم قوسامية، ت إعلامية لقد فهم الشاعر الجاهلي الأدب على أنه رسالة
الإعلام والتربية صنوان تقوم "وهي بذلك رسالة إعلامية تربوية و نفسية وأخلاقية وإنسانية،

عليهما حياة الأمم والشعوب، أو أما جناحا طائر ولا يمكن لأمة أن تحلق في عالم اليوم 
  :)4(في قول حسان بن ثابت هعلى نحو ما نطالعوهذه الرؤية التربوية سنجدها  . )3("بدوما

نِي لَكي، فَإِننع ي اللّومغُض ،رلاَ    الخَيما كَانَ أَجلاقِ مالأَخ نم بأُح  

  لاَـنِ والمُتنقِّـض ذَا اللَّونيـوأَبغ    أَلَم تعلَمي أَني أَرى البخلَ سبـةً

شاعر الكلاسيكيون قد رأوا عند اليكون  ،للأدب الإعلامية التربوية وذه الرؤية
الجاهلي بغيتهم إلى استخدام الأدب في تصوير الفضائل النبيلة، وفي هذا يقول منظّر 

لا تقدموا نفوسكم وعاداتكم في أعمالكم الأدبية إلاّ في "": بوالو"الكلاسيكية، الناقد الفرنسي
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لأن الأدب كوسيلة إعلامية يشكل خطراً جسيماً على التربية عندما يتضمن  .)1("صورة نبيلة
  .واد تربوية فاسدةم

، فقد حرص في إطار مهمات )2("معلِّم القبيلة ومرشدها"لقد كان الشاعر الجاهلي 
  .)3(الشعر التربوية على نشر القيم والمُثُل، التي تشكل الشخصية المثالية، كما يراها اتمع

دة ما –بما حوى من قيم سلوكية ومثُل عليا  –وكان هذا التراث الشعري الجاهلي 
. التأديب في ذلك العصر، وظلّت له مترلة رفيعة بين مواد التأديب الأخرى في العصور الإسلامية

مما جعله سلوكية، قيمة الشعر التربوية، وأهدافه الفعمر بن الخطاب، رضي االله عنه، كان يدرك 
لأخلاق، مر من قبلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي ا": يكتب إلى أبي موسى الأشعري

وتوجيهات عمر تدل على فهم عميق، لدور الشعر في . )4("وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب
تحفَّظوا الأشعار، وطالعوا الأخبار، فإن ": صقل النفس والسمو ا، فيؤكد هذا المعنى بقوله

الشعر يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويعلِّم محاسن الأعمال، ويبعث على جميل الأفعال، ويشحذ 
لقريحة، ويحدو على ابتناء المناقب، وادخار المكارم، وينهى عن الأخلاق الدنيئة، ويزجر عن ا

 . اتمعوهذا كله يؤدي إلى إحداث التنمية في .)5("مواقعة الريبِ، ويحض على معالي الرتب
الة لكل من الإعلام والتنمية رس"وإحداث التنمية هو هدف أساسي لأي وسيلة إعلامية، إذ أن 

، وليس هذا التطوير إلاّ عملية تغيير حضاري، )6("مشتركة دف إلى تطوير اجتماعي للمجتمع
يقوم ا اتمع لمراجعة اتجاهاته وقيمه وعاداته وتقاليده، حتى تصبح علاقاته الإنسانية الجديدة 

از بالمرونة يمتلإا عملية إعادة بناء اتمع على أسس أخلاقية . متمشية مع متطلبات العصر
  .والحركة والقدرة على مواجهة المشكلات الإنسانية

لأن  ،لا تسير بسهولة، وإنما تعترضها بعض الصعاب والتحديات نحو الأفضل ولكن أمور التغيير
 لعبوهنا . كثيرةالتغيير مفهوم ومضمون عسير، تقف في سبيله مقاومات عديدة، وتحديات 
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في تخطي هذه العقبات والتغلب على كان لها دوراً رائداً  الشعر الجاهلي وظيفة إعلامية هادفة
   .آنذاك شتى المعوقات

  :الفضائل -1

كثيراً من الفضائل الخلقية التي كان يتحلى  في إعلامه الشعري اهليلقد صور الشاعر الج
تصويراً يدل على أصالة تلك الفضائل والسجايا في نفوسهم، وقد انتشرت  ،ا العرب قديماً

ا العربي، وتأصلت حتى صارت قيماً يلتزم  بفضل الإعلام المتمثل في الشعر، ائلتلك الفض
فامتلأت ا أشعارهم، وشاعت ا أخبارهم، ومن تلك القيم ما اجتمع  وكان انتشارها واسعاً؛

  .عليه القوم أو كادوا، وكان منها ما تحلى ا غالبيتهم

مية، والمُثل العليا، والقيم الخُلقية الرفيعة، لذلك وجِدت عند العرب قديماً المبادئ السا
والخلال الحميدة؛ كالكرم والشجاعة والإقدام والعفة والمروءة والنجدة، وإغاثة الملهوف 
والمحتاج، بجانب الوفاء والحلم والغيرة والعزة والإباء والصفح والتسامح والصدق في القول، 

إلى غير ذلك من ... د والحسد والغيبة والنميمةوحفظ الأمانة وكتمان السر، والترفع عن الحق
 دوها في وتغنوا ا وخلّ ،القيم الاجتماعية الفاضلة التي تعارفوا عليها، وتحلّوا ا في حيام

هذه الفضائل كانت أساس كل مكرمة، وعنوان كل فضيلة، وا يكتمل . إعلامهم الشعري
  .الإنسان وينال كل محبة وتقدير

فرضتها البيئة العربية لأا كانت تتفق  ؛والخلال الحميدة لُقية الرفيعةهذه القيم الخُ
وقد دلّت على سمو أخلاقهم، وكريم خصالهم وحميد فعالهم، وإذا وجِدت . ومتطلبات حيام

  .كان كاملاً عظيم الشأن في قومه ؛هذه المناقب والفضائل في رجل

 ة التي تعارفوا عليها في مجتمعهم، فأشادواحافظ العرب قديماً على هذه القيم الاجتماعي
بمن أخذ ا ومدحوه، وذموا من حاد عنها وازدروه، وبالغوا في هجائه بشتمه  في إعلامهم

  .والانتقاص منه، والإساءة إليه
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وسنقصر الحديث هنا على أهم خصلتين من هذه الخصال الحميدة التي ارتبطت ارتباطاً 
. في حيام، وتغنى ا شعراؤهم، وامتدحوا ا، وأسرفوا في تصويرهاوثيقاً ببيئتهم، واعتزوا ا 

ومن أهم هذه القيم والخصال التي أجمعوا عليها في أشعارهم هي خصلتي الكرم والشجاعة، 
  .واللتان تعتبران مقياساً خلقياً رفيعاً للناس في اتمع الجاهلي

  :الكرم  - أ

   ا الشعراء الجاهليون، كما كان من أهم القيم كان الكرم من أبرز القيم التي تباهى
وأوسعها انتشاراً في بادية العرب قبل الإسلام وبعده، لأن البادية قديماً ليس فيها ملجأ يلجأ إليه 

فإن لم يقم العربي بحق الضيافة في هذه الصحراء . الغريب أو المسافر أو الضال ليلاً غير الخيام
لذلك . الغريب أو المسافر؛ عرض حياته لخطر قد يكون فيه هلاكه القاحلة ادبة والقاسية، لهذا

كان من الطبيعي أن يحرص اتمع العربي في ذلك العصر على هذه الخصلة، ويرعاها ويحث 
لأن كل فرد منهم يصبح عرضة في رحلته لأن يحتاج  ويروج لها في إعلامه، على التمسك ا،

ندها يكون في حاجة ملحة إلى أولئك الذين اتصفوا بالمروءة للضيافة أو أن يطلب الإغاثة، وع
  .والكرم، وجعلوا من خيامهم وبيوم مقراً للترحيب بالمسافرين أو الضالين ليلاً

، في إعلامهم الآخرين واالشعراء إلى هذه الحال غير المستقرة، فحذر الكثير منوقد انتبه 
الإنساني المشترك، ومن ازدراء الفقير والازورار والأغنياء خاصة، من التخلي عن هذا الشعور 

عنه؛ إذ لا يستبعد أن يصيروا إلى فقره ويصير هو إلى غناهم؛ على نحو ما نجده لدى الأضبط بن 
  :)1( قُريع في قوله

  تركَع يوماً والْدهر قَد رفَعه    لاَ تحقرنَّ الْفَقير علَّك أَنْ

 عمجي قَدهَآْكل رالمْاَلَ غَي    هعامج ـرأْكُلُ المَْاْلَ غَييو  

لأن واقع حيام يجعل من هذه  ه الخصلة في حيام وتمسكوا ا؛تعارف العرب على هذ
ومن أعظم مآثرهم  همة من أكبر مفاخرلقد كانت هذه الخلّ. مالفضيلة حاجة ماسة من حاجا
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وا يعانون من شظف العيش والفاقة، وتباروا فيها في حالتي التي حرصوا عليها، رغم أم كان
لته بين مكارم عسرهم ويسرهم معبرين بذلك عن معنى هذا الخُلق الكريم، وعن قَدره ومتر

مآثر ترويها القرون، ومحامد تتناقلها الأجيال، ومفاخر  إعلامهم الشعري فقد سجل. الأخلاق
لذلك وجدنا أن الكرم أول ما يذكر من الفضائل في . السنينلقومنا وأسلافنا تسجلها الأيام و

  .باب المديح أو باب الفخر، وكان أول ما يسلب من القوم أو من الفرد في باب الهجاء

كان العرب لا يحجمون عن اقتسام زادهم القليل مع الغريب أو الجائع ولا يترددون في 
الثناء، ولأم كانوا يشعرون بالسعادة وهم  أن يقروا ضيوفهم لكلفهم بحسن الأحدوثة وطيب

 ان المال في نظرهم وسيلة لا غاية؛وك ،يساعدون المحتاج، ويطعمون الجائع، ويكرمون الطارق
  .وسيلة إلى الحياة الشريفة وكسب المحامد

ومن المعروف أن شهرة الكرم والكرماء بين العرب لا تكاد تعدلها شهرة، ومن يتصفح  
 يجدها زاخرة بالإشادة ما، ويشعر من خلال الاطلاع عليها بمدى ما يكنه أشعار الجاهليين

الإنسان العربي في نفسه من تقدير لهما، ومن رغبة شديدة في أن يتحلى بتلك القيمة الخُلُقية التي 
رف، ودعا في الذروة من النبل والش رفع مكانة لديه، وجعل من يتصف بالكرممنحها اتمع أ

  .موالنسج على منواله ن إلى الاقتداء بالكرماءالآخري

أن كُرماءهم كانوا يكرمون ضيوفهم حباً في  ؛ومما يدل على صدق دعوم للطعام
ولعلهم كانوا يترعون في نفس . الكرم كصفة طيبة، ويجودون على الآخرين حباً في الجود

فردين إذا لم يشاركهم فيه الوقت إلى الذكر والحمد، فقد كانوا يرغبون عن تناول طعامهم من
فهذا حاتم الطائي الذي أمطر الناس بكرمه، وجاد . سواء أكان من الضيفان أم من الجيران ؛أحد

على غيره بما عنده، يطلب من زوجه إذا فرغت من إعداد الطعام أن تلتمس له من يؤاكلُه، 
الكرم، لأنه لم يتعود أن خوفاً من أن يذمه الناس ويرمونه بالبخل عندما يتحدثون في الجود و

تظهر أهمية الكرم في اتمع ة إعلامية لفي إحدى قصائده التي تحمل رسا يأكل وحده، فيقول
  :)1(الجاهلي
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عناْ صإِذَاْ ملَه سيمفَاْلت اْدالْز ت  يـدحو لَـهأَك ـتلَس يلاً فَإْنيأَك  

ماً كَرِييَـاً قَص   بعدي  مذَمات الأَحاْديث من أَخاْف   فإِننـياً أَو قَرِيب

اْماْ دم فيالْض دبلَع يإناْ   ثَاْوِيِاً  ومي والخ نا   مرهغَي ـدبةُ الْعميش  

فهم يفرحون بالضيف ويبالغون في الحفاوة به حتى يصبحوا له كالعبيد، ولكنهم 
، من طريف المعاني لأنه لم يصرح بكرم نفسه، "قصياً كريماً: "وقوله. يشرفون ذه العبودية

  .واشترط في القصي أن يكون كريماً لأنه يكره أن يكون مؤاكله غير كريم

وتناول هذا المعنى نفسه شاعر أخر من شعراء الجاهلية الذين اتصفوا بالمروءة والكرم، 
  :)1(في إعلامه وهو كعب بن سعد الغنوي، فقال

  يـي أَكيِْلـلأُوثر في زاْدي علَ    ةًـوزاْد رفَعت الْكَف عنه عفَاْفَ

تأصل  أن فضلاً عن دلالتها على ،ولقد كان للعرب في كرمهم أمور تدعو إلى الإكبار
تلك السجية فيهم تدل على صدق تطبيقهم لها، من ذلك أن أحلى ما يكون الكرم عندهم في 

لشتاء الباردة، وقد جد بالناس الجدب والجفاف، وانحجرت كلام حتى ما تستطيع الهرير ليالي ا
من شدة البرد، في هذه الأحوال الصعبة يفتخر العرب بإطعامهم الطعام، ودعوة الناس إليه، 
وتعميم هذه الدعوة إلى الطعام ليحضره كل من له حاجة، فلا يعد الواحد منهم كريماً إذا 

رسالته الإعلامية الخالدة  طَرفَة بن العبد رسله أناساً دون آخرين، وفي هذا المعنى ياختص بدعوت
  :)2(التي تشيد بكرمهم في أوقات الشدة، يقول

فَلَىالْج وعدن اةتالمَش يف نحن    ـرقتنا ينفي بالْأَد ىر3(لَاْ ت(  

ة في فصل الشتاء البارد المؤلم حيث أي إن دعوتنا  للطعام وقت شدة الجوع، وخاص
  .يقل الطعام، تكون عامة لجميع الناس، فلا تختار واحداً دون آخر
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وكان العرب يبالغون في إكرام ضيفام، ويتجلى كرمهم في الترحيب م وقت 
ااعات، وأكثر ما يكون ذلك، إذا ما اشتد البرد وشح  والشدائد، وعندما تشتد الإجداب
الشتاء عدوهم حيث يؤلمهم برده ويوجعهم فقره، فقد تتمزق خيامهم البالية، فلا يجد المطر، ف

رسالة إعلامية وفي  .رام فيلجأ إلى أهل الجود والسخاءالفقير أمامه إلا أبواب الأجواد والك
  :)1(يقول كعب بن سعد الغنوي أخرى تتناول نفس المعنى،

أن فـيالْض لَمعي واتتش وأَخـه         ـبيطيو رِهـدق يـاْ فم كْثُري2(س(  

ذه الصفة لهبدور إعلامي تربوي يؤصل  بالكرمفي إطار الإشادة  الجاهلي الشعر لقد قام
ومن المسلّم به أن التربية تسعى إلى تنشئة الفرد وفق مبادئ وقيم "الحميدة في نفوس الجاهليين، 
ولا  ،)3("سبه خصائص وميزات وعادات وتقاليد وثقافة مجتمعهمجتمعه وأمته، وعليها أن تك

يمكن الفصل بين عمليتي الإعلام الصحيح الصادق والتربية، فهما كما يقال وجهان لعملة 
م من أهم وسائل التربية، وتعد وسائل الإعلا"واحدة، فالإعلام هو تربية والتربية هي إعلام، 

ا على جذب انتباه الإنسان في المؤسسات الإعلامية من الو كما تعدقة لقدرسائط التربوية الشي
مختلف مراحل عمره، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام تعد من أهم وسائل التربية المستمرة 

لما لها من قدرة على تزويد الإنسان بكميات هائلة من المعلومات والخبرات  ؛)4("والمستديمة
وبأسلوب سهل ممتع غير  ،لتغيير في حياته في فترة وجيزةالتي تساعد على إحداث ا ،والمعارف

فضلاً على أنها تعد من أهم وسائل التربية غير المقصودة، فعنها يتلقى الإنسان . مكلف
  .لمعرفتها اًمعلومات وخبرات عديدة قد لا يتوقعها أو لم يكن مخطط

 ى الشعراءوتغن ومن ذلك نجد أن خلة الكرم قد برزت في اتمع العربي قديماً،
بمحاسن الضيافة والقرى، وأثنوا على أُولئك الذين كانوا إذا نزلت بقومهم سنوات  الإعلاميون

وكان قرى المسافرين . أكرموهم ؛أطعموا فقراءَهم، وإذا نزل بساحتهم ضيفان ؛إجداب وإمحال
مظاهر  –كما رأينا  –واتخذ الكرم . أو الضالين الذي اشتهر به العرب تقليداً مقدساً عندهم
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وبيته بيتاً له، وهو لا ينشغل عنه فيتركه وحيداً،  ،متعددة، فمنهم من جعل نفسه خادماً لضيفه
كما افتخروا بنار الضيافة لهداية الضالين ليلاً بالصحراء ليفدوا على هذه . بل يحادثه ويضاحكه

  .النار فيجدوا من يقْرِيهم

  :الشجاعة  - ب

الرفيعة والأصيلة التي تباهى ا الشعراء الجاهليون وتغنوا كانت الشجاعة من القيم 
، وقد اعتز العرب العصر الجاهليكانت من أهم القيم وأوسعها انتشاراً في ووتمدحوا ا، 

بشجاعتهم لأا عنوان قوم وعظمتهم، وتمدحوا ا، وحثوا عليها، وعدوها من أكرم 
خرة العربي وحليته التي يرى نفسه فيها، وذلك أن لأا مف. الخصال، فهي عندهم صنو الكرم

العرب قديماً كانوا يعيشون في العراء غير محتمين بأسوار أو جدران ترد عنهم الأعداء، فهم 
لسلاح دائماً ويتجافون يحملون ا لى سواهم،يقومون بأنفسهم بالدفاع عن حماهم، ولا يكلُونه إ

. )1(سهم، حتى صار لهم البأس خلُقاً والشجاعة سجِيةمدلين ببأسهم واثقين بنفو عن الهجوع،
لذلك كان من الطبيعي أن يحرص اتمع العربي في ذلك العصر على هذه الخصلة، ويرعاها 

لما تتصف به من صفات إنسانية يعتز ا العربي، يقول عمر الدسوقي  ،ويحث على التمسك ا
وكان من : "الصفات الإنسانية الأخرى ما يليعن الشجاعة العربية المتصفة ببعض الفضائل و

للمني م شجاعة فيها قوة وتحدة، وفيها دربة وتفوق في استعمال الأسلحة المختلفة، أبرز صفا
  .)2("وفيها إنسانية وكرم، وإنصاف للأعداء، ووفاء للوعد

من تعارف العرب على هذه الفضيلة في حيام وتمسكوا ا، لأن واقع حيام يجعل 
فكما كانت الحياة القاحلة في الصحراء سبباً في . هذه الفضيلة حاجة ماسة من حاجات الناس

جعل العرب يعتزون بإكرام الضيف ويفتخرون بالجود على المحتاجين؛ فإن حماية القبيلة والدفاع 
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 ن يعدوهاا بالشجاعة والفروسية والنجدة، وأعنها وعن محارمها كان يفرض عليهم أن يغرمو
  . من أعظم صفام بل من أخصها

وتحفل كتب الأدب والتاريخ بأخبار شجاعتهم وقصص شجعام، ومهما يكن فيها من 
وهي أيضاً صورة لأصالة  ،فإن دلالتها على فَرط الشجاعة لا سبيل إلى إنكارها ؛المبالغة والخيال

  .هذه الخصلة الحميدة في نفوسهم وشيوعها بينهم
عراء العرب الجاهليين لشجاعة أبطالهم وقادم، وهم يخوضون ومن هنا جاء وصف ش

الإعلام  ففي أشعارهم ألوان مختلفة من مظاهر. المعارك والأيام، وينكّلون بأعدائهم أيما تنكيل
الشجاعة والبطولات الحربية التي أظهرها فرسان العرب الأبطال على أرض المعارك، فتغنوا  عن

وتحدثوا عن معاركهم وانتصارام، وفي ذلك يقول السموأل بن ببأسهم وقوم وإقدامهم، 
  :)1(لها رسالة إعلامية تفيض بمعاني الشجاعة والبأسفي قصيدة له حم عادياء

ما ن ما لَقَورى القتلَ وإن بو  ةًـس عامـر هأَتـا رل إذا مولُـس  
  فتطـولُآجالُهـم  وتكْرهـه   اـنا لنيقرب حب الموت أَجالَ

ا سيدمن وما مات  ه حتفقتيـلُ كانَ  ولا طُلّ منا حيثُ     أنف  
  لُـغيرِ الظّباة تسيوليست على   د الظباة  نفوسناتسيلُ على ح

وكان العربي جريئاً مقداماً، لا يخاف في أشد المواقف، ويشهد الغارات والحروب 
اع الأسلحة التي كانت سائدة آنذاك، ويتقدم نحو المملوءة بالأبطال والخيل والجياد ومختلف أنو

الأعداء بدون تردد أو رهبة، فيكر في أحلك المواقف وأصعبها، ويهجم بشدة، ولا يهاب المنية، 
ولا يرهب من الموت في ميدان الشرف والبطولة، بل يحرص على الموت في ظلال السيوف وفي 

 فته بعيداً عن ميادين القتال التي فيها أرض المعركة، ويخشى من الموت على فراشه حأنف
وكان العربي يرى أن الإقدام في المعركة، وملاقاة الأعداء لا يدني من الأجل، . الشرف والسؤدد
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وأن حياة الفتوة والشجاعة هي الجديرة بالبقاء، وأن الفرار من ميدان المعركة عار كبير وموت 
في ذلك يقول الحُصين بن هلية ألا وهي الشعر، وكل ذلك نجده في وسيلة الإعلام الجاحقير، و

  :)1(الحُمام المُري
الحياةَ فلم أجـد أستبقي ـا    تأخرتمقَدحياةً مثل أنْ أت لنفسي  
  ولكن على أَقْدامنا تقطر الدما    فلسنا على الأعقابِ تدمى كلومنا

  :)2(وفي هذا يقول عنترة بن شداد
  أصبحت عن غَرض الحُتوف بمعـزِلِ     لحَتوف كأننِـيبكَرت تخوفُنـي ا

ِـذاك لا بـد أن  أُس      منـهـلٌ  إنَّ المنيـةَ: فأجبتهـا  ْـى ب   المنهلِ قَ
 حياءَك يفاقْن–لمي –لا أبالكلِ      واعأُقْت إنْ لَم سأمـوت ـي امـرؤأَن  

ُـلْ   ليتنـي لم أفعـلِ: بعـد الكريهـة       وإذَا حملْت على الكريهة لمْ أق
يعلمها أنه لا يخاف ملاقاة  ،ينقل رسالة إعلامية عبر الشعر إلى صاحبتهفها هو عنترة 

، بل إنه ليصم المكاره والمتالف بسبب افته على الحروب، وهو بذلك لا يستمع إلى تخويفها له
إنسان ولا بد أن أموت، فليكن موتي شريفاً في إن المنية مورد كل : أذنيه عن ندائها قائلاً لها

ميدان الحروب، ويدعوها أن تصون حياءها، فهو ميت على كل حال، وخير له أن يموت 
  . مدافعاً عن نسائهم وأطفالهم وضعفائهم، وهو لا يندم على ذلك أبداً ،مناضلاً عن قومه

قدام، ما ترويه لنا كتب ومما يدل على تمتع العرب الجاهليين بالشجاعة والبطولة والإ
من أيامهم المشهورة وحروم الكثيرة، وأسماء القبائل التي اشتركت في هذه  )3(الأدب والتاريخ

الحروب، وما أبدوه من ضروب الشجاعة وألوان القتال في أيامهم وحروم التي خاضوها، 
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زة أبية، طلباً وأقوى الفرسان، بنفوس كريمة عزي وا فيها على مقارعة أشجع الأبطالوحمل
  .للمجد، وأنفة عن الهزيمة، وحماية لأعراض القبيلة

ومن هنا فعندما ذكر الشاعر الجاهلي كافة مظاهر الشجاعة بصدق وعفوية، فإنه 
خاطب بذلك العقول لا الغرائز، وهو بذلك إعلام يقوم بمهمة التثقيف والتنوير وتربية الناس 

الإعلام في "مصلحة اجتماعية في ذلك العصر، فـ على حب الشجاعة والإقدام لما في ذلك من
حقيقته عملية تربية وتثقيف وتنمية، حيث يسعى إلى تقديم المعلومات والأخبار بأسلوب واضح 

في تحقيق مفهوم  أساسية، ومن هنا تحتل المعلومات الدقيقة الصادقة مكانة )1("صريح دقيق
ية للمتلقي كافة الحقائق الدقيقة بطريقة مفهومة وسيلة إعلامقدم الشعر كفإذا . الإعلام في الشعر

وواضحة؛ وإذا ما ابتعدت الرسالة الإعلامية المبثوثة في الشعر عن التهويل والخداع، وإذا ما عود 
  .لاستطاع الشعر أن يكون رأياً عاماً سليماً عر المتلقي على المشاركة والفهم ؛الشا

ترتبط بتكوين  كانت في العصر الجاهلي؛ إعلامك الجاهلي نرى أن مهمة الشعر من هناو
الإعلام الأدبي والثقافي ضروري جداً لإحداث "إذ إنّ  الرأي العام السليم وترقية الجماهير ذهنياً،

على التفكير وتدبر الأمور،  الجماهير ديتعووكذلك . )2("وتشكيل الخلفية الحقيقية للرأي العام
  .ارة اهتمام الناس بالمشكلات العامة والمشاركة في حلِّهاوإث. وعرض المعلومات الصادقة عليها

  :الحكمة -2

لا يسلم من آثار الحرب منهزم ولا منتصر، ومع مثل هذه الأيام التي كانت تتابع سنين 
، ويعظم الأمل حيناً طوالا، ويتداول فيها المتحاربون النصر والهزيمة، ويسقط الأحباء قتلى

تستخلص  ،تعيش النفس البشرية الشاعرة لحظات تأمل واعتباركان حتماً أن  والأسى أحياناً؛
  .فيها الحكمة، وتصوغها في إيقاع هادئ
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وللعرب بعد ذلك حكم بالغة تمثل خبرم في الحياة وتجارم فيها، وقد صاغوها "
يتمثلون ا، لأا تفصح بصدق عن  –وما زالوا  –، كان الناس مأنوسةقصيرة  بعبارات

وقد حفظت كتب الأمثال طائفة جليلة منها، ولعل خير ما . البشرية بعامة مكنونات النفس
 ،)مجمع الأمثال(، والميداني )جمهرة الأمثال(كتاب العسكري : كتب الأمثال نألف م

عند الشعراء من حكم شاعت وصارت  جاء، هذا غير ما )المستقصى في الأمثال(والزمخشري 
وعبيد بن الأبرص والأفوه  ولبيد وطرفةكم زهير مما يستشهد ا الناس في كل زمان، كح

وسائل الإعلام قديمها وحديثها، "والشعر بذلك يعد إعلاماً تنموياً لأن  .)1("الأودي وغيرهم
بسيطها ومعقدها، لها دور أساسي في حياة أي مجتمع، وهو بناء الإنسان، أو المشاركة في بنائه 

ومن هنا تتضح أهمية الشعر  ،)2("ياة هذا الإنسانعلى الأقل، مع وسائل التأثير الأخرى في ح
  .وتنمية اتمع كإعلام في المساهمة في عملية غرس الوعي وذيب النفس

  :)3(يقول لبيد

  إِنَّ صدق النفْسِ يزرِي بِالأَملِ    واكْذبِ النفْس إِذَا حدثْتها

  :)4(ويقولُ طرفة

شيى العصاً ك أَراقزاً نكَنلَةفَ  لّ لَيني رهوالد امقُصِ الأَينا تـومد  

  :)5(ويقول حارثة بن بدر

  من الروعِ أَفْرخ أَكْثَر الروعِ باطلُه  ـزوةًك نـوقُلْ للْفُؤاد إِنْ نزا بِ

  :)6(ويقول زهير

                                                           

 .101، ص)د(�]�c ا�$I:ري : ا���� ا�$�ه�� (1)
�� ا�&��5" (2)�7b "#3P �4 م�وي، ص: ا!2��487ج ا���.  
(3) ���I&ن وا���Iا� : ،�B�$2/187ا�. 
(4) 3I4" �� ا���T ان:� .54ص: د
(5)  ،�B�$ا� ���I&ن وا���I2/187ا�.  
  .35د�:ان زه�� �� ا��  �c5، ص (6)
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لْقَها ياياب المَنبأَس ابه نما  ـاو اببأَس امر لَومولَّـلسمِـاءِ بِس  

  :)1(ويقول قس بن ساعدة

 يف بِيـالذَاهيلالأَو ـنن    لَن ونرالق نـمائصـا بر  

  مصادر  للْموت لَيس لَها    وارِداًـم  تـرِأَي كُلَّما 

مقَو تأَيرـوهوحاـي ن    والأَكَابِر راغي الأَصضمي  

  رـن غابِـيبقَى من الباقي    ي ولاَـع المَاضـلا يرجِ

قَنالَـأَيحي لاَ مأَن ةَـت    ائص مالقَو ارثُ صيـحر  

وكانت مجالس العرب وخلافام وحكومام وأحلافهم فرصة لظهور تلك الحكمة التي 
العربي سلسلة من ب الأيام؛ فقد كانت حياة تكشف عن الوعي ونضج الخبرة واستيعاب تجار

التجارب الإنسانية الخصبة، وكان الوعي بتلك التجارب سبيل الكثيرين إلى استخلاص الحكمة، 
عن أبعاد إنسانية  فإذا واتتهم الشاعرية سجلّوا هذه الحكم في أبيات رائقة تفيض بالتأمل وتشف

  .السلف إلى الخلف، وتنتقل عبر الوسيلة الإعلامية القوية آنذاك وهي الشعر لتصل من سامية

  :ائحالنصالوصايا و  -3

لقد حرص الشعراء الجاهليون على تربية أبنائهم، وصقل نفوسهم، وغرس القيم 
يصدرها الآباء إلى  التي شعريةالنصائح الوصايا والهذه التربية شكل  وتأخذ. السلوكية فيهم

، فينقلون هذه عديدة وامتلأت جعام بتجارب إنسانيةالأبناء، بعد أن بلوا الحياة وخبروها، 
تكون عند إحساس الشاعر بدنو الأجل،  االتجارب إلى الأبناء، ويغلب على هذه الوصايا أ

، )3(، وعبد القيس بن خفاف البرجمي)2(على نحو ما نجد ذلك في وصايا ذي الإصبع العدواني
                                                           

(1) ���I&ن وا���Iا� : ،�B�$1/309ا�.  
  .100-3/99أ�: ا���ج ا	*�X�<�، : ا	-�<� (2)
  . 385-384ا�67�5 ا��I7، ص: ا���7�5�ت (3)
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، )4(عبدةَ بن الطبيب، و)3(، وصرمة بن أبي أنس)2(، وقيس بن عاصم المنقَري)1(وعمرو بن الأهتم
وغيرهم، وهي وصايا طويلة، حرص كل واحد من هؤلاء الشعراء على أن يرسم لابنه أو أبنائه 

يدل دلالة قاطعة على عناية هؤلاء القوم "صورة البطل الكامل، والإنسان الأنموذج، وهذا كلّه 
  . )5("بتربية أبنائهم، وحرصهم على السمو م

اء بأن تلك القيم الأخلاقية التي يتحلَّون ا قد تلقّوها مباشرة عن وصرح كثير من الشعر
  .هذه الوصايا مقرونة بصيغ الأمر، أو ما يشبهها، ليتمسك ا الأبناء وتأتي. آبائهم

وهي بمثابة وصايا  وها هو أعشى بني مطرود يفخر بأوامر أبيه التي جعلته يحوز المكارم،
  :)6(قال ونصائح،

تيوي حامِ  إِنلَى الأَقْوةً  عمكْرم    نِي مذّرماً وحدقُـقتيـونَ أَبِـا ي  

  بِـدهرِ والخُطْـبِسالفَات أُمورِ ال    وتجرِبة  علْمٍ  وقَالَ لي قَولَ ذي

  بِـنس  الٍ وذَاـفَقَد تركْتك ذَا م    بِه أُمرت  أَمرتك الخَير فَافْعلْ ما 

 لاَققَومٍ لاَ خ قلاَئخ كراتم وبِ    لَهالأَدلِ ولِ الفَضلاَقِ أَهلأَخ دمواع  

ترأُم رٍ أَودغل يتعإِنْ دـبِ  وه     فْسِكبِن برفَاه أَي هنالهَـع بِـدر  

ر وإكرامه، كما تلقى مالك بن حريم بزهو كبير عن أبيه وصايا تحضه على حماية الجا
إذا عزت عليه  ه الضيم، ويذود عنه، لا سيماكي يظل في جواره عزيزاً منيع الجانب، يدفع عن

  :)7(الحماية

                                                           

  .410- 409ا�3E5ر <��m، ص (1)
 .1/149م، 1994أ�: ه�ل ا�����ي، ?�mB وmEّ> jIn أ��B 35B ��@، دار ا��&e ا����5"، ���وت، : د�:ان ا��5�<� (2)
(3) "��[E��5, ا�F �4 "��*!<� : ا�ا���= �$B 35 �� ��2(ا��Bوي، ���وت، ط)أ�: ا��67 أ�$I35 ��2 ا�[# A�=[F ،1 ،1962 ،2/183م. 
 .147-145ا�67�5 ا��I7، ص: ا���7�5�ت (4)
  ).ا�X�h#( 385ا�3E5ر <��m، ص  (5)
(6) e�  .62، ص)ت.دA�=[F ،) #]35 ��2  ���<�، دار ( ،"I�&bا�: #]35 ا	�2ا��(ا�'3�G�B�4 : �>" ا	د
 .1/106، "أَُ'ْ�َ�ة"��b:ت ا�]5:ي، #�دة : #�$1 ا�3�Iان (7)
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  اعـامتنوأَمنعه ولَيس بِه     وأَوصانِي الحَرِيم بِعز جارِي

 هميض فَعأَدو نع أَذُودـوإِذَا    ه هعنأَمو  نتامالمَن ـعاع  

ويزهو هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي بما كان أبوه قد أوصى به أبناءه، وكان قد 
حتى لا تستباح، وأن يظلوا مستعدين للقتال، فإن أُوقدت نار  بأن يدافعوا عن ديارهم أوصاهم

  :)1(الحرب كانوا شهاا، إذ لا يزود عن الناس إلا سيوفهم ورماحهم

ونى أَبصأَوونعبـا فَاتاتـا وصه  وهصٍ أَبورِءٍ مكُلّ امو  ذَاهـوب  

فَلاَ ي ودالع ارن تدقلْإِذَا أُوـز  ضا نهلَيا عا كُنوا كَمامـوحارِب  

ع جفَرـين نائنَـأَبنائنِساـا و  بثَاق بالحَر ي بِهمرلَكُم ت ابشه  

ا ذَادمو وفُنيإِلاّ س ا الناسنةٌ   ـاعيطخو مـا يتـماغص زـرب  

وسجل الأعشى باعتزاز كبير ما تلقاه عن أبيه من وصايا تحض على إكرام الضيف، 
  .وحفظ الجار، والاستبسال في القتال

  :)2(خةإلى الحياة من خلال حكمة الشيخو فقد كثَّفت نظرته ؛أما وصية الأعشى لابنه

  وصاةُ امرِئٍ قَاسى الأُمور وجربا    سأُوصي بصيراً إنْ دنوت من البلَى

ـنم دغّ الـوبأَنْ لاَ تب اعبتـمة     دضي بِغذ نءَ عنلاَ تا وبقَرإِنْ ت  

نم قَ فَإِنَّ القَرِيبـيفْسن بـرلا     ه رالخي إبِيك رملَع  نم بسناـت  

الُ يزبِظُلْمٍ لاَ ي طَمى لَـويحـره    جظْلُومٍ مم رِعـمصبحسا وماـر  

                                                           

  .1/33م، 1983، 3ا���Iي، m==B وc��E# m�In ا��=�، 2��1 ا��&e، ���وت، ط: وا�5:اWn #�$1 #� ا &�$1 #� أ 5�ء ا�I�د (1)
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حاتالالص هنم فَندسِئْ  وإِنْ وتا    يكَبأْسِ كَوي رف اءَ النارا أَسم كُني  

 ى الحَيجِيرا إِنْ أَتم سلَيو فائولاَ     خ إِلاّ  لاـقَائ  ـهو  بيعاـالمَت  

فقد أوصى ابنه بصيراً بألا يلتمس الود ممن يتباعد، وإن قَربت قرابته، ولا ينأى عن 
وليس القريب من تربطك به صلة النسب، ولكن القريب . سبقت عداوته وإنْ المتودد المتقرب،

  .الحق من قّرب نفسه بالود، وأخلصه

قات الإنسانية، فهو في زمن لا يرعى فيه أحد قرابةً أو ويشكو الأعشى من فساد العلا
، فإذا هو وحيد بين قوم يعتزون بأنصارهم من رهطهم، لا يجد من أهلهنسباً، يغترب المرء عن 

واحدة عليه، يحطمونه بجورهم، ولا يزال كل  فهم يد له، أو ينصره إذا خاصم أحدهم، يغضب
اًظلمٍ جديد، يتقاذفه الق يوم صريعوسحباً وم جر.   

ويلْفَت نظر الدارس لهذه الوصايا أنه لم يجد أحداً من الموصين أوصى ابنه بالعكوف على 
، مما يدل على )1(نه بوأد البنات، ولا بشرب الخمرالأوثان والأصنام، كما لم يجد أحداً أوصى اب

  .أا كانت عادات مكروهة عند عقلاء اتمع ومفكريه

نقل الوسيلة للرسالة ... الرسالة الإعلامية تفترض شروطها "سبان أن وإذا أخذنا بالح
إننا نرى أن الشعر كوسيلة إعلامية قام بكل أمانة ف ؛)2("، وأن يفهمها المرسل إليه مباشرةبأمانة
في حياته أو  ،هي خلاصة حياة المرء، وآخر ما يقدمه إلى أبنائه أو أبناء مجتمعهالتي الوصية بنقل 

فأوصاه بإعزاز الجار، وحماية  .بعد أن اختبر الحياة بكل ما فيها من حلو ومروذلك  ايتها،
الضعيف، وإعانة الملهوف، وقرى الضيف، وغير ذلك من القيم الإنسانية والنفسية، التي تصنع 

  .من الأبناء رجالاً أفذاذاً

  

                                                           

(1) �I[5؛ ا�����إ��,� ?&�&�، #��:رات دار ا~4�ق ا�3$�3ة، . د: ، روا�" أ��  ��3 ا����ي، p�[EF)أ�: '��� #]e�IB �� 35(ا�3GIادي : 
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 :الدعوة إلى السلام -4

 إطفاء نار الحرب بين الأفراد إنّ الذي يمثل قدرة الشعر الجاهلي كقوة إعلامية في
  .عند زهير بن أبي سلمى السِلم والقبائل المختلفة، هو شعر

عر لا يكاد ينفصل عن وعي لقد رأينا في المبحث الثاني من هذا الفصل أن وعي الشا
وإذا كانت العلاقات الإنسانية داخل القبيلة قد قامت على التأييد والتضامن، فإا مع  .القبيلة
وإذا قامت حرب بين قبيلتين، فإنه من النادر  .)1(ل الأخرى تقوم على التنافس والتناحرالقبائ

  .والصعب إيقاف رحاها

 ،كان لا بد من وجود أناس يحترمهم الناس ويهابون جانبهم ولما كانت الحال هكذا؛
من مكانة الشعراء وقوة  ولم يكن في ذلك الوقت أجلّ .لى إطفاء جذوة الحربيعملون ع

فكانت الحاجة إلى شاعرية قوية يمتلكها شاعر فيه ميل شديد إلى الخير والمحبة والسلام،  يرهم؛تأث
يملأ عقول القوم بشعر عظيم فيه تصفية للإحسان والبغضاء وتنقية لقلوم من الضغائن 

  .والثارات، ويدمل الجراح ويوحد بين الصفوف

اهلية، في دعوته الإعلامية لإرساء ولقد لمع الشاعر زهير بن أبي سلمى من بين شعراء الج
دعائم السلام في أشهر قصائده، وهي معلقته التي نظمها مشيداً رم بن سنان والحارث بن 

حين سعيا بالصلح بين ذبيان وعبس، اللتين عاشتا حرباً ضروساً في المذبحة المشهورة  ،عوف
  .بحرب داحس والغبراء

خر إعلامه الشعري لهذا الغرض، وقضى فس ؛وعرف زهير وظيفته في الدعوة للسلام
فهي حيناً . يظهر سلبيات الحرب في صور مفزعة مخيفة، لعل الناس يرتدعون عنها وينتهون منها

                                                           

��؛ (1) ��  .19ص  ،4م، ط1965، ، دار ا���1 ��5����، ���وتآ�رل ��وآ�5�ن :F�ر�� ا���:ب ا! �#�"
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سد مفترس، وحيناً آخر نار ملتهبة تلتهم الأخضر واليابس، وثالثة رحى تطحن الناس بلا رحمة أ
  .ولا رأفة، ورابعة حامل تلد ذراري الشؤم

عن طريق عرض الصور الإعلامية التي تنبه إلى  ،وكم ا ير من الحربكما سخر زه
  :) 1(خطورة الحرب، التي تغل لهم ما لا تغله أرض العراق من الغلال، والدراهم، قال

وذقت ،متملإلاّ ما ع ـوما الحربمِ    مها، بالحديث، المرجو، عن2(وما ه(  

  )3(، فَتضرمِ ، إذا أضريتموها وتضر    ةًـا، ذميمـا تبعثُوهـمتى تبعثُوه

  )4(مِـ، فَتتئ وتلْقَح كشافاً، ثم تنتج    اـ، بثفاله فتعرككُم عرك الرحى

  مِـ، فتفط ، ثم ترضع كأحمر عاد    مـفتنتج لكم غلْمانَ أشأَم، كلُّه

  ، ودرهمِ) 6(ق من قفيزقرى بالعرا    ، ما لاتغلُّ لأهلها) 5(فَتغللْ، لكم

فيه دعوة  ما تخلفه وتنتجه من مصائب وويلات؛وتصوير زهير لسلبيات الحرب، و
ثم يعطف . والدعوة إلى الخير والطمأنينة لتزام بأمر السلام وإبغاض الحروبإعلامية إيجابية للا

والدماء،  فيصور حروم التي توردهم موارد تزخر بالرماح ؛على ما هم فيه من هلاك ودمار
  :فيقول

 ا، منوعا ما روعظَ رمواهِئدرم، ثم أو      ى، ماراً،غلاحِ، تفرمِ بالسوبالـد  
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  )1(مِـإلى كـلأٍ، مستوبِـلٍ، متوخ      فقضوا منايا، بينهـم، ثم أصـدروا   

غبة الصادقة إنّ زهير هنا ينشد السلم من بابه الواسع، ويقيمه على النية الطيبة والر
  .ولينتفع الناس به ،ليدوم

فانتهج  مواجهة الولاة الطغاة والمستبدين؛لقد أدرك الشعراء دورهم الإعلامي الهام في 
ليعمق إحساس الناس  ؛بعضهم ج الواقعية الثورية، فراح يفضح طغيان الملك، ويظهر جوره

ويكشف للجماهير باطنها  ،قصوربالمصائب التي يصبها عليهم الملك الجائر، فيرفض الانقياد لل
كما في قول شاعر جاهلي يفضح حكم عمرو ابن هند في الحيرة على الملأ في  ،فاضحاً أصحاا

  :) 2(تشهيري قصيدة شعرية ذات طابع إعلامي

 ديرى السوهأنْ ي أبى القلب لَهوأه    يشلَ عيديرِ  وإن قـغري بالس3(ر(  

  وعمرو بن هند يعتدي ويجـور       ى وأُسـد خفيـةبه البق والحُمـ   

فهذه الصورة الرائعة في أدبنا القديم، فيها فضح لمظالم الملوك، وكشف لمواقف الشعراء 
  . الإعلامية الإيجابية التي كانوا يتخذوا من مجتمعهم

المواثيق بطريقة ويعمل الشعر الإيجابي من الجانب الإعلامي عمله، فيحافظ على العهود و
طريفة يخشاها العرب ويرهبوا، حينما يضبط ويسجل خيانة من يخون أو يغدر من القبائل، 
تشهيراً وإظهاراً للخيانة الفردية أو الجماعية، على أا أمر محتقر منبوذ فينفر الناس منها 

  .ويبتعدون عنها
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الذي خرج يريد  )2(تشرباهلة لبني نفيل خيانتهم، وغدرهم بالمن ) 1(وقد سجل أعشى
فلجأ الشاعر إلى فضح من لم يحترم  به بعد أن أمنوه؛) 3(مكاناً، وكان بنو نفيل أعداء له، فغدروا

فقال يفضح صاحب رأى الغدر بعد الأمان هند بن  ،عهده ولا مواثيقه، فلا تأمنه العرب بعدها
  :أسماء، وقبيلته نفيل

  بن أسماء لا يهنئ لك الظّفَر هند    ةـأصبت في حرمٍ منا أخا ثقَ

  رـفاذهب فلا يبعدنك االله منتش    ـتكُن  لاًـإما سلكْت سبي

  )4(أو صدر  هـألمَّ بالقومِ وِرد من    لَو لَم تخنه نفيل وهي خائنةٌ،

وقد كان الشاعر الجاهلي يغتفر بضمير الجماعة التي يمثلها، ويرى مجده من مجدها، 
من عزا، فيقف منافحاً عنها ومادحاً في سبيلها من يرى أم يضايقون أفرادها، ويشفع وعزته 

  .لهم ليخلصهم من الذل إن حلَّ م أو الأسر إن وقعوا فيه

لقد ساعد نشر هذه القيم إعلامياً عبر الشعر الجاهلي في عملية بناء الإنسان وأخيراً؛ 
أنه لا يمكن بناء أي نمط اجتماعي واعٍ  ؛جتماعيةبينت التجربة التاريخية الا"الجاهلي، حيث 

فاتمع يستمر في الوجود ليس فقط بالاتصال ولكن . ومجتهد بدون نظام رمزي من الاتصال
فالشعر . )5("في الاتصال الدال الحامل للشخصية القيمية ذات الأبعاد الإنسانية والحضارية

بناء على  ساعد، والجاهلي تمعافي حياة  ساسيأ دور لهكان  ة؛وبسيط إعلامية قديمة يلةسكو
قد أسهمت هذه القيم النبيلة من لذلك ف .خرى في حياتهع وسائل التأثير الأم، الجاهلي الإنسان

في التخفيف من حدة المعاناة اليومية في ظل غياب ودعوة إلى السلام، فضائل وحكمة ووصايا 
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وتأخذ بيد الضعيف وتنصفه، فكانت هذه القيم  حكومة مركزية تأخذ على يد الظالم وتردعه،
  .النبيلة قوة موازية للقانون

لها دور أساسي في معالجة القضايا التي م لقد كان الشعر الجاهلي بحق وسيلة إعلامية 
الإعلام الفاعل هو الذي "لتي تساعد على عملية البناء، فَـاتمع، عبر تزويده بالمعلومات ا

ناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق والأخبار الصادقة بقصد معاونتهم على يعمل على تزويد ال
وقد أدرك الشاعر الجاهلي ، )1("عامة تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة من المشاكل أو مسألة

تمع، وتخلخل الأسباب التي تؤدي إلى تفسل المسؤولية نسيجه الاجتماعي، خ بنية افتحم
رسائل  وأبناء مجتمعه فبثّ في أبنائهساهمة في عملية بناء الإنسان، كرجل إعلام من مهامه الم

قيماً سلوكية عليا، تؤدي المحافظة عليها إلى استقرار العلاقات الاجتماعية، فيغدو اتمع تحمل 
  .قوياً متماسكاً

والشعر الحامل للفضائل والحكمة والوصايا يعتبر من الأدب الرفيع، الذي يغرس القيم 
لوكية في نفوس الأبناء ويصقلها، ويعدهم إعداداً نفسياً ووجدانياً واجتماعياً، ويجعلهم الس

وعلى الآباء أن . قادرين على النهوض بواجبام نحو مجتمعهم، ويخلق منهم مواطنين صالحين
مة يعزفوا هذه الأناشيد أمام الأبناء دونما ملل ولا كلل، لأن الأمة التي تسودها هذه القيم هي أ

ا وتعتز متحضرة، لديها حضارةٌ نفسيةٌ عريقةٌ تزهو.  

سواء كانت  ؛ومن هنا تتضح قدرة الشعر الجاهلي كوسيلة إعلامية على تشكيل القيم
وكلما استطاع الشعراء الجاهليون رصد وطرح عناصر التشكيل الإعلامي . إيجابية أو سلبية

ية والدينية وقبل كل ذلك ياسية والاقتصادالذي يتناسب مع المتلقي وظروفه الاجتماعية والس
  .كلما استطاعوا أن يضمنوا قوة التأثير والتشكيل للقيم التي يطرحوا البيئية؛

لقد كان الشعر الجاهلي ديوان العرب الأكبر وإعلامهم الأهم وناقل معرفتهم وتاريخهم، 
دف تزويد الجمهور تي تستهفالإعلام يشمل جميع أوجه النشاط الاتصالية، ال"فهو إعلام شمولي، 
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ضوعات، والمشكلات عن القضايا والمو بجميع الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة
بطريقة موضوعية، ومن دون تحريف، بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من  ومجريات الأمور

وبما ... مادة الإعلامية،المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين لل
يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات 

وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن هذا بالفعل ما قام . )1("والمشكلات المثارة والمطروحة
الاجتماعي والسياسي  به الشعر الجاهلي، فقد نقل بكل شفافية وأمانة وشمولية أوجه النشاط

  .والديني والاقتصادي والمعرفي والثقافي، الذي كان سائداً في ذاك العصر

التي قام ا الشعر الجاهلي كوسيلة  والتوجيهية إنّ الأدوار الاجتماعية والثقافية والتربوية
اط السلوك المكونات العقائدية وأنم تشملبل  يات تعبيرية عن اتمع؛محتوإعلامية لا تعتبر مجرد 

بذلك المرآة المحورية للتوزيع الثقافي والأيديولوجي للمجتمع عامة وأصحاب  فأصبحتوالحياة، 
من  إتباعهاعلى أساس أن هؤلاء هم الذين يضعون التصورات الواجب  ،القرار بصفة خاصة

  .أفراد القبيلةقبل 

ي يقوم على ويمكننا الجزم أن الشعر الجاهلي هو إعلام ذلك العصر الأساسي، الذ
ويعتمد في مخاطبة الناس على مدى إدراك عقولهم بلغة سهلة . الكلمة والعبارة الموحية المؤثرة

وقد ثبت من خلال . واضحة، مقدماً في كثير من الأحيان البراهين الساطعة والحقائق الدامغة
ب والعقول، هذه الدراسة مدى تأثيره العميق في النفوس، وقوة سلطانه الإعلامي على الألبا
  .فكان يهز الكيان هزاً ويأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد

في تسويق  م بأن الشعر الجاهلي كان له دور قويوفي اية هذا الفصل يمكننا الجز
  :الخطاب الإعلامي الجاهلي، وذلك لأسباب التالية

مي يشد من عضدها، فقد كانت القوة والتي تحتاج إلى رافد إعلا ،سيادة منطق القوة-1
  .والشجاعة في الجاهلية من أهم السمات التي حرص العربي على التمتع ا
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ارتباط الإنسان الجاهلي بالشعر كفنٍ إعلامي بقوة، إذ كان الشعر الوسيلة الوحيدة للترفيه -2
  .والتسلية ومعرفة الأخبار واستقاء المعلومات

في ذلك الوقت، حتى نكاد نجزم أن معظم العرب كانت  ارتفاع مستوى متذوقي الشعر-3
  .     ، فقد كان الشعر ديوان العربآنذاكذواقة للشعر 

  :أن نستنتج أهم خصائص الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي، وهييمكننا  وأخيراً

  .تكيف هذا الخطاب مع متطلبات المرحلة الجاهلية -1

  .اهلي متماشياً مع العلاقات بين القبائل ودول الجوارظل الخطاب الإعلامي في الشعر الج-2

  .سيادة الخطاب الإعلامي الجاهلي بسبب تقارب العادات والتقاليد الجاهلية-3

صادق،  •وهو بذلك خطاب راديكالي .تعامل الخطاب الإعلامي الجاهلي بردود الفعل-4
الأكاذيب والذي ينطوي  ويقف هذا الخطاب موقفاً متشدداً من النشاط الإعلامي الذي يحمل

  .على وعي يفكك اتمع

  .الهدف في الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي يكاد يكون موحداً إزاء الفكرة والمطلب-5

هناك إجماع إعلامي في كثير من الأمور، مثل تلك التي تتعلق بقضايا العادات والتقاليد، -6
  . ةتي يتغنى ا كل عربي في الجاهليلكريمة الكقضية الثأر وغيرها، ومثل التي تتعلق بالصفات ا
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  -:التحليل الأسلوبي للأدب

يهدف هذا المبحث إلى معالجة علامات بارزة ومحطات واضحة في تشكيل الخطاب 
ساسية التي يعتمدها الشاعر الشعري الجاهلي، وهي معالجة تسعى لإظهار التقنيات الإعلامية الأ

ويركز الباحث على المستوى البلاغي  .للتعبير عن إحساساته وأفكاره ورؤاه للحياة والوجود
اللذان يمثلان مرحلة الوعي المتبادل بين الشاعر الذي يطور أدواته البلاغية مع  لثوالثا ثانيال

والمتلقي الذي يتجاوز مرحلة  زيادة وعيه بالعمل الفني الذي يحمل رسالة إعلامية في طياته،
السريع بالخطاب إلى الوعي الكامل بأبعاده ومستوياته الفنية، من خلال علاقة تبادلية  الانفعال

والمتلقي، يتوسط فيها الخطاب البلاغي، بأدواته المميزة ليرتقي بالخطاب ) الشاعر(بين المبدع 
اج مع عناصر تكوين النص، وفهم يصل المتلقي بوساطتها إلى مرحلة الاندمكي الإعلامي، ل

  .دلالاته المختلفة

لم تعد دراسة النص الأدبي في العصر الحديث أمراً ثانوياً يأتي على هامش موضوعات 
دراسة الأدبية إلى مساحة أوسع، يصبح فيها النص لالنقد، وإنما تخطت هذه المساحة في وعي ا

لب الاهتمام بمعنى النص أو الفكرة الأدبي بشموليته أساس الدراسة والبحث، فالقضية تتط
القائمة فيه من الناحية الإعلامية، والتي يدعمها بناء النص الشعري باعتباره حلقة وصل، أو 

والأديب لا يبدع في مجرد الفكرة التي يقدمها، ولكنه يبدع . نموذج بين الشاعر المبدع والمتلقي
مقومات أساسية لا  له لشعرفا. غة فيهفي النص من خلال تداخلاته المختلفة، وأساليب الصيا

يمكن أن ينهض بدوا؛ فهو كما يرى محمد مندور؛ لا بد أن يثير فينا إحساسات جمالية 
وانفعالات وجدانية، وإلاّ فَقَد صفته، ولتحقيق هذه الأهداف هناك عدة وسائل أو خصائص لا 
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ة في تعبيره، وموسيقى اللغة في كالوجدان في مضمونه، والصور البياني: بد من توافرها فيه
  .فهذه الخصائص هي التي تجذب المتلقي لسماع الرسالة المتضمنة في الشعر. )1(وزنه

تعتمد مكونات الخطاب البلاغي في النص الأدبي على اللغة التي يوظفها الأديب في عمله 
ى عجمية تمثل المستوالأدبي، غير أن لغة الخطاب البلاغي، تختلف عن اللغة المعجمية، فاللغة الم

الأول من مستويات تعامل الأديب مع النص لغوياً، وتمثل لغة الخطاب البلاغي المستوى الثاني 
وهي لغة ينتقل ا الأديب أما المستوى الثالث فيتمثل في تداخلات الصور وتراكيبها، في النص، 

طرة على اللغة، وفق من مرحلة التعامل مع اللغة، ومحاولة التفاعل معها، إلى مرحلة السي
أحاسيسه ومشاعره المتنامية، وهو بذلك يوظف اللغة توظيفاً فنياً من خلال وسائل خطاب غير 

فعندما يتصل الأمر بالانتقال "عادية، يستطيع بوساطتها أن يدفع بالمتلقي إلى تصوير ما يريد، 
ني الكلمات وتبديلها، من معنى إلى آخر، فنحن في مجال التغيير الدلالي، أي في مجال قلب معا

كي تتصور أن الرجل ليس رجلاً وإنما هو ذئب، أو أرنب أو دودة، أو أن القط ليس قطاً بل 
، وعندما يستخدم الشاعر الشكل البلاغي، فهو يفعل )2("هو إمبراطور أو أبو الهول أو امرأة

ما يريدها هو، لكي يرسل للمتلقي رسالة ك ل العلامات اللغوية ويغير معناها؛ذلك ليطمس شك
  . فهو يريد من المتلقي أن يظن ما يظنه هو، وأن يرى ما يراه هو

سواء أكان ذلك في أصواا  شعر العربي يتحقق من خلال الكلمة؛من هنا، فإن إيقاع ال
وجرسها الموسيقي، أم في تصريفها واشتقاقها، أم في تركيبها ونحوها، أم في إيحاءاا ودلالاا، 

وتفاعلها داخل النص؛ لذا وجب على الشاعر نفسه أن يحسن اختيار كلماته  أم في وظيفتها
اختياراً دقيقاً، ولا يكتفي بمجرد التعبير الفكري والوجداني العادي؛ لتصبح وحدة جمالية 

أما الناقد فإنه يحاول أن يستخرج من سياق ذلك الشعر تلك . ومظهراً من مظاهر الفن الجمالي
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تداخل في التركيب اللغوي ككل، وأن يوضح تلك الظواهر الفنية ويفسرها، القيم الفنية التي ت
ويدرك لماذا جاءت كلمات هذا الشاعر على هذه الطريقة؟ أو لم صارت تراكيبه على هذا 

  .النسق؟ أو لم وجدت صوره على هذا الشكل دون غيره؟ وما دلالتها؟

لتمثل ؛ قةً منهجيةً في التحليلبوصفها علماً للأسلوب أو طري ،لقد جاءت الأسلوبية
جسراً ممتداً يصل دراسة علم اللغة بدراسة الأدب؛ إذ إا تطبق مناهج البحث اللغوي على 
النص الأدبي، خاصة فيما يعرف بمستويات التحليل اللغوي؛ مما يساعد الناقد على فهم العمل 

، معالجاً النص وي داخل النص الأدبيالأدبي وتحليله تحليلاً موضوعياً، موضحاً أصالة الشكل اللغ
فيكشف عن قدرته الإيحائية  ،لأن هذا النص يمثل فكر صاحبه داخل مجتمعه الأدبي في ذاته،

واللفظية، وإيضاح تراكيبه اللغوية، وبيان صوره البلاغية، وتفسير دلالاته الجمالية بقدر 
  .الإمكان

يفهم؛ بأنه التعامل الخاص للأديب والأسلوب . تحدد الأسلوبية بأا دراسة الأسلوب
مع اللغة، أو طريقة الأداء، أو طريقة التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى 
سواه ذه العبارات اللغوية، أو هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ 

 .)1(يضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيهوتأليفها للتعبير ا عن المعاني قصد الإ
محكوم بمدى ما يعيه من مدخلات ذهنية، وبمدى قدرته على صياغة  ،فالأديب ولاسيما الشاعر

لتكون رسالته الإعلامية مكثفة وهادفة وقابلة تأثراته بأسلوب موح ومؤثر، بل ممتع ومثير، 
  .للتفاعل مع المتلقي

التعريفات، فإن الأسلوب يعد اختياراً بين الإمكانات اللغوية  ومهما يكن من أمر هذه
بمبدأ الانتقاء الذي يخرج أحياناً عن المعيار المألوف  سعة، كما أنه يرتبط بشكل أو بآخرالوا
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للغة، وينجم عن عنصر لم يكن متوقعاً، وبذلك يمكننا القول إن الهدف من وراء الأسلوبية هو 
بحيث نشير إلى الملامح اللغوية التي تميز الصيغ الشائعة في كل  ية المختلفة،للغودراسة الأساليب ا

أسلوب من الأساليب وإلى الصلة بين هذه الصيغ وبين وظائفها اللغوية من ناحية، وبين هذه 
  .الصيغ وبين المواقف الاجتماعية التي تستخدم فيها من ناحية أخرى

ون على إلمامٍ كاف بأصوات اللغة وتراكيبها أما الناقد الأسلوبي فينبغي عليه أن يك
وأنماطها، وخاصة التراكيب والأنماط العميقة لا السطحية فحسب، وأن تكون لديه القدرة على 
انتقاء تلك التراكيب التي لها أهمية خاصة من الناحية الأسلوبية، كما يكون قادراً على تحليل 

فكل نص له شكل " لظواهر الاجتماعية المرتبطة ا،العلاقة الوثيقة بين الملامح اللغوية وبين ا
ن السمات الصوتية فإذلك ول ،)1("ودلالة يحكمهما المعيار الفني الذي ساد في عصرهما وبيئتهما

إنما تكتسب دلالتها من السياق الاجتماعي والبيئة الثقافية التي  ؛والصرفية واللفظية والنحوية
  .أ منهاتستخدم فيها، وتكون جزءاً لا يتجز

ومن بين النقاد الكثيرين الذين اهتموا بالأسلوبية، وحاولوا أن يقيموا صلةً متينةً بين 
الذي وقع تحت تأثير تعاليم فرويد النفسية، ثم تأثر  ،"ليوشبيتسر"نفسية الكاتب وأسلوبه نجد 

 بنظرة بندتوكروتشه الجمالية، خصوصاً مزجه بين المضمون والشكل وإعطائه الشكل دوراً
مقدماً في الحدث الجمالي، ثم جاء التأثير اللساني من وليام فون همبولدت الذي يعتبر الكلام 
حمال طاقة خاصة بالمتكلم وبمجموعته التاريخية، أما التأثير الأسلوبي فقد جاءه من أستاذه كارل 

ب في مكانه فوسلر الذي اهتم بإقامة العلاقات بين أسلوب الأديب ولغة عصره، وبوضع الأسلو
باعتبارها مجموعة من الصيغ  اللغةف"التاريخي من اللغة التي يرى أا تعبير فني خلاّق عن الذات؛ 

تتخالف بالضرورة مع الصيغ الأخرى، أما باعتبارها متراكبات دلالية فإن المضمون الأكبر 
ا تتداخل حينئذوجهة النظر  من والعمل اللغوي الحقيقي يبرهن لنا ،يشمل الأصغر؛ أي أ
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الشكلية على الجانب الفردي الخاص المتميز، ومن وجهة نظر المضمون على الطابع المتشابك 
والموسع العالمي؛ فبهذا تتخذ الفردية المتخالفة مع العالمية المتوافقة، هذا هو النموذج المثالي للفكر 

يقي وأي فنان آخر؛ اللغوي، وهو في الوقت نفسه النموذج المثالي للشاعر والرسام والموس
فلا بد من . )1(..."فالفكر اللغوي في جوهره فكر شعري، والحقيقة اللغوية إنما هي حقيقة فنية

تشابك الشكل مع المضمون حتى تكتمل التجربة وتستبين الرسالة الإعلامية التي أرادها الشاعر، 
شكل الجمالي الذي أبدعه وتتضح بذلك الغاية العلمية الإعلامية المتمثلة بالمضمون، بواسطة ال

  .الشاعر، والذي لا شك أن له دوراً كبيراً في إبانة وإيضاح الرسالة

؛ ليحدد من خلال "الأسلوب هو الرجل"ينطلق شبيتسر من مقولة بيقون الشهيرة 
الأسلوب، نفسية الكاتب وميوله ونزعاته، والتركيبة النفسية التي جعلت أدواته اللغوية تتشكل 

ة أو بتلك؛ فروح الكاتب تمثِّل النواة المركزية التي يدور حولها نظام الأثر كله، ذه الطريق
المتحكم في عناصر النص جميعها؛ لذا وجب على الناقد وضع ) الدائري(وهي النظام الشمسي 

وقد لخص شبيتسر منهجه الأسلوبي . )2(اليد على هذه الروح المنظِّمة؛ فهي روح النص نفسه
يجب أن يطالَب به الدارس، على ما أعتقد، هو أن يتقدم من السطح إلى مركز والذي : "بقوله

بأن يبدأ بملاحظة التفاصيل عن المظهر السطحي للعمل الذي يتناوله، : الحياة الباطني للعمل الفني
، ثم يجمع هذه )والأفكار التي يعبر عنها الشاعر هي أيضاً إحدى السمات السطحية للعمل الفني(

محاولاً أن تتكامل في مبدأ إبداعي لعله كان موجوداً في نفسية الفنان، ثم يعود إلى  التفاصيل
سائر اموعات عن الملاحظات ليرى إن كان الشكل الباطني الذي كونه بصورة أولية قادراً 

رسل وباث المعلومات في الشعر الدور الأكبر من وشبيتسر هنا يجعل لم. )3("على أن يفسر الكل
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سلوبه وأفكاره ونزعاته في عملية فهم الرسالة المرسلة عبر ثنايا القصيدة الشعرية، فلكي خلال أ
  .نفهم الرسالة المرسلة يجب أن نغوص بأغوار الشاعر النفسية والاجتماعية

وبذلك يحدد ليو شبيتسر ثلاث مراحل في عملية التحليل الأسلوبي يمكن أن نسميها 
حلة الأولى، يواصل الناقد قراءة العمل الأدبي القراءة تلو القراءة ففي المر": الدائرة الفيلولوجية"

بصبر وثقة دف التوحد مع عالمه وجوه، وعندئذ يلفت انتباهه تكرار سمة أسلوبية معينة، وفي 
المرحلة الثانية عليه أن يبحث عن تفسير سيكولوجي لهذه السمة، أما المرحلة الثالثة فإنه يحاول 

، أي البحث عن )1(أدلة جديدة تشير إلى وجود العامل ذاته في نفس المؤلفالعثور على 
  .الدلالات الأخرى التي يمكن تفسيرها في ضوء هذا الدافع النفسي

من ناحية أخرى، فإن شبيتسر لا ينسى أن هذا الفرد داخل في نظام آخر أوسع هو 
وأثره من المتانة بمكان؛ فإنه  اتمع والعصر والتاريخ؛ فلئن كانت العلاقة بين روح الكاتب

يتخذ من هذه الروح نواةً منظمةً للأثر، وهذه الروح داخلة كذلك في نظام اجتماعي، وهذا ما 
ولذلك علينا ربط الأثر أيضاً بالمتغيرات الاجتماعية . )2(يجعل للأثر علاقة بالبعد الاجتماعي

  .العميقة التي كانت سائدة في العصر الذي ولد فيه

م من ذلك، فإن غاية شبيتسر الأسلوبية ليست مجرد المطابقة بين الأثر وصاحبه وبالرغ
وعصره؛ فتلك مطابقة من شأا أن تجعل الأثر، ومن ثم الذات المنشئة، مذوبين داخل المرحلة 

؛ أي أن الأثر يصبح جدلية حركية من هذه الناحية قافية، وإنما تكون هذه الأسلوبيةالتاريخية والث
بالإضافة إلى ذلك، فإن شبيتسر يقرأ  .على عصره، يعكسه وفي الوقت نفسه يتجاوزهشاهداً 

صك لنفسه طريقة إجرائية تعتمد على الجانب اللغوي أطلق عليها  فقدالنصوص بطرق متنوعة؛ 
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، وهي الطريقة الإجرائية التي جرا بخبرة عالمية في تحليله لعدد من )الدائرة الفيلولوجية(اسم 
  .لمارسيل بروست" البحث عن الزمن الضائع"لعلَّ أشهرها رواية  النصوص،

إنه يقيم طريقته الإجرائية تلك على أساس تميز الأساليب اللغوية للأديب، كما أنه 
مرة عن طريق الشكل اللغوي، : يبحث في كل مرة، عن خير مدخل لإظهار هذا التميز وتحليله

يقود جمعها ودراستها إلى عالم الأديب ونفسيته ثم وأخرى عن طريق تكرار علامات لغوية ما، 
  .إلى عصره، وربما إلى السياق الروحي والوطني والتاريخ الأدبي أيضاً

الدائرة "إن طريقة شبيتسر في التحليل الأسلوبي، تقوم على منهج دائري يعتمد على 
لوبياً عن الأسلوب ؛ إذ يبدأ بملاحظة الكلمات والجمل والتراكيب التي تنحرف أس"الفيلولوجية

العادي، ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتحقق عن طريق مقارنة تلك الكلمات والجمل والتراكيب 
بعضها ببعض، ومن خلال ذلك نصل إلى روح العمل، ومن ثم الوصول إلى مركزه، وعن طريق 

على أساس هذه الروح نلاحظ الانحراف الأسلوبي وفق الفكر الكلي ووفق المنهج الفيلولوجي 
أنه جزء من كلٍّ، ولا بد أن يكون الكلُّ وراء ذلك الانحراف، والمقصود بالكل هنا التغيير 
الاجتماعي في تلك الفترة التاريخية التي كُتب فيها النص، وبذلك يتحدد هذا المنهج بأنه يبدأ من 

سواء أكان هذا  وج إلى العالم الخارجي المحيط به؛النص ليعود إليه مرة أخرى بعد رحلة خر
العالم هو المبدع في المرحلة الأولى من العمل النقدي أم اتمع في المرحلة الثانية منه سعياً وراء 

وشبيتسر بذلك يتصور العمل الأدبي على أنه بنية دائرية لها مركز محدد؛ . )1(مركز العمل
على مستوى اللغة فيحاول الدخول إلى هذا المركز من خلال السطح، وذلك عن طريق الحدس 

ثم  ،بوجود مركز بعينه تقوده إليه الملاحظات الجزئية، وبعد ذلك يرسم صورة جزئية لهذا المركز
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يعود للتأكد من هذا البناء بتتبع الجزئيات الماثلة في النص مرة أخرى، ولكن هذه المرة على 
  .هدى ما توصل إليه آنفاً

 الذهاب من المحيط إلى المركز، والمحيط هو الدقائق وهكذا فإن طريقة شبيتسر الأسلوبية تتمثل في
) الناحية اللغوية(اللغوية ومستوياا، أما المركز فهو روح الأثر؛ أي الذهاب من سطح النص 

  ).التجربة التي أودعها الأديب(إلى عمقه 

على أن شبيتسر لا يعتمد في تحليله الأسلوبي، على علاقة المحيط بالمركز داخل العمل 
دبي فحسب، وإنما هي علاقة مستمرة لإيجاد لُحمة وتكامل في تحليل العمل الأدبي نفسه؛ فهو الأ

يربط المظهر اللغوي بكل مستوياته بالطاقات الباطنية؛ أي أن كل ظاهرة لغوية يمكن ربطها 
 بتدفق باطني؛ إذ إنه يكرر دعاءه الدائم للناقد بضرورة الوصول إلى أعماق العمل الإبداعي، إلى

أن يحلل العمل  –من خلال الجوانب التطبيقية الفيلولوجية عنده  –باطنه البعيد، وبذلك حاول 
الأدبي على أساس السياق الكامل وليس على مستويات جزئية؛ فهناك وحدة أسلوبية للعمل 
الأدبي لا بد أن تتجلى فيه بشكل أو بآخر؛ إذ إن كل كلمة عبارة عن جزء في جملة، وكل 

ء في فقرة، وكل فقرة جزء في موضوع، وعلى الناقد أن يحلل وظيفة كل هذه الأجزاء جملة جز
في سياق العمل الأدبي، وهذا السياق ليس قاصراً على عمل واحد، بل يمكن أن يمتد من مجرد 
دراسة نقدية لقصيدة واحدة إلى ديوان بأكمله، أو أعمال أدبية في فترة زمنية معينة، أو الأعمال 

لأديب واحد، أو جنس أدبي برمته، بل من الممكن تحليل الخصائص الأسلوبية لثقافة الكاملة 
  .بأكملها

لقد خطَّ شبيتسر لنفسه منهجاً فريداً بين نقاد الأسلوبية، وأقام جسراً بين اللغويات 
؛ مما "الأسلوبية الأدبية"أو " الأسلوبية الفيلولوجية"وتاريخ الأدب، حتى سميت أسلوبيته بـ

  .ح لنا ذلك التحول الذي أحدثه شبيتسر في هذا الميدان الذي أصبح علَماً من أعلامهيوض



 الدراسة الفنية ومعالجتها إعلامياًالدراسة الفنية ومعالجتها إعلامياًالدراسة الفنية ومعالجتها إعلامياًالدراسة الفنية ومعالجتها إعلامياً                                                                                                                                                ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

256 

 

وفي هذا المبحث سوف نتناول الجانب الأسلوبي للخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي؛ 
/ في وحدته اللغويةمن الناحية الجمالية  مكن أن نفهم النص الشعري ونحللهحيث إننا من الم

 يديولوجي عند هذا الشاعر أو ذاك؛ان المضمون الشعري جزءاً من الفكر الأفإذا ك الأسلوبية،
  .فليست الألفاظ بتراكيبها ودلالاا سوى انعكاس لما يحدده الفكر أو يوصي به
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  -:في خدمة الهدف الإعلامي المستوى التركيبي: أولاً

قات المترابطة، ويتجلى ذلك إنَّ البناء اللغوي للشعر يتأسس من خلال شبكة من العلا
من خلال تجاورها  لة وتشكيلها، ومن ثمّ فإن الكلماتعلى المستوى التركيبي في تركيب الجم

فالعنصر اللغوي قد " وترابطها وتضافرها، تشكِّل جملةً دالةً على معنى في سياق النص الشعري؛ 
خرى كلمةً مفردةً أو عنصراً يكون صوتاً مفرداً، الّذي يكون مع صوت آخر أو أصوات أُ

معجمياً، وهذا العنصر نفسه يكون مع عنصر آخر أو عناصر معجمية أخرى وحدة أكبر هي 
الجملة، وهذه الجملة مع جملة أو جمل أخرى تكون النص، ويمكن في حال التعدد أن يتوفر في 

توى من مستويات الملفوظ الواحد أكثر من نص، ولكنها كلها تلتقي في نص أكبر، وكل مس
هذا الإنجاز تحكمه قواعد خاصة به هي قواعد صوتية في المستوى الصوتي، وهي قواعد صيغية 
في المستوى الصرفي، وهي قواعد تركيبية في مستوى الجملة، وهي قواعد نصية في مستوى 

ظائف والمستوى التركيبي هنا، هو ما يهمنا، كونه يمثل التفاعل بين الكلمات والو. )1("النص
النحوية التي تشكل الجملة، والتي تعمل على تحميلها مضموناً أوسع وهدفاً أوضح من خلال 
تشابك الكلمات في نسق الجملة الواحدة بمساعدة التقنيات اللغوية، مما يساعدنا على ربطها 

  .بالغاية الإعلامية والرسالة التي أراد الشاعر إيصالها

عرض أنماط الجمل وتقسيماا وأركاا والخلافات إننا في هذا المبحث، لسنا بصدد   
النحوية واللغوية التي دارت حولها، وإنما ندرس أثر تراكيب هذه الجمل في معنى النص الشعري 
وأبعاده بما يخدم الهدف الإعلامي؛ لأن هذا النص ما هو إلاّ مجموعة من الجمل المتماسكة، 

  .كل منها معنى محدداً يفهمه القارئ أو المتلقي والمركبة تركيباً دلالياً معيناً يؤدي

من ناحية أخرى، فإن موروثنا النقدي والبلاغي اهتم بالتركيب النحوي للشعر؛ إذ نرى 
أن عبد القاهر الجرجاني، قد راح يبلور فلسفته النقدية معتمداً على ركائز نحوية وبلاغية، إلاّ أنه 

 في بعض صورهالدرجة أنه حول البنى البلاغية  شكل أكبر،ب) التركيبية( النحوية ركز على البنى
؛ إذ يرى أن "الأسلوب"وربطه بمفهوم " النظم"إلى بنى نحوية، حتى وصل إلى تشكيل مفهوم 
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أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، "النظم هو 
فظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخلُّ بشي وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتح

فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً، وخطؤه إن كان : "، وقوله كذلك)1("منها
، ويدخل تحت هذا الاسم، إلاّ وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به "النظم"خطأً، إلى 

ل عن موضعه، واستعمل في غير ما موضعه، ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزي
ينبغي له، فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلاّ 
وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل، إلى معاني النحو 

ومعنى ذلك أن . )2("وأحكامه، ووجدته يدخلُ في أصلٍ من أصوله، ويتصل ببابٍ من أبوابه
التركيب اللغوي النحوي له الدور الأكبر في توظيف المعنى توظيفاً دقيقاً يساعد في تشكيل رؤية 

  .دلالية واضحة

هو الإعراب فحسب، وإنما هو معنى عام  كما يظن بعض الدارسين إذن ليس النحو
راكيب ليست فروقاً يشمل كلَّ ما له صلة بالتركيب شكلاً ومضموناً؛ إذ إن الفروق بين الت

شكلية تتمثل في العلامات الإعرابية فحسب، وإنما تكمن الفروق في معاني هذه التراكيب؛ 
يستتبعها من فليس القصد هو معرفة قواعد النحو في حد ذاا، وإنما ما تحدثه هذه القواعد وما 

لة هو تفاعل دلالي نحوي فالتفاعل بين الكلمات ووظائفها النحوية في الجم المعاني والدلالات،
لأن المفردات من غير نظام نحوي يحكمها ويربط ما  ، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر،معاً

بينها لا يتأتى لها اجتماع إلاّ في التنظيم المعجمي فحسب، والتنظيم المعجمي عمل لا يقوم به 
دات تقوم به وتحقق وجوده والنظام النحوي من غير مفر. المتكلِّم، بل يقوم به الباحث اللغوي

العقلي وعاء فارغ، ولا يقوم إلاّ في عقول أبناء اللغة، ولا يجد سبيلاّ لتحققه إلاّ في الجمل التي 
وعلى ذلك فالنظام النحوي بما يحتويه من قواعد تنظيمية . )3(ينطق ا أبناء اللغة أو يكتبوا

  . ية التي يريد الشاعر إيصالها للمتلقيله دور هام في تشكيل مضمون الرسالة الشعر ؛للمفردات
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الضرب من النظم والطريقة فيه؛ فيعمد شاعر "أما الأسلوب فإن عبد القاهر يرى أنه 
فيجيء به في شعره، فَيشبه بمن يقطع أديمه نعلاً على مثال نعلٍ قد " الأسلوب"آخر إلى ذلك 

عن مفهوم " النظم"لا ينفصل مفهوم  وبذلك. )1("قد احتذى على مثاله: قطعها صاحبها، فيقال
عند عبد القاهر، بل يكاد يطابق بينهما بوصفهما ممثلين لإمكانية خلق التنوعات " الأسلوب"

اللغوية القائمة على الاختيار الواعي، ومن حيث إمكانية هذه التنوعات في أن تصنع نسقاً 
يب؛ ذلك أن توالي الألفاظ في النطق لا وترتيباً بإجراء الاحتمالات النحوية القائمة في بنية الترك

يصنع نسقاً أبداً، وإنما يصنعه قصد المبدع إلى التأليفات بتكوينها الأسلوبي الذي يميزها من 
وعلى هذا النحو يأخذ الأسلوب وكذلك النظم  .)2(ناحية، ويربطها بالغرض من ناحية أخرى

  .والتحرك فيه شيئاً قابلاَ للتحققطبيعة ذهنية تصورية، ومن ثم يصبح اكتساب هذا التصور 

عند الجرجاني هو ترتيب مفردات اللغة ترتيباً مبنياً " النظم"أو " الأسلوب"وهكذا، فإن 
كما يسميها هو، وهذا الترتيب يقع بين معاني " معاني النحو"أو " العلاقات النحوية"على 

ام، ألفاظ مرصوفة لا يجمع بينها نظالألفاظ المفردة، لا بين الألفاظ ذاا؛ بحيث إا ليست مجرد 
فعند استخدام الشاعر للغة فإنه يعمد إلى اختيار ألفاظ محددة،  وإنما هي مجموعة من العلاقات،

ثم يؤلف بينها في أشكال تركيبية محكومة بقواعد خاصة، هذه التراكيب هي ما نسميه 
  .)3("الجمل"

 ت جذوره " النظم"لقد أكَّد الجرجاني مفهومالذي وثب في ميدان النقد الأدبي إلى الحد
الوقت  ومغاير في ه على هذا المصطلح من مفهوم محدد نظرياً وتطبيقياً،اشتهر به، وذلك لما أضفا

لديه ليس مجرد التأليف أو رصد الألفاظ جنباً إلى جنبٍ أو ترتيبها  نفسه عمن سبقوه؛ فالنظم
عاني النحوية في نفس المتكلم بطريقة تجعل هذه الألفاظ طبقاً لمعانيها الوضعية، وإنما هو نظام الم

فهو  دي غيرها معناها أو يقوم مقامها،متعلقة ومترابطة بعضها ببعض؛ بحيث لا يمكن أن تؤ
معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسببٍ من "يقول 
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، وإنما هو أن "كنظم الحروف"النطق  ليس هو تواليها في" نظم الكلم"، كما أنَّ )1("بعض
تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس؛ فهو إذن نظم يعتبر "

فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء 
صياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ولذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف وال. واتفق

ذلك؛ مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتى يكون لوضع كلٍّ حيث وضع علَّةٌ 
فترتيب المعاني التي يريد المرسل . )2("تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلُح

كم في عملية ترتيب الألفاظ في التراكيب ومنظم الرسالة إرسالها إلى المتلقي هو الذي يتح
  . النحوية، ويجعلها تبدو على هذا النحو أو ذاك

يعتمد على  –في رأي الباحث  –" الأسلوب"أو " النظم"وبذلك كله، فإن مفهوم 
الاختيار والتأليف، غير أن الاختيار يتجلى على مستوى ترتيب : أساسين أسلوبيين، هما

وليس معنى معالجة هذه العناصر "تأليف فيظهر على مستوى الجملة، الأدوات والكلمات، أما ال
متفرقة، والإيمان بتجزئة الجملة أو وجود العنصر البلاغي، في الأداة أو الكلمة على حدة، 
ولكنها تجزئة لاستكشاف جوانب كل جزئية على حدة، على أن يكون واضحاً أن نظم 

 النفسي المراد، وهذا المعنى لا يؤدى بداهةً إلاّ من الأسلوب لا يتحقق إلاّ من خلال أداء المعنى
. )3("خلال تركيب أسلوبي مفيد، سواء تحقق على مستوى الجملة أو مستوى الجمل المتآلفة

أن يهتم  - وهو الوسيلة الإعلامية المهيمنة آنذاك  -لذلك كان حتماً على الشعر الجاهلي 
فلا يجب أن تكتفي "مام بالشكل الأسلوبي لها، بمضمون الرسالة الإعلامية إلى جانب الاهت

الوسيلة الإعلامية بالحشو الإعلامي، إذ يجب عليها أن تواكب البنية الأساسية لحياة البشر 
فنجد الشاعر الجاهلي  ،)4("والحاجيات المعنوية المتعلقة برغبة الإنسان في الانتماء والنمو والتطور

كما حرص على أن تكون رسالته الإعلامية حاملة  قد حرص على الجانب الشكلي الأسلوبي،
  .لمضامين تربوية ثقافية، فالثقافة امتداد للحياة الاجتماعية، وعامل من عوامل تطورها
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من ناحية أخرى، فإن النقد العربي الحديث لم ينفصل عن هذا المفهوم لأهمية دراسة 
يه، وأصبح علم الأسلوب الشعري النحو في تحليل الشعر بشكل قاطع، وإنما أفاد منه وأضاف إل

لا يمكن أن يفهم ما لم يرجع الباحث إلى البناء النحوي للجمل، ومن ثم الكشف عن ماهية 
  .هذه التراكيب اللغوية داخل النص

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن شكري عياد قد رأى أن خصائص الشعر العربي في 
محصوراً في نطاق ضيق؛ لذا فليس من الجدوى  كون البيت الشعري وحدة بذاته قد جعلته

البحث في نظام البيت بوصفه مظهراً من مظاهر الجمود في الشعر العربي أو سبباً له، ولكن 
الذي يعنينا هو أن البيت في الشعر العربي بخصائصه التي وصفناها قد فرض على الشاعر نوعاً 

هوده بطابع الصنعة، واستتبع قوالب شعرية لا من الصياغة المحكمة طَبع الشعر العربي منذ أقدم ع
إلى صور محددة من البناء النحوي " أقول"و" دع ذا"و" خليلي"تحصى من عبارات رسمية مثل 

أو " إذا"مع مجيء الخبر في ايته، أو ابتداء الشطر الثاني بـ " كأن"للجملة كابتداء البيت بـ 
 .)1(عدد من الصفات يغلب أن يكون بينها جملة فعليةابتداء البيت بخبر مبتدأ محذوف، وإردافه ب

ولا شك أن بناء البيت قد أرهف الاستعداد الطبيعي في اللغة للتفنن في التراكيب من تقديم 
  .وتأخير، وحذف وذكر

ومن هذا المنطلق يطرح كُلُّ تركيبٍ نحوي معين للجملة في الشعر العربي معنى مغايراً 
ٍنان معاً دلالات معنوية معينة، ويؤثر ذلك كله في  يتداخل مع تركيبٍ نحويكوآخر؛ بحيث ي

فاعلية النظام النحوي عامةً في خلق علاقات تركيبية جديدة؛ إذ كلما تغير موقع الكلمة في 
سياق الجملة تغير المعنى، ومن ثم يطرح سياق الجمل في النص الشعري معنى معيناً للنص لا 

لسياق نفسه، ولذلك ففي تحليلنا لسياق الجملة نعنى بوظيفتها يمكن أن يوجد بدون هذا ا
التركيبية من حيث الدلالة والمعنى، ولا يكون التركيب نفسه غاية في ذاته مثلما أسرف فيه 

سواء  ؛أصحاب الاتجاه الشكلاني، بل يكون وسيلة لكشف جوانب النص وأبعاده المختلفة
  .أكانت دينية أم سياسية أم اجتماعية
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تتشكل  –سواء في الشعر أو النثر  –ن هنا، فإن السياقات الدلالية لتركيب الجملة م
وفقاً لهذه الأبعاد التي يطرحها النص الأدبي نفسه؛ حيث أن لكل كلمة دلالتها الصوتية أو 
الصرفية أو المعجمية، وبذلك فإنه حين تتركب الجملة من عدة كلمات تتخذ كلُّ كلمة موقفاً 

ن هذه الجملة؛ بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض على حسب قوانين لغوية خاصة معيناً م
ولا يتم الفهم أو يكمل إلاّ حين يقف . بالنظام النحوي، وفيه تؤدي كل كلمة وظيفة معينة

السامع على كل هذه الدلالات، وليس من الضروري أن نتصور السامع على علم بالنظام 
ولا نفترض في . الصورة المعقدة التي نراها في كتب النحاة الأولىالصرفي والنحوي في اللغة على 

السامع لكي يتم فهمه لجملة من الجمل أن يكون قد اتصل بأي نوعٍ من الاتصال بعلوم اللغة 
من صوت وصرف ونحو، بل يكفي أن يكون السامع قد عرف عن طريق التلقي والمشافهة في 

، وأن يكون قد تعود من "الكاذب"و" الكذَّاب" تجارب سابقة الفرق بين استعمال كلمتي
ولا تلبث هذه الدلالات . المناسبات الكثيرة كيفية تكوين الجمل والربط الصحيح بين كلماا

الصوتية والصرفية والنحوية بعد المران الكافي أن تحلَّ من كل منا منطقة اللاشعورية أو شبه 
ة دون جهد أو عناء كبير، وتلك هي المرحلة التي الشعورية، يراعيها بطريقة تكاد تكون آلي

ومن هنا فإن الشعر باعتباره وسيلة إعلامية له دور كبير . )1(يعرفها اللغويون بالسليقة اللغوية
  .وأساسي في عملية الاتصال، بل في تنظيم اتمع البشري كله

وجداني داخلي، من ناحية أخرى، فإن التشكيل النحوي قد يأتي استجابةً لتأثُّر نفسي 
أو لتصوير موقف اجتماعي محدد، أو لشعور فردي قريب يعول في شرحه وتفسيره على بعض 

من  ة بالمتلقي؛ لذا فالجملة الشعريةالظروف الخاصة بالمبدع، أو بعض الترعات العاطفية الخاص
 نعزلة،وحدةٌ مؤثرة، وأثرها لا يبدو مركباً من مؤثرات منفصلة في مفردات مهي هذه الزاوية 

ولكن تفهم الجمل من صورة النظم الشامل لها؛ فكثيراً ما ينطق المتكلم المنفعل أو الشاعر المتأثر 
جملاً أو عبارات لا يقصد معناها المعجمي بالذات، ولكنه يفرغ شحنته الانفعالية والنفسية في 

وفي المقابل من . )2(اتركيب وترتيب مثل هذه الجمل، أو في الأداء والتنغيم اللذين يتشكلان فيه
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أجل نجاح عملية التواصل، فإنه يجب أن يتوفر الربط بين المرسل والمستقبل، إذ لا جدوى من 
  . عملية الاتصال إذا لم تؤد قنوات الاتصال وظيفتها

من الممكن تقسيم "وإذا ما انتقلنا إلى الدراسات اللغوية الحديثة للأسلوب فسنجد أنه 
فهناك مدرسة تنظر في الأسلوب : الأسلوبيات اللغوية إلى أنماط ثلاثة الجهد الأخير في ميدان

باعتباره انحرافاً عن القاعدة، وأخرى تنظر في الأسلوب باعتباره تواتراً أو تواطؤاً على قالب 
من هنا يلتقي . )1("تركيبي، وثالثة تنظر في الأسلوب باعتباره استغلالاً خاصاً لإمكانات النحو

بجوهر النظرية العربية  اللغة الأدبية على أنها انحراف عن النمط أو اللغة القياسية تفسير خاصية
ولكن ليس من المعقول أن يكون النص  ،)2(التي تقول بانحراف اللغة في الأدب عن اللغة النمطية

لوف أو الأدبي كله انحرافاً عن القاعدة المألوفة أو اللغة القياسية، بل إن الجمل المنحرفة عن المأ
ااورة له تكون ومضات متفرقة في النص، لكنها بعد تجميعها  يمكن الوصول ا إلى إدراك 

  . الأسلوب الخاص لصاحب النص

أما إذا نظرنا إلى المدرسة التشومسكية التي تنظر في الأسلوب باعتباره استغلالاً 
الطريقة التي يسلكها فسنجد أن هذه الطريقة تساعدنا على الوصول إلى  ،لإمكانات النحو

المبدع في صياغة عمله الإبداعي؛ إذ إنه يبدأ باختيار دال معين من بين مجموعة دوال متعددة، ثم 
يشرع بعد ذلك في تأليف صيغة نحوية محددة، يضع فيها تلك الدوال، ومن ثم يصبح التركيب 

الوقت نفسه طابعاً في  قيقاً لها ضمن شروط محددة، ويحملالنحوي تنظيماً للقوانين أو تح
شخصياً؛ إذ إنه الصورة اردة والمنظمة والمستخلصة من النموذج اللغوي للبنية الوظيفية التي 
تربط المعاني اللغوية الحاملة للدلالة، وبذلك تأخذ الخصائص الأسلوبية المفردة قيماً متباينةً جداً 

حسب إمكانية تركيبها في بنية حسب تقييمها الأسلوبي، وحسب وظيفتها المسندة إليها، و
  . متدرجة وتراتبية
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ناء ترجع إلى الب وبناءً على هذه النظرية التشومسكية؛ فإنّ معظم الأحكام الأسلوبية
هو تصور ذهني للجملة التي ينص في  العميق، ويصبح البناء العميق كما حدده تشومسكي؛

مسألة درجات النحوية تتصل "فإن  تركيبيها على جميع العناصر الداخلة في تفسيرها، وبذلك
؛ أي الوحدة الفكرية للمعنى، "البنية العميقة"بفكرة أساسية في نظرية تشومسكي، وهي فكرة 

" البنية العميقة"وقد يبدو أن فكرة . التي يتم التعبير عنها من خلال القواعد الأصلية في النحو
هو المنهج الذي يلتزمه تشومسكي، نتجت من الجمع بين المنهج العقلاني في دراسة اللغة، و

السائد في دراسات " التوزيعي"وأساسه تفسير الوقائع اللغوية بنشاط العقل، وبين المنهج 
اللغويين الأمريكيين، ومؤداه تفسير المعنى بسلوك الكلمة لا غير؛ أي أنّ ما يسمى معنى الكلمة 

تقال فيها والكلمات التي تسبقها أو  ينحصر في مواضع استعمالها؛ أي المناسبات الاجتماعية التي
تتلوها؛ فالبنية العميقة تمثِّل الجانب الفكري، والبنية السطحية تمثِّل الجانب السلوكي، والجانب 

ومن هذا المنطلق لأهمية مبحث النحو في . )1("السلوكي لا يفهم إلاّ من خلال الجانب الفكري
لقاهر الجرجاني مع المفكر اللغوي المعاصر نعوم الدراسات اللغوية والأسلوبية يتلاقى عبد ا

الذي اهتم بدراسة تركيب الجملة  –التحويلي / صاحب نظرية النحو التوليدي -تشومسكي 
وإمكان تحليلها على أساس التمييز بين البنية السطحية والبنية العميقة، وإمكان توليد جمل 

  .تساقها مع نمط البنية العميقةجديدة لم يسمعها الإنسان من قبل، ولكنها مفهومة لا

أن الجملة لها مستويان  –التحويلي / في نظرية النحو التوليدي –إن تشومسكي يرى 
بنية سطحية أو ظاهرية، وبنية عميقة أو تحتية، وتتناظر البنية السطحية مع بنية : من البنية

لاقات النحوية التحتية التي الوحدات الداخلية المُكونة للجملة، وتتكون البنية العميقة من الع
تحدد معنى الجملة؛ فعلى سبيل المثال يعتمد معنى جملة ما على أية كلمة تكون الفاعل وأخرى 
تكون المفعول، وهذه المعلومات تقدمها الأبنية العميقة لا الجمل السطحية في كثير من اللغات 

غير محدودة كان من الممكن أن وإذا لم تكن الجمل في اللغات . إن لم يكن في اللغات جميعها
يتكون النحو من الجمل النحوية المحدودة العدد، بيد أن مثل هذا النحو سيكون غير مفيد وغير 
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قابل للحياة؛ إذ إنه لن يفي بأدنى الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي نظام نحوي؛ إذ إنه لا 
اللغة بأا مجموعة غير محدودة من يمكنه التمييز بين الجمل واللاجمل، ومن هنا كان تعريف 

وهذا ما يتيح لباث الرسالة عبر الجمل غير المحدودة مساحة أوسع في عملية تشكيل . )1(الجمل
  .المعاني المختلفة التي يريد ا التأثير على المتلقي وإبلاغ الرسالة

لقد ذهب تشومسكي إلى أن هذه القوانين التحويلية بعضها اختياري، والآخر 
؛ ومثال القوانين الاختيارية في اللغة الانجليزية البناء للمجهول، والنفي، والاستفهام، )2(اريإجب

ومثالها في اللغة العربية التقديم والتأخير في وحدات جمل اللغة العربية، مثل المبتدأ والخبر والفاعل 
لتحويلية الإجبارية والمفعول بالإضافة إلى النفي والاستفهام بطبيعة الحال، ومثال القوانين ا

والتوافق في العدد  he runs ،they run: التوافق في العدد بين الفاعل والفعل في اللغة الإنجليزية مثل
الرجال قوامون على النساء، أو محمد مجتهد، والتوافق في : بين المبتدأ والخبر في اللغة العربية، مثل

زينب مجتهدة، وجاءت : الفعل والفاعل، مثلالنوع بين المبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، و
  .امرأة، وما إلى ذلك

وإلى هنا ندرك أن تشومسكي كان همُّه موجهاً إلى ربط اللغة بالجانب العقلي، في محاولة 
وقد تبلور جهد كل منهما في . توفيقية لحلِّ الإشكال نفسه الذي سبق أن واجه عبد القاهر

ة من قواعده العقلية؛ بحيث أصبحت هذه الإمكانات إعطاء النحو إمكانات تركيبية مستمد
أشبه بصندوق مغلق، له مدخل ومخرج، تدخل فيه المفردات وتتفاعل، ثم تخرج على الصورة 

ونحن لا نلمس سوى المظهر المادي للعملية، أما الجانب العقلي فهو خفي  ،)3(التأليفية الجديدة
  .داخل الصندوق

اهر وتشومسكي في اتجاههما إلى النحو كانت لهما وبذلك يتضح لنا أن عبد الق
منطلقات فكرية مسبقة، وأن كلا منهما حاول خدمة هذه المنطلقات بالنظر في النحو من 
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زاويته التي يراها معواناً له في مهمته؛ فكلاهما كان نتاجاً لمناخ فكري وعقلي معقد، مع الفارق 
ة ذات أصول كلامية، وارتبط تشومسكي بمنهج بينهما، من حيث ارتبط عبد القاهر بمهمة ديني

  .عقلي إنساني محدد

وبذلك كله يستمد البحث الأسلوبي مشروعية وجوده وبقائه في مجال النقد الأدبي 
المعاصر؛ ذلك أن البلاغة والأسلوبية ليسا بديلين، وإنما هما وريثان شرعيان؛ حيث إن الأسلوبية 

القديمة؛ لذا فهي من حقها أن تستبقي لنفسها من ممتلكات تعد هي الوريث الشرعي للبلاغة 
  .سلفها ما هو صالح للبقاء، وتحذف أو تعدل أو تبدل ما هو عكس ذلك

 :التقديم والتأخير -1

لا شك أن بناء الجملة في اللغة العربية يخضع لنظام تركيبي معين في ترتيب المفردات 
، وفي الجملة )الخبر(على المسند ) المبتدأ(دم فيها المسند إليه اللغوية، وهو أن الجملة الاسمية يتق

، إلاّ أن هذا النظام ليس صارماً أو )الفاعل أو نائبه(على المسند إليه ) الفعل(الفعلية يتقدم المسند 
مقدساَ لا يمكن المساس به؛ فثمة مرونة كبيرة قدمها النظام اللغوي في العربية لكي يتمكن 

استغلالها؛ بحيث تطرأ عدة تغييرات على ترتيب المفردات وتبادل مواقعها، فيقدم  الشعراء من
ذلك أن الكلمات المختلفة الترتيب يكون لها معنى مختلف، وأن المعاني "عنصر أو يؤخر آخر، 

عن  وبذلك يستقيم البناء شعرياً، وفي الوقت نفسه ينتج. )1("المختلفة الترتيب لها تأثيرات مختلفة
  . هذه التغييرات وهذا التبادل دلالة إضافية تكتسبها الدلالة الأصلية للجملة

والحق أقول إن لغتنا العربية غنيةٌ بشكل جلي في هذا الميدان؛ فهي خلافاً لكثير من 
، وللمبدع بعض الحرية في ترتيب الدوال )الاسمية والفعلية(كيفيتين لتركيب الجملة  اللغات تملك

فاللغة العربية لا تمتاز بحتمية صارمة في ترتيب  وعلى ذلك كل نوع من هذين النوعين؛داخل 
الدوال داخل الجملة، وإذا كانت الأوساط قد تعارفت فيما بينها على نمط مألوف وإطار في 
نظم الكلام، فإن المبدع يتجاوز دائماً هذا الإطار الثابت النفعي للغة إلى مستوى آخر يحاول فيه 
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تلك اللغة ويصادقها، ويحرك دوالها كيف يشاء؛ فيقدم له ما شاء له فكره أن يقدم، ويؤخر أن يم
، حرصاً منه على تحقيق الهدف التأثيري والإيصالي في وقت واحد؛ )1(ما شاء له أن يؤخر

لتحقيق  فالتقديم والتأخير من الوسائل التي يحطِّم المبدعون من خلالها الإطار الثابت للغة
  .أهدافهم

تعد ظاهرة التقديم والتأخير في الجملة العربية من المباحث المهمة التي حظيت بعناية فائقة 
من قبل النحاة واللغويين والبلاغيين القدماء، ويعد عبد القاهر الجرجاني من أهم البلاغيين الذين 

اب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع ب"اهتموا ذه الظاهرة؛ إذ يرى أن التقديم والتأخير 
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً 
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطُف عندك، أن قُدم فيه 

إلى مكان ل اللفظ من مكانوهذا مما يعطى النص روحاً ورونقاً، ويسعى إلى . )2("شيء، وحو
تقريبه من ذوق القارئ، والأخذ بيده ليتلمس مواطن الجمال الفني، لإيجاد نوع من التواصل 
الوجداني والتفاعل الفكري والنفسي، على نحو يجعل المتلقي يعيش اللحظة الشعرية، ويحس 

  .أثرها الفني

  : وقد قسم الجرجاني التقديم قسمين

تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على : الأول
حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول 

على تقديم ليس : والآخر). ضرب عمراً زيد(و) منطلق زيد(إذا قدمته على الفاعل، كقولك، 
نية التأخير، ولكن على أن تنقُلَ الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غير بابه، وإعراباً غير 

على أن ) زيداً(؛ ففي الجملة الثانية لم تقدم )زيد ضربته(و) ضربت زيداً: (إعرابه، كقولك
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ل الفعل بضميره، يكون مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه بالابتداء، وتشغ
  .)1(وتجعله في موضع الخبر له

يبدو لنا أن إدراك عبد القاهر وغيره من البلاغيين القدماء لسياقات التقديم والتأخير و
الثابت والمتغير؛ حيث يتمثل الثبات في : كان قائماً على نظرة عميقة تعتمد عنصرين مهمين هما

، أما المتغير فيتمثل في تحريك بعض هذه تواجد أطراف الإسناد وما يتصل ا من متعلقات
الأطراف من أماكنها الأصلية في الجملة، التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة ليست 

  .لها في الأصل

من هنا نلاحظ أن سياقات التقديم والتأخير دارت في الغالب حول الرتب المحفوظة عند 
ة النحوية أتاح لهم أن يضيفوا إلى مباحثهم بعداً جمالياً في النحاة، وإدراك البلاغيين لهذه الحقيق

تركيب الكلام، من خلال العدول عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر، يتميز بقدرته على 
إبراز الدلالة بتقديم جزء على آخر أو تأخيره عنه، مع الاهتمام بالناحية التطبيقية من خلال 

لقة، ورصد سياقات معينة للخروج منها بالتنويعات التي تمثِّل ناحية الابتعاد عن التعميمات المط
ولكن هذه الدراسة لم تتطور  .)2(فردية بقدر ما تمثل ظواهر أسلوبية ترتبط بمجالٍ تعبيري محدد

وظلّت في إطار الجملة البليغة، ولم تحاول تجاوزها إلى القطعة البليغة، والإفادة ذا المنهج 
  .اسة قصيدة مكتملة أو دراسة شاعر، أو دراسة عصر من العصورالأسلوبي في در

أن نتتبع ظاهرة التقديم  في ضوء الأسس السابقةفإذا ما جئنا إلى الشعر الجاهلي، وحاولنا 
والتأخير فيه، ألفينا أن الشعراء الجاهليون كانوا مفتونين بفكرة الترابط النحوي التي تعتمد على 

بتفاعلها مع السياق وتداخلها مع  - دلية بين الألفاظ؛ حيثُ شكَّلتاالعلاقات التركيبية والتب
  .قوةً فاعلةً تعطي للأجزاء دلالات شعريةً أو فعاليات جماليةً خاصة –المعنى 
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لدى النابغة الذيباني ؛ ما نجده والواضحة في التقديم والتأخير فمن الأبنية النحوية الأثيرة
  :)1(قولحيث ي، قصيدة لهفي 

نـاتغَشتيرـازِلاَ  بِعنم  ـتي    المُبـن ـيلْحعِ لزلَـى الجفَأَع  

  غَفَونَ  وكُـلّ منهمـر مـرنِّ    تعاورهن  صرف الـدهرِ حتـى

  وذَاك  تفَارطُ الشـوقِ المُعنـي    وقَفت بِها  القلُوص  عني اكْتئاب

  كَأَنَّ  مغيضهن غُـروب شـن    حـت دموعـيأُسائلُها وقَد سفَ

  مفَجعـة علـى فَنـن تغنـي    بكَاءَ حمـامة  تدعـو هديـلاَ

تتميز وقفة النابغة في هذه القصيدة بحرارة المشاعر والأحاسيس التي تنساب مع كل دمعة 
الحنين، فجاء يشكو الفراق وقسوة الزمن، يذرفها أمام الديار، إلاّ أنها لم تكن دمعة صب أضناه 

بل هي دمعة ألم وتوجعٍ لما أصاب القبيلة من صروف الدهر، وهل صروف الدهر إلاّ تلك 
، إذن هي ديار !الحروب بين عبس وذبيان، ألم ترِهم الحرب من ويلاا كلّ صنوف المحن؟

  .ماكن الحبيبة إلى قلبهقومه، وهل يمكن ألاّ يعرف المرء مرابع طفولته وصباه، تلك الأ

لقد اعترى القصيدة توتر عاطفي أثّر على حركة اللغة وجعلها تتمركز حول محاور 
  .عدة، إذ بدا بسيطاً ثم أخذ يتطور مع ازدياد ألم النابغة تبعاً لتوارد أفكاره ومواجعه

هذا  ليجعل) للحي المبن(على الجار وارور " أعلى الجزع"و" عريتنات"لقد جاء تقديم 
الاتجاه الشعوري في متناول السامع، فيدرك ما لهذه الأماكن من مكانة في قلب الشاعر، إذ لو 

لما أدركنا سر الوقفة، ولظن السامع أن ) غشيت منازلا للحي المبن بعريتنات وأعلى الجزع(قال 
نما خص المعنى لا يتعدى الإخبار بحلول الشاعر في منازل قومٍ يقيمون في تلك الأماكن، بي

التقديم والتأخير هذه الأماكن بشيء من الحرارة الوجدانية التي تنبئ بالقرب النفسي بينها وبين 
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فالتعبير ذا الفعل أدى دوراً إيجابياً في ) غشيت(الشاعر، ولا سيما بعد أن صدر البيت بقوله 
تطاع أن يوحي لما اس) جئت إلى منازل( (أو ) حللت في منازل(تأكيد المعنى، إذ لو قال 

لا يحتاج إلى حرف جر ليصل إلى المنازل، ) غشيت(بالقرب النفسي بينه وبين الديار، فالفعل 
بل يعطي معنى التغطية والإحاطة، وكأني بالشاعر يحتضن هذه الديار ويضمها إلى قلبه بعد فرقة 

ت وحروب وغياب وألم يعتصر روحه ويحز في أعماقه لما أحاق بأهل هذه المرابع من عداوا
، ثم جاء هذا المطر المنهمر المرنّ الذي أراد أن يأتي على ما تبقّى مزقتهم وذهبت بقوم وعزم

  .منها

أدت دوراً ) تعاورهن صرف الدهر حتى عفون(كما أن فعالية التقديم والتأخير في قوله 
لة البلى آخر حين جعلت صروف الدهر تمارس ضغوطاً على الديار أولاً، حتى إذا وصلت مرح

وهذا المعنى لا يتأتى . والعفاء جاءها هذا المطر المنهمر المرن ليقضي على ما تبقى منها قضاءً تاماً
، وإذا عدنا إلى الخلفيات )تعاورهن صرف الدهر وكل منهمر مرن حتى عفون(لنا لو أنه قال 

فما أن انتهت حرب التي تحرك الصورة وتغذيها، رأينا أن هذا الترتيب يتفق مع تتابع الأحداث، 
  .خرىداحس والغبراء حتى جاء عيينة بن حصن ليزج بالقبيلة في حرب أ

أن التقديم والتأخير الذي انتاب البيت الأخير عكس معنى آخر يكشف عن علاقة  ونجد
وذلك ليمثل ) مفجعة(على الصفة المفردة ) تدعو هديلاً(الشاعر بقبيلته، فقد قدم جملة الصفة 

بكاء حمامة مفجعة (ميمة بين الحمام وهديله الهالك، إذ كان بإمكانه أن يقول هذه العلاقة الح
، ولكن هذا الاسترسال لا يوقظ الإحساس بالقرب العاطفي بين الحمام والهديل )تدعو هديلا

  . الذي يمثل علاقة النابغة بقبيلته

1(يينة قائلاًوبعد أن أفرغ النابغة شحنة الحزن والتفجر بالبكاء والنحيب توجه إلى ع(:  

  سأَهديه إِلَيك، إِلَيك عنـي    أَلكْني يا عيين إِلَيـك قَـولاً

  فَلَيس يرد مذْهبها التظَنـي    قَوافي كَالسلاَمِ  إذا استمرت
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  ـيمداينـةَ المُدايِـنِ فَلْيدن    بِهِن أَدين من يبغـي أذَاتـي

ألكني، (إنّ الإيقاع الصاخب الذي ارتفع مع ترديد صوت الكاف واللام في قوله 
ينبئ عن حالة الغضب الشديد التي تعمل في صدر الشاعر، وتتلاحق كلماته حريصة ...) إليك

وقد قدم . على كل حرف كي تصل إلى مسمع عيينة ووجدانه فتكون أشد لسعاً وأعمق أثراً
) إليك(وشبه الجملة ) ألكني(بعد أن فصل بين الفعل ) قولاً(ى المفعول به عل) إليك(شبه الجملة 

بالنداء ليحافظ على نبرة التقريع والتهديد المتأتية من توالي حرف الكاف أربع مرات يتوسطها 
صوت قرقعة الحجارة وتلاحق وقعها مع كل مرة يذكر فيها كلمة ) قولا(حرف القاف في قوله 

ق الإحساس بوقع كلماته وبفاعلية تأثيرها على عيينة، أما تقديم المفعول ، وبذلك يعم)إليك(
فليس له كبير فاعلية إذ جاء تلبية لما فرضته التزامات الوزن ) التظني(على الفاعل ) مذهبها(

كان له أثر كبير في ) أدين(على الفعل الذي تتعلق به ) ن(والقافية، إلاّ أن تقديم شبه الجملة 
  .  يحاء بخطر هذه القوافي وقوة وقعها وشدة تأثيرهاالإ

ظاهرة أسلوبية تعني تغيير ترتيب العناصر التي " التقديم والتأخير "وهكذا نلاحظ أن 
يتكون منها البيت الشعري، ويكون لغاية معنوية ودلالية ذات بعد إعلامي واتصالي يهدف إليها 

غوي في شحن السياق اللغوي، بما يضمن للمتلقي الشاعر، الذي أدرك بدوره أهمية التركيب الل
المتعة في التلقي، ويضمن للرسالة الإعلامية الدقة والوضوح في التعبير، وسرعة وصول المعنى إلى 

  .ذهن السامع ليتيح له فرصة تأمله والتفاعل معه

 :الحذفظاهرة  -2

واللغوية والبلاغية من أهم الظواهر التي عالجتها البحوث النحوية " الحذف"تعد ظاهرة 
قديماً، والأسلوبية حديثاً، بوصفها خروجاً أو انحرافاً أو انزياحاً عن مستوى التعبير اللغوي 

ركن أساسي من أركان الجملة العربية، والأصل فيه أن  –كما عرفنا  - العادي؛ فالمسند إليه 
ا إلى الحذف، وذلك يذكر، وكذلك المسند مثل المسند إليه، ولكن قد يعدل عن ذكر أحدهم

لغرض بلاغي أو أسلوبي، سواء أكان ذلك للإيجاز والاختصار أم لترك الخيال للمتلقي كي 
  .يتصور بمخيلته كل أمر ممكن
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ومن قبله سيبويه والخليل بن أحمد وابن  –وقد أثبت عبد القاهر الجرجاني في دلائله 
الغرض وأحسن للتصوير، ولأن أن الحذف أحياناً يكون أفصح من الذكر، وأوفى ب – )1(جني

المتلقي يستهويه الشيء الغامض المستتر، فإن الحذف يثير في نفسه التشوق إلى معرفة المحذوف، 
هو باب دقيق : "ثم اللذَّة الجمالية بعد التوصل إليه؛ فتأنس به النفس وترتاح إليه؛ إذ يقول فيه

الذكر أفصح من المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإن ركك ترى به ت
الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكون 

بِنوهو بذلك أداة فعالة في بنائه الغني، إذ لم يقتصر الغرض منه على توفير . )2("بياناً إذا لم ت
  .لمعنوي أو الفني وراء استعمالاتهالإيجاز والاختصار، بل كثيراً ما كان الدافع ا

ومن خلال قراءتنا لجهود البلاغيين في بحث ظاهرة الحذف وغيرها من الظواهر البلاغية 
المختلفة كانوا يرغبون في رصد الإمكانات التعبيرية في اللغة العربية، وما ينتج عنها نظرياً 

لنظام اللغوي في الأصل يقتضي هو أن ا –في دراسة هذا المبحث  - وتطبيقياً؛ لذا كان هدفهم 
وجود أطراف يجمعها حضور إسنادي أو غياب تركيبي مقدر في الجملة؛ فالتطبيق اللغوي قد 
يسقط أحدها اعتماداً على دلالة القرائن المقالية أو الحالية، وقد يحرص هذا التطبيق على إبرازها 

  .لتدل في موضعها دلالة لا تتحقق بغياا أو العكس

لاقاً من مفهوم الحذف وبلاغته، والسياقات التي يرد فيها، يتناول البلاغيون وانط
سياقات الذكر باعتباره الأصل في تركيب الصياغة، أو هو الغالب ما دامت لم توجد نكتةٌ 

ولا شك في أن سياقات الذكر تعتمد على اتساع دائرة العبارة بكل جزئياا . ترجح الحذف
. دم كثيراً من المعاني التي تتصل باحتياجات الناس في التواصل بعضهم ببعضالدلالية، التي تق

تمثِّل جانباً موضوعياً في الصياغة باعتبارها قائمة على الوضع اللغوي في " الذكر"وطبيعة 
الأصل، ومع ذلك فقد قام البلاغيون بتحريك هذا السياق من وضعيته إلى إكسابه لوناً من 
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عتبارات في الأداء مستقلة إلى حد ما عن أصل الوضع، ومتصلة في الوقت نفسه الذاتية، يربطه با
  .)1(بالمقام والحال كاستجابة طبيعية للمجال الأدبي

ونبقى مع نفس القصيدة التي تعرضنا لها في ظاهرة التقديم والتأخير، للنابغة الذبياني في 
  :)2(ا، يقولوقفته أمام الديار وبكائه ألم الفراق وقسوة الحرب ومآله

  فَأَعلَـى الجزعِ للْحـي المُبـن    غَشيـت   منـازِلاَ  بِعريتنـات

  غَفَونَ  وكُـلّ منهمـر مـرنِّ    تعاورهن  صرف الـدهرِ حتـى

  وذَاك  تفَارطُ الشـوقِ المُعنـي    وقَفت بِها  القلُوص  عني اكْتئاب

  كَأَنَّ  مغيضهن غُـروب شـن    ئلُها وقَد سفَحـت دموعـيأُسا

  مفَجعـة  علـى فَنـن تغنـي    بكَاءَ حمـامة  تدعـو هديـلاَ

لقد جاء هذا المطر الأهوج الذي ملأ اللوحة صخباً بحركته المتسارعة وصوته المرنّ،  
زازي الذي أثار غضب النابغة بتصرفه ن حصن الفح من خلاله صورة عيينة بوالذي جعلنا نلم

في البيت ) المطر(الأهوج وتدبيره الأحمق في الحض على الحرب، لذا حذف الشاعر الموصوف 
الثاني، ليجعل هذه الصفات تحمل معاني شتى، فلا تختص بالمطر وحده، بل توحي بالموقف 

يمة على ما حلَّ بقبيلته من كوارث كما يحس الشاعر غصة مريرة، وحسرة أل. الوجداني للشاعر
ومحن تبلغ حداً يدفعه للجهر بما يعتلج في صدره من لوعة قديمة أعياه السكوت عليها، وقد جاء 

ليوحي بعظيم هم الشاعر ) وذاك تفارط الشوق المعني(حذف البدل من اسم الإشارة في قوله 
، ولكن عما يسائلها وهو العارف )اأسائله(وقلقه وحيرته التي عكستها صيغة المبالغة في قوله 

إذن هي ليست مساءلة الجاهل وإنما هي مساءلة المنكوب الذي يضج في نفسه . بكل أحوالها
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، الذي عكس عناية الشاعر بإبراز )أسائلها(الإنكار والتمرد على الواقع بدليل حذف مفعول 
  .يحاء باضطرابه وقلقه وتفجعهإذ ليس مراده أن يبين ما يسأل عنه، وإنما أراد الإ. هذا الفعل

وهنا لا يستطيع الشاعر أن يكبح جماح عواطفه، فتجري دموعه كجريان الماء من قربة 
بالية ممزقة، وهي صورة لا تبعد عن صورة القبيلة الممزقة التي أكتها الحروب، هذه المبالغة 

لتعبير بالاسم ليعطي ، واقتصر على ا)أبكى(حيث حذف الفعل ....) بكاء حمامة(أكّدها بقوله 
بكاءه صفة الاستمرارية وعدم الانقطاع، فحزنه على أحوال قبيلته دائم مستمر، بينما كانت 
دعواته للحكمة والتعقل تنبعث بين الحين والآخر على أجنحة الشعر، لهذا جاء تعبيره عن 

  ).على فنن تغني(، )تدعو هديلا(سم في قوله الدعاء والغناء بالفعل لا بالإ

ثورته حتى يجرع كأس الذلّ مترعة، لذا نراه  بيات أخرى نجد أن النابغة لا دأ أوفي
عندما ينتقل إلى الهجاء يهدئ قليلاً من روعه، ويشحذ قريحته ليجعلها أمضى مما كانت عليه، 

  :)1(يقول

  أَيربوع بن غَيـظ للْمعـن    أَتخذُل ناصرِي  وتعز عبساً

 كشٍكَأَننِي أُقَيالِ بجِم نم    نبِش  هلَيرِج  لْفخ  قعقَعي  

  هوِي الرِيحِ  تنسج كلَّ  فَن    تكُونُ نعامةً طَوراً وطَـوراً

إن ذنب عيينة عظيم وجرمه جلل، صعق النابغة ودفعه لأن يبدأ ذا الاستنكار، فيسلط 
لتوبيخ على فعلته الشنيعة حين غدر بأحلاف القبيلة، ما تحمله الهمزة من معاني التعجب وا

ونصر أعداءها، مما جعل الشاعر يستغيث بقومه لينظروا ما أتى به عيينة من فعل أخرق، هذا 
الموقف لم يكن ليصل إلى مداركنا، ولم نكن نستطيع أن نتمثله لولا أنه حذف الفعل في قوله 

أيربوع بن غيظ انظروا وتعجبوا للمعن لما لا (يقل  ، ثم حذف الجار وارور بعده فلم)للمعن(
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لتكون صدى ) للمعن(لأن الدهشة عقدت لسانه فاقتصر من الجملة على الجار وارور ) يعنيه
  .لموقفه الوجداني

ثم يمعن في إذلاله فلا يكتفي بأن يجعله أحد جمال بني أُقيش التي عرفت بجبنها ونفارها، 
كأنك جمل : (فلو قال) كأن(س له ميزة تذكر، وذلك حين حذف خبر بل يجعله نكرة بينها لي

ربما أسبغ عليه الذكر شيئاً من الخصوصية والتمييز، بينما رده الحذف إلى ) من جمال بني أقيش
  .أحقر هذه الجمال، وهذا إمعان في التحقير والإذلال

يد المعنى لأنه أوحى فقد كان له دور فعال في تأك) يقعقع(أما غياب الفاعل في قوله 
بكثرة من كانوا يقعقعون خلفه، وبالتالي فإنه من أشد الجمال خفّة ونفاراً وفزعاً، دلالة على 

  .خفة رأيه وقلّة تبصره بالأمور

ويبدو أنّ هذه السخرية المرة لم تشف غليلَ النابغة من هذا المغرور، فإذا به يمسخه نعامة 
وحد بين المشبه والمشبه به في ) الكاف(إنّ حذف أداة التشبيه  مرة وريحاً هوجاء مرة أخرى، بل

، فلا يقتصر الشبه على وجه واحد، بل يتعداه إلى )هوي الريح: (، وفي قوله)تكون نعامة: (قوله
الاندماج الكلي بين المشبه والمشبه به، فتارة نرى عيينة نعامة في نفاره وحمقه وخوفه، وتارة نراه 

ساعد على ) هوي الريح: ( سرعته وتقلّبه وضياعه، بل إنّ حذف الفعل في قولهريحاً هوجاء في
اد نسمع صوت الريح وهي هد بحركاته وأصواته، حتى أننا لنكتجسيد المعنى تحمل إلينا المش

فيتردد صفيرها مع كل حرف من حروف المصدر الذي حمل إلينا اندفاع الريح  ،تعصف
ذا فاعلية ) تنسج كل فن(دة، بينما كان التعبير بالفعل في قوله واستمرار جرياا في حركة شدي

في تجسيد الحركة المتجددة والتي تصاحب هبوب الريح في كل اتجاه، ونلاحظ في هذا المقطع أنّ 
النابغة قد شذّ عن عادته، فلم يعمد إلى حذف الموصوف، بل سمى الأشياء بأسمائها، وما ذلك 

لة الأولى، فلا يترك له مجالاَ ليسترد أنفاسه ويراجع أفكاره، أو إلا ليصعق مهجوه منذ الوه
  .ليتفكر ويرد

ونرى هنا أن التراكيب السابقة في ظاهرتي التقديم والتأخير، والحذف؛ مع أا كانت 
وثيقة الصلة بوجدان الشاعر وفكره، لم تكن محرومة من الإيحاء، فأغلب مظاهر الحذف والتقديم 
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شاركت في إضفاء الإيحاء الفني على نحو لم يكن يطغى على الجانب  –نا كما رأي–والتأخير 
، يكاد لا يغيب فيه المتلقي عن وجدان )1(الإخباري، فالشعر القديم في أغلبه كان شعراً موجهاً

الشاعر الذي لم يكن ينسج خيوط فنه دون أن يستحضر صورته في ذهنه، حتى أصبح عنصراً 
نية، وهذا كان له أكبر الأثر في التركيب اللغوي، إذ كنا نلاحظ هاماً من عناصر رؤيته الف

كيف يحاول الشاعر توظيف تراكيبه على نحو يكفل لشعره الوضوح والدقة في التعبير والتسلسل 
  .    المنطقي، وسرعة وصول المعنى إلى ذهن السامع ليتيح له فرصة تأمله والتفاعل معه

أو المتلقي أن يعايش الأسلوب اللغوي عند الشاعر يستطيع القارئ  وبمثل هذا التحليل
ويتبين الدور الهام لظاهرة التقديم والتأخير وظاهرة الحذف المدروستين في بناء المعنى ووضوح 
الرسالة الإعلامية، وكذلك يستطيع أن يلاحظ أنّ أهم ما يلفت الانتباه في استخدام تلك 

وعة السبك وبراعة التأليف على نحو يجعلها تحمل الظاهرتين هو اللغة التي تقوم أساساً على ر
أطياف معانيها وتنبض بروح صاحبها، فتناغي أحاسيس السامع ووجدانه، فلا يشعر إلاّ وقد 
ألّف جملها وتراكيبها، وأخذت نفسه تردد مقاطعها من غير قصد منه، فلا يستطيع نسياا 

وتمتلك النفس فتترنم بصداها دون  بسهولة، شأا في ذلك شأن نغمة موسيقية تأسر الحواس
  .إرادة منها

فإنما يدل على حسن استغلال الشاعر كرجل إعلام لما تختزنه اللغة من  ؛هذا إن دلّ
طاقات واستعمالات لا نستطيع أن نتعرف عليها أو نكشفها إلا في مواقف معينة يستدعيها 

في إيصال الرسالة الإعلامية التي  المقام وظروف الحال، وهذه الاستعمالات تسهم إسهاماً كبيراً
  .يريدها الشاعر أن تصل للمتلقي

ونؤكد هنا أن الخطوة الأولى لتذوق الصورة الأدبية فنياً وإعلامياً؛ إنما تقوم أساسا على 
فهم علاقاا اللغوية وتتبع دلالاا الجمالية، وهذا كفيل بأن يفتح أمام المتلقي آفاق الصورة 

  .دها الشاعر، بما يضعه بين يديه من دلالات ومعالم توضح دقائق الصورةالإعلامية التي أرا
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وعلى ذلك يمكننا القول إنّ المنهج التحليلي اللغوي هو الطريق الأكثر أماناً للوصول 
بالباحث إلى حقيقة الموقف الإعلامي الشعري، وذلك من خلال المقارنة بين الاستعمال 

، مما يتيح لنا كمتلقين للرسالة الإعلامية فرصة الوقوف )1(كنةالشعري والاستعمالات العادية المم
على مواطن الشحن الانفعالي، ويعيننا على إدراك مدى قدرة اللغة الشعرية على الإيحاء بما لا 

، ولن يتم لنا ذلك إلاّ بعد إلغاء النظرة القائمة على اعتبار )2(تستطيع اللغة العادية أن تقوله
نة ووشياً، والتعامل معها على أا عناصر هامة في البناء الفني وفي تكوين الظواهر البلاغية زي

د إيصاله إعلامياً، في حين أن التعامل مع الشاعر يحتاج إلى شيء من الثقة بمكوناته االمعنى المر
الخاصة التي يتميز ا كرجل إعلام وموهوب، وإيمان بقدراته المبدعة التي مكنته من السيطرة 

تبدو فيها إمكانيات الوجود المتباينة بوضوح تام ويوفق فيها على نحو (بته سيطرة تامة على تجر
، ليشعر بالهدوء والاتزان بعد )بديع بين ضروب النشاط المختلفة التي قد تنشأ في النفس

ونرى أن هذه القدرات قد ساعدته على النفاذ إلى . )3(الاضطراب والحيرة أمام تجارب الحياة
ارب الإنسانية على نحو جعله يراها بوضوح تام، فالشاعر كلما ازداد عمقاً في أعماق التج

الوعي وإدراك العلاقات أصبح أكثر شاعرية، فالشعر يمثل ذروة الاتحاد بين الوعي الفكري 
  .والسمو الروحي عند الفنان

من إن عملية استنطاق العلاقات اللغوية لا تعني الابتعاد عن العالم الخارجي للنص، ف
خلال تشابك الخيوط الخارجية والداخلية يمكننا الوصول إلى أدق المعاني ذات البعد الإعلامي، 

ومن الخطأ . ذو صلة وثيقة بالمتلقي –كما قلنا  –ولا سيما في الشعر القديم، فهو شعر موجه 
أن يتناسى دارس الشعر القديم وجوده في ذهن الشاعر لأنه بذلك يفقد ركناً أساسياً من 

   .  مكونات رؤيته الفنية
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  -:في خدمة الهدف الإعلامي المستوى الدلالي: ثانياً

: الأصوات"يتمثل المستوى الأول في : إنَّ اللغة الشعرية تتكون من عدة مستويات
التي يحدث لها تغييرات " الكلمات"وطرائق تجميعها في كلمات، أما المستوى الثاني فيتجسد في 

وضوع علم الصرف الذي يختص بدراسة الصيغ، ثم تنظيم الكلمات في نسقٍ داخلية تشكِّل م
معينٍ يشكل موضوع علم النحو الذي يختص بدراسة التركيب، وهذا ما درسناه في المبحث 

الدلالة "، ثم نصل إلى )علاقة(و) صيغة(و) صوت( –إذن  -الأول من هذا الفصل؛ فالتركيب 
" دلالة الصوت"ترتبط بكل مستوى على حدة؛ فنجد  ، تلك الدلالة التي يمكن أن"الكلية

  بالمعنى –مع الدلالة أو  –في الوقت نفسه  -، ولكننا نتواصل "دلالة التركيب"و" دلالة الكلمة"و
يدرس المعنى في جوانبه المختلفة والشروط التي يجب "علم الدلالة؛ ذلك العلم الذي  –الأصح 

ذلك الفرع "أو " العلم الذي يدرس المعنى"أو " دراسة المعنى"هو أن تتوفر لبروز المعنى المتبقي؛ ف
ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها "أو " من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى

وهذا يشير من ناحية أخرى إلى العلاقة التبادلية . )1("في الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى
الشكل في سياقه التركيبي؛ إنما هو جسم حامل للدلالة المتسقة مع الدوافع بين الشكل والمعني، ف

  .الذاتية، والمرتبطة بالبواعث الموضوعية المكونة له

لقد كان الاهتمام في الماضي منصباً على معاني المفردات، أما اليوم فإن علم الدلالة 
الجملة، تلك الأوجه التي لا يمكن  الحديث يهتم بتحليل معنى الجملة أو على الأقل يهتم بأوجه

من الناحية الأسلوبية  -أن تكشفها دراسة الوحدات الدلالية المنعزلة فقط، وبذلك يصبح النص 
مجموعة من الجمل المتماسكة، كما يصبح لهذا التماسك أهمية كبيرة من الوجهة اللسانية  –

له أجزاؤه المترابطة التي تشكلت من خلال هذه النصية؛ لأنه يعد النص بكامله تكويناً مكتملاً 
الجمل، فضلاً عن تحليل الوسائل اللغوية الأخرى التي تؤثر في هذا التماسك أو تخلق تماسك 

   .النص نفسه
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ومعنى هذا أننا عندما نتحدث عن نص أدبي، فإننا نحيل إلى أفق أو فضاء خاص له "
مجموعة من الدلالات التي  –اوتة في الصفاء بطرق متف –وتتجلى في هذا الفضاء . حدود معينة

وهي دلالات يتعين على القراءات النقدية تحديد مكوناا وكشفها  –يسمح ا النص 
وتفسيرها بمنظور أسلوبي أو بنيوي أو سيميولوجي، حيث تشكل شبكة من التقنيات الفنية 

نية الإيقاع، والصور النحوية المحددة، مثل الاستعارات والرموز، وأشكال التكرار والتوازي وأب
وذا . )1("والشفرات السردية المختلفة، مما يتميز به النص الأدبي عن النصوص اللغوية الصرفة

فالعلاقات والتقنيات المؤلفة بين الكلمات والجمل ينبغي أن تصبح الهدف الأول للناقد والمتلقي 
لما لها من دور فعال في الوصول إلى  ،على حد سواء في تعاملهم مع الخطاب الإعلامي الشعري

  .المعنى المطلوب بأسلوب ممتع وشيق

لا يستخدم الكلمات بحالها، ولكنه يخدمها  –كما يقول سارتر  -  إنَّ الشاعر
ويستخدمها، وهو أبعد ما يكون من استخدام اللغة أداةً، وقد اختار طريقه اختياراً لا رجعة 

شعري في اعتبار الكلمات أشياءً في ذاا وليست بعلامات فيه، وهو طريق فرضه عليه مسلكه ال
متى شئنا، كما  –لمعان؛ لأن غموض العلامة يتضمن إمكان النفاذ منها لنستشف من خلالها 

المعنى المدلول عليه، فنتوجه بأنظارنا إلى حقيقة ذلك المعنى ونعده  –نستشف من خلال الزجاج 
كلماته متجاوزاً لها ليقرب دائماً من غايته في حديثه، ولكن  غرضاً لنا؛ فالناثر دائماً وراء

والكلمات للمتحدث خادمة طيعة، وللشاعر عصية أبية . الشاعر دون هذه الكلمات لأا غايته
والكلمات للمتحدث اصطلاحات ذات . المراس لم تستأنس بعد؛ فهي على حالتها الوحشية

ستخدامها، ويطرح ا حين لا تعود صالحة للاستعمال، جدوى، وأدوات تبلى قليلاً قليلاً با
والشاعر في ذلك . )2(وهي للشاعر أشياء طبيعية، تنمو طبيعية في مهدها كالعشب والأشجار

يوظف طاقاته الفنية من أجل الارتقاء باللغة والكلمات، إلى مستوى بلاغي يتجاوز فيه لغة 
  .النص أو ما يمكن تسميته باللغة الأولى
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ريب أن الكلمة التلقائية الجميلة حيوية بذاا، وتجسد قوة تعبيرية إذا تآلفت في  ولا
فإذا . سياقها، وهي تجتذب إليها النفوس بقوة تأليفها، واتساق اختيار ألفاظها ودقة تخييلها

كان  يختلج في الوجدان ويدور في الذهن؛اجتمع لها هذا مع الماهية الفعالة في دلالتها على ما 
فالصورة . ت المعادلة الفنية السابقةال يتضاءل إذا اختلّد تأثيراً وإمتاعاً، وإن الإحساس بالجمأبع

تألف المرأى الحسن، وتقذى "الجمالية المبدعة تبعث في الفكر والشعور نشوة متصاعدة، فالعين 
الإحساس،  للشعر الجاهلي تؤدي بصاحبها إلى الشعور ذا متأنيةوإنّ نظرة . )1("بالمرآى القبيح

فالشعراء عبروا عن آمالهم ومشاعرهم وأفكارهم بروح فطرية لا . والتعرف عليها عن كثب
  .تمحل فيها ولا تعقيد، فجاءت تعبيرام صورة فنية وافية لما بنوا عليه أقوالهم

هو دراسة وظيفة الكلمات، ووظيفتها " علم الدلالة"وعلى هذا الأساس يكون موضوع 
نى؛ فاللفظ لا ينفصل عن المعنى، والدلالة لا تنعزل عن الدال، وبذلك فإن علم تكمن في نقل المع

هذه العلامات أو الرموز . موضوعه أي شيء أو كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز"الدلالة 
قد تكون علامات على الطريق، وقد تكون إشارة باليد أو إيماءة بالرأس، كما قد تكون 

رة أخرى قد تكون علامات أو رموزاً غير لغوية تحمل معنى، كما قد وبعبا. كلمات وجملاً
وفي حالة الشعر فإا تكون كلمات ضمن تركيب بلاغي . )2("تكون علامات أو رموزاً لغوية

يحمل مضامين رمزية ذات بعد دلالي في الخطاب البلاغي، وكلما كان المتلقي واعياً استطاع أن 
  .  دلالاته ورموزهيصل إلى فحوى الخطاب، وفهم 

آلية مبناها على الانتقال من ؛ عند العرب من ناحية أخرى، فقد كانت فكرة الدلالة
أن يكون بحالة يلزم من العلم به  –على ما عرفها القوم  -الدالِّ إلى المدلول؛ فمطلق الدلالة 

ُ طلق فُهِم المعنى منه للعلم بالوضع، والقول  العلم بشيء آخر، ودلالة اللفظ عندهم كونه إذا
بالوضع يقتضي وجود معان سابقة توضع الألفاظ بإزائها، سواء كانت هذه المعاني من قبيل 
الصور الذهنية، على ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا، أو من قبيل الصور الخارجية، أو المعاني 

ما هو مذهب من حيث هي هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج أو في الذهن على 
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لا ينفصل عن  –على دقة تمثيله للبيئة والعصر  –غير أننا نجد أن اللفظ المفرد . )1(المتأخرين
السياق الفني الذي تؤديه الكلمات ضمن التراكيب اللغوية الأسلوبية، فكل منهما يعانق الآخر، 

  . وهو يعطي معان متجددة ومختلفة كلما تم توظيفه في تركيب بلاغي جديد

كانت الكلمة عند العرب القدماء، هي وحدها وسيلة التعبير؛ إذ ترتبط بلاغة البيان  لقد
عندهم بخاصية جمالية يتوخاها الشاعر أو الخطيب في صياغة كلماته وقوة جرسها، لكننا الآن لا 

أن تكون للكلمات معان محددة في ذاا فحسب،  –ولو إلى حين  - بد أن نرفض أو لا نكتفي 
الخطاب مجرد نظم لهذه المعاني، وإنما لا بد أن نؤمن أن الكلمات حين تنتقل من وأن يكون 

ئمتان على هذا التغيير؛ فهي تحمل سياق إلى آخر فإا تتغير معانيها، كما أن وظيفتها وفائدا قا
نغماً تعبيرياً مميزاً ومعاني جديدة وإيحاءات متعددة، وتمتلك في الوقت  داخل السياق الشعري

فسه، طاقات جمالية متنوعة، تسعى مع العناصر الأسلوبية الأخرى إلى الكشف عن بنية المعاني ن
  .التي يتألف منها الخطاب

وحين نقرأ النصوص الشعرية في ضوء ما سبق من أفكار نجد أن لكل تعبير ولكل صورة 
لا  إخباره؛كرجال إعلام لعصرهم، مسئولين عن ثقافة اتمع و فالشعراء. وجهاً من المعنى

غير أن الاستسلام للمعنى . يذكرون شيئاً في شعرهم إلا تلبية لمعنى باطن يعتمل في نفوسهم
، وهو معنى يقتضي من الناظر الإعلامي للرسالة الشعرية الحرفي المباشر يحجب عن المتلقي المعنى

بموضوع من نوعاً من بذل الجهد في محاولة الكشف عما هو كامن في التفصيلات التي تتعلق 
   .، أي معنى كلي يعد بمثابة المركز الذي تدور حوله هذه اموعة من التفصيلاتالموضوعات

ومن هنا يصبح من الضروري البحث في الخصائص الأسلوبية لكل شاعر من الشعراء، 
؛ وذلك لمعرفة لغته الفنية أو صوره الشعرية التي يتميز ا عن غيره من منظور الدراسة الأسلوبية

يعطينا  ،لأن ما يشار إليه من حرية شعرية في اللغة الفنية وافتراض وظيفة أسلوبية خاصة ا
  .مؤشراً للحكم على هذا الشاعر أو ذاك
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  :علاقة الخيال بالصورة الفنية -1

كثر الحوار النقدي حول الحس والخيال في الأدب، وما بينهما من ارتباط لا يمكن نفيه، 
كان من الطبيعي أن يوجه "بثقافة الشاعر؛ إذ  –بشكل أو بآخر  -بطان كما أما قد يرت

الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحسية، بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله، ثم يستطيع 
خياله أن يقيم ضروب العلاقات بينها، غير أنه في مقدور الشاعر أن يؤيد التجربة المستمدة من 

والشاعر هنا يلجأ . )1("ة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافةعالم الطبيع
  .إلى ذلك ليتمثل المعنى ويكثّفه في ذهن المتلقي بطريقة فنية موجزة ودقيقة

يشير إلى القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت " الخيال"وبذلك، فإن استخدام 
فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعارة الآلية لمدركات حسية  عن متناول الحس، ولا تنحصر

ترتبط بزمان ومكان بعينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك؛ فتعيد تشكيل 
المدركات، وتبني منها عالماً متميزاً في جدته وتركيبه، وتجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر 

ومن هذه الزاوية . فريدة، تذيب التنافر والتباعد، وتخلق الانسجام والوحدةالمتباعدة في علاقات 
في المصطلح النقدي المعاصر، والذي يتجلى " الخيال"يظهر جانب القيمة الذي يصاحب كلمة 

مما يحدث . )2(في القدرة على إيجاد التناغم والتوافق بين العناصر المتباعدة والمتنافرة داخل التجربة
ثر في نفوس المتلقين لإقناعهم وإمتاعهم وإحداث رد فعل مناسب في نفوسهم على أكبر الأ

  .الرسالة الإعلامية المتضمنة في الخطاب

فالإبداع الأدبي يقوم على التحليل والتركيب، وهما جانبا الخيال؛ فالتحليل لا يصبح 
رية من أجل الوصول عملاً فنياً إلاّ إذا كان في كلمة وليس غاية في ذاته، بل هو خطوة ضرو

إلى العمل الإنشائي التركيبي؛ ذلك أن طبيعة الفن التركيبية ضرورة سيكولوجية من حيث إن 
الفن يخرج اللاشعور المتناقض المفكك إلى الشعور المنظم الموحد، ولا علاقة لهذا التفكيك أو  
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يتم التحليل دون احتفاء كبير  ، فربما)1(التحليل بما يقال عن رعاية تفاصيل الأشياء والنظر إليها
  .بالتفصيلات، ويكتفي الشاعر ببيان بواطن الأشياء من حيث هي كل

وليس الخيال مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس، إنما هو حدث معقَّد ذو عناصر كثيرة، 
إن التجربة الأولى ليست إلاّ بذرة تعطي فرصة الدخول في أجواء بعيدة . يضيف تجارب جديدة

بة من أجل أن تجرى عليها صفة التفكك تلك، وإعادة التنظيم والبناء والدخول في مجالات وقري
كثيرة مغايرة حتى تغدو تلك التجربة الأولى مجرد مناسبة، الخيال الإنساني هو المبدأ الأول في 
كل إدراك إيجابي فعال نشط، وليست النفس طائفة من الانطباعات والصور والأفكار الباردة 

  . )2(الميتة الفارغة، إنما يخيل شبه هذا للذين يعجبون بمواقف التداعي والترابط الآلي عند الشعراء

من ناحية أخرى، فإن أهم ما يميز الشاعر على آحاد الناس توقُّده الخيالي الذي يجسد 
ولكنه  التجربة في شكل أكثر اتساعاً، وليس هذا الجهد من قبل الشاعر تسليةً وإزجاء فراغ،

ضرورة نابعة من تجربته الشخصية، ومهما يكن الخيال الثانوي استغراقاً مشوباً باللذة، فإنه 
، ولهذا الخيال عند الشاعر ينابيعه التي تتفجر في مستوى من الحاجة )3(حتمي لإدراك العالم

  .أعمق، وتشكِّل ضرورة متزايدة

يمكن الزعم بأن " الخيال"اد إلى وانطلاقاً من تعدد عصور الأدب، واختلاف نظرة النق
مرد المبالغة في تقدير قيمته إنما ترجع إلى الرومانسيين الذين أطلقوا له العنان؛ لأم يرون أنه 
يرى ما لا يراه العقل العادي، وأنه يرى ذاك النظام المخالف لما نعرفه في عالم الحس، وهو 

ة يحمد للرومانسيين تلك التفرقة المشهورة بين الخيال ومع هذه المبالغ. الحقيقة الثابتة وراء المادة
والوهم، من حيث وجود العلاقة الطبيعية والخلقية بين الصور والأشياء في الخيال، وانعدام هذه 

ومع كل هذا تبقى الحقيقة الثابتة لتؤكد أن الشعر بلا خيال يصبح نظماً، أو . العلاقة في الوهم
. )4(ر والحياة ادبة؛ فالخيال ضرورة من ضرورات التصوير الفنيأقرب إلى ما يكون إلى القفا
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وهذا ما جعل بحث النقاد فيه خصباً ثرياً حتى أسرف بعضهم في تقدير قيمته، وحاول بعضهم 
  .تحديد علاقته بالمحسوسات من خلال تأمل علاقته بالإبداع

ي؛ إذ إنه يعد القوة في نمو الخيال الشعر –ببساطة  -وبذلك، فإن قيمة الشعر تكمن 
المبدعة الأساسية لكل شاعر، كما أنه يعد قوة إيجابية موصلة ومدركة تنتقل من خلالها الذات 

أردنا  -المحدودة إلى شخصية محورية تتحرك بحرية في عالم الإبداع الشعري، وليس الشعر كله 
اً إلى أن يكون خلقاً خيالياً؛ فالخلق دائم محتاجاً إلى العواطف القوية، وإنما يحتاج –أم لم نرد 

الخلق  في معظم الأحيان التي ترادف" الصورة الفنية"الخيالي صفته الأولى؛ لذا جاء الاهتمام بـ 
الخيالي الذي يعتبر من مظاهر شكل  النص الشعري؛ ذلك الخلق الخيالي هو نفسه الذي ينعدم 

  .دب عن غيره؛ فهو الصفة التي تميز الأ ذلك، وما إلىفي النص التاريخي أو الفلسفي أو العلمي

وفي الحقيقة فإن نشاط اللغة التصويري جزء أساسي من فاعلية الشعر، ولكن هذه 
وحدها، ولا تؤول دائماً إليها؛ فقد نرى في الشعر إدراكاً " الصورة "الفاعلية لا تخضع لدلالات 

صوتي أو لون موسيقي أو إيقاع أو صيغة أو  استعارياً أو مجازياً، ثم نجد المعنى مرتبطاً بتوتر
مدلول لغوي أو تركيب نحوي، وهكذا يخيل إلينا أن المعنى في الشعر يخضع لتقاطعات 

لذلك تتوقف قوة تأثير الخيال  .)1(مستمرة، وأن ما نسميه النشاط الخيالي الشعري بنية معقدة
ظيفية، ومنها فكرة التوازن في الصور الشعري على ما يحتويه النص من عناصر بلاغية وجمالية وو

بالشكل الذي يريح أذن المتلقي، وبالشكل الذي يخلق علاقة بين الصور الشعرية المتتابعة، ثم 
  .توزيع هذه الصور وتوظيفها لخدمة المضمون

نتائج فنية في الصورة الشعرية، ا  –على هذا النحو  - وقد كان للاعتدال بالخيال 
في الشعر العالمي، وما زال كثير منها حياً في شعر المذاهب التي تلتها؛ فعندما أثَّرت الرومانسية 

ارتبطت الصورة الشعرية بالخيال نتج عن ذلك عضوية الصورة؛ ذلك أن الشعر الغنائي لا 
ولكل صورة في القصيدة وظيفة تتعاون ا مع قريناا . يعتمد على الحدث، ولكن على الصور

تحدث الأثر الذي يهدف إليه الشاعر؛ فمكانة الصور في القصيدة  من الصور الأخرى كي
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ولا يتيسر للصورة . تقابل مكانة الأشخاص في الشعر المسرحي أو الملحمي عند الكلاسيكيين
مع  –تأدية وظيفتها إلاّ إذا وقعت موقعها الخاص ا في وحدة العمل الشعري؛ بحيث يتوافر له 

وتبعاً لذلك يكون مجموع القصيدة ذا وحدة عضوية أيضاً؛ . هجمال التصوير وكمال –الصدق 
أي وحدة حية كاملة؛ فتؤدي الصور الجزئية وظيفتها في داخل نطاق هذه الوحدة بتعاوا معاً 

وتخضع القصيدة في ذلك لروحٍ داخلية فيها، يخلقها الشاعر حين . على خلق الأثر المقصود
، وتصبح الصورة الشعرية )1(ع، ووظيفة أجزائهيلحظ برهف إحساسه الفني وحدة امو

العضوية وسيلة الكشف عن الحقائق النفسية، والخلجات الشعورية، عن طريق الحدس والخيال؛ 
  .فترتسم الحقيقة واضحة محسوسة، لا منطقية مجردة، ويتعاون على رسمها المضمون والشكل

مرتبطة بالخيال الذي يجعل لها  –بوصفها مصطلحاً نقدياً  –من هنا تبدو الصورة الفنية 
تركيبة عقلية "طابعاً غير واقعي، وإن كانت منتزعة من الواقع أصلاً؛ إذ إنها تعد  –دائماً  –

تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، ومن ثم يبدو لنا في كثير 
الشكل "، أو أنها )2("بالطبيعة وبالأشياء الواقعةأن الشاعر أو الفنان يعبث في صوره  من الأحيان

الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياقٍ بياني خاص ليعبر عن 
جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناا في 

از والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس، وغيرها من الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة وا
طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة، "، أو أا )3("وسائل التعبير الفني

تركيبة لغوية، "، أو أنها )4("تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير
لوسائل التصوير وأدواته، تلك التي يختارها  تقوم أساساً على تنسيقٍ فني ثَّ من حيالشاعر ليب

وانفعالاته، لعلَّها تكشف حقيقة ما يريده من معان، وترسم ما يريد  طفهوعوا خلالها مشاعره
توصيله إلى المتلقي من مشاهد ومناظر تحرك عواطفه، كما سبق لها أن صنعت بعواطفه كمبدعٍ 
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قد تكون مجموعة علاقات لغوية يخلقها الشاعر، لكي يعبر عن انفعاله  أو أا .)1("من قبل
  .الخاص

تحافظ على وحدة الرؤيا عند  الصورة الفنية على مستوى البناء الفني وبذلك، فإن
هذا  الشاعر، ووحدة الخلق الفني العضوي للشعر؛ أي الصورة المحورية أو الأساسية في شعر

شكلاً معقداً وغير مباشر لاستخراج المضامين  الوقت نفسه تعد الشاعر أو ذاك، إلاّ أا في
  .  الشعورية

والأمينة، وهي جسر يمتد ليغطي  والمباشرة والكلية والبسيطة إا تبعدنا عن الأشكال العادية
المساحة الفاصلة بين القريب والبعيد، بين العالم المادي والعالم الروحي، إا عامل اتصال يقارب 

 .)2(بادل بينهما، كما تحفظ وحدة النظام الروحي في القصيدة، وهي بالتالي ضمان استمرارهوي
بمثابة منطق منظم ومسيطر على القصيدة، ما إن تقم بمثل هذا  وتعتبر من خلال وظيفتها هذه

  .الدور حتى تصير القصيدة أشد تواحداً وانسجاماً

عالَم : موزعة على العالَمين بيوهكذا، فإننا نجد صور الشعراء في الشعر العر
المحسوسات، وعالم اردات، وبحسب الدرجة التي يتجاذب فيها العالَمان صور الشاعر وكذلك 
موصوفاته، وبحسب كيفيات انتقال الشاعر من المحسوس إلى ارد والعكس، نتبين ما يميز 

وانتقال الشاعر من نقطة . صور شاعر من صور آخر من هذه الناحية ودور هذه من دور تلك
إلى نقطة في نفس العالَم، كأن يصف محسوساً بمحسوس أو يصف مجرداً بمجرد نسميه تعويضاً؛ 
لأنه في هذه الحالة لا يقوم بمجهود تصويري خلاّق بقدر ما يتولى تنبيه المتقبل إلى زوايا نظر 

شاعر من نقطة تنتمي إلى عالَم، إلى أما انتقال ال. جديدة طريفة، تعوض فيها الصورة الموصوف
أخرى تنتمي إلى ثان، كأن يصف محسوساً بمجرد أو مجرداً بمحسوس، فنسميه تحويلاً؛ لأن 

وهي بذلك . )3(الشاعر إذ ذاك يولِّد من الموصوف صورة مختلفة يعمل الخيال كثيراً في بلورا
عمل على إعادة تشكيل جزيئات نشاط فكري تنظمه تجربة الشاعر بواسطة خياله الدؤوب لي
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الواقع، حيث تذوب عناصرها لتتخلق في ميلاد جديد، يعبر عن رؤية الشاعر الفنية الخاصة 
  .للأشياء

والحق أننا نستطيع في هذا المبحث أن نحدد الأبنية اازية التي نتعرض لها في دراسة 
أن أبحاث البيانيين قد تمحورت حول  الأبنية الفعالة في خلق الصورة الشعرية؛ إذ من المعروف

ولا شك في أن هذه . التشبيه، والاستعارة، والكناية، وااز المرسل: أربعة مباحث أساسية هي
المباحث تشتمل بين جنباا على أشكال متعددة وأنماط متباينة للانحراف والتجاوز اللغويين، 

دركوا نوعين من أنواع العلاقات بين وهذا التقسيم لمباحث البيان يدل على أن البيانيين أ
العلاقات الرأسية والعلاقات الأفقية، أو كما يقول جاكبسون علاقات التشابه : الكلمات

بين ما هو شعري وما هو نثري من  والتجاور، لكن القدماء لم يفرقوا بشكل واضح في الحقيقة
ما يسهم إسهاماً فعلياً في خلق أو بين ما هو واقعي وخيالي منها، أو فلنقل بين  ،هذه الأساليب

الصورة الشعرية وبين ما هو أقرب إلى التعابير المألوفة منه إلى الخلق أو التصوير الشعري المتميز، 
وإنما ركّزوا جلّ اهتمامهم على إبراز جوانب شكلية فحسب لا دلالة لها؛ ففي مجال الصورة 

وأداة التشبيه، والأوضاع والصور المختلفة التشبيهية ركزوا على المشبه به والمشبه ووجه الشبه 
كالإفراد والتعدد، والبساطة والتعقيد، والقرب والبعد، والحسية أو المعنوية أو : لكل منها

وجودها وحذفها، : إلخ، كما بحثوا في أداة التشبيه... العقلية، والاحتمال أو الاستحالة،
إذ من . )1( توجد وراء الصور البيانية جميعاًوتعددها، ولم يحاولوا الكشف عن العلل الجمالية التي

المعلوم أن الصورة الفنية مهما كان مفهومها البلاغي، فإا من أهم الأدوات اللازمة للعمل 
الأدبي، لأن الشاعر لا يقصد إلى تصوير الحياة كما هي تصويراً فوتوغرافياً، ولكنه يقوم 

م بتعديلها وتحويرها، ومن خلالها يستطيع أن يسجل بتشكيل المادة التي يجمعها من الحياة، ثم يقو
  . رؤيته الخاصة والمتميزة لمظاهر الحياة من حوله

من ناحية أخرى، فقد اتفق النقد القديم مع النقد الحديث في أن التشبيه والاستعارة هما 
، وهذا يقابله خير ما وهب الشاعر من أدوات التعبير، ومن خلالهما تتبين قدراته الفنية الإبداعية
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الحديث النقدي الطويل حول مساوئ التشبيه، فعلى الرغم من هذه المساوئ، لا يمكن إنكار 
دوره في العمل الشعري؛ فهو صورة فنية لها قيمتها التخيلية، وإن اختلفت تلك القيمة باختلاف 

تناسبها مع  فمعيار حكمنا على نجاح الصورة أو فشلها هو. )1(درجات الأداء الفني في الشعر
مقتضى الحال الخارجي، لأن الصورة تقيم روابط متينة بين الشاعر وقارئه، وتحدث للقارئ 
نوعاً من الدهشة السارة أو المفاجئة الممتعة، وقد ذهب الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن المعنى 

يه شوقاً أو فضولاً الذي يعرض على المتلقي عارياً مجرداً فإنه لا يحدث فيه لذة، ولا يثير ف
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له، أو الاشتياق ": للتعرف، حيث يقول

إليه ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، 
فلا بد للصورة أن وهذا ما عناه القدماء بقولهم دغدغة نفسانية، . )2("وكانت به أضن وأشغف

  .تناسب مقامات المستمعين حتى تحدث تلك الدغدغة

في تحليلنا للمستوى الدلالي منطلقاً نصياً ينهض على استقراء الباحث  وسوف نأخذ
وبعد استقراء الباحث مادته الشعرية . وتمثله التام للصور الشعرية المتناثرة في ثنايا الشعر الجاهلي

تشبيه، استعارة، مجاز (فهوم الصورة الشعرية عبر مفرداا المتعددة تبين له أن التعامل مع م
 ،بطريقة توازي بين هذه المفردات جميعها وتضعها في مستوى أفقي واحد) إلخ... مرسل، كناية

لن يساعد الباحث كثيراً في إنتاج الطاقة اازية للصور الشعرية التي تعد مجلى أساسياً يرتكز 
طاب الإعلامي الجاهلي عند الشعراء، إلاّ أن حضور الصور التشبيهية والصور عليه مفهوم الخ

الاستعارية في الشعر الجاهلي يغلب على باقي الصور اازية الأخرى التي يعد حضورها أقلّ 
وفي الوقت نفسه لن يغفل الباحث باقي مفردات الصورة الشعرية إذا ما . حضوراً وأقل فاعلية

  . ير إيجابي في التشكيل الفني لهذه الصورة أو تلككانت ذات تأث

من هنا يمكننا الاستغناء عن دراسة ااز المرسل والكناية، وذلك لأن ااز المرسل 
حدوده اازية واضحة ويمكن تجاوزها واختزالها بسهولة؛ إذ إن العلاقة التي تجمع بين الطرفين 

لى الكناية؛ إذ إن العلاقة اازية بين الطرفين قريبة طبيعية ومباشرة، وينطبق هذا الحكم نفسه ع
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أو جاهزة سلفاً، وهي لا تتطلب مجهوداً، لا من الشاعر لكي يبدعها، ولا من المتلقي لأجل 
لكي تقصر الصورة  تم الاستغناء عن ااز المرسل والكناية نلاحظ أنه كيف"تأويلها، وبذلك 

اختصار لكي تقصر على صور المشاة دون صور على التشبيه والاستعارة والرمز؛ أي ب
والظاهر عند المحدثين أن الصورة كثيراً ما استخدمت للإشارة إلى صور المشاة دون . ااورة
تخلق المشاة،  –وبخاصة الاستعارة والتشبيه  –الأنواع البلاغية للصورة "، وذلك لأن )1("غيرها

والصورة بذلك المعنى الحديث . )")2ة موجودة سلفاًوليس فيها ما هو من قبيل الإظهار لمشا
تعتمد على التكثيف والتركيز، وتتسرب إلى ذهن السامع محدثة أجمل الأثر، ولذلك كلّما حلّق 

كانت صوره أجمل وألطف وأدعى إلى تفاعل المتلقي  ؛الشاعر في صوره التشبيهية والاستعارية
  .معها والاندماج فيها

الصورة "والاستعارة غالباً ما اجتمعا تحت تسمية عامة هي  وبذلك، فإن التشبيه
، وبالنسبة للرؤية النقدية المعاصرة فإن الصورة الشعرية تعتبر قلب القصيدة، وهذه "الشعرية

القصيدة تتكون من مجموعة من الصور الشعرية، كما أن الشعر ليس شيئاً آخر إلا الاستعمال 
ا المقام نتوقف عند دراسة دلالة الصورة التشبيهية والصورة وفي هذ. المسترسل للصورة الشعرية

الاستعارية عند الشعراء الجاهليين، وهذا الاختيار له ما يبرره؛ حيث يساعدنا على بيان حقائق 
التعرف  من ناحية أخرىالتشكيل الجمالي في الموروث البلاغي والنقدي من ناحية، ويتيح لنا 

في الوقت نفسه الطريق  ها هذا الشاعر أو ذاك، ويهيئ لناتعامل مععلى الأدوات التصويرية التي ي
  . في موضعه الصحيح من جماليات اللغة الفنية" التركيب البلاغي"أو " الصورة"لنضع 

  :دلالة الصورة التشبيهية -2

 دعمحوراً أساسياً وعنصراً بارزاً من عناصر الصورة الشعرية، عرفته البلاغة " التشبيه"ي
منذ زمنٍ بعيد، وكان له دوره البارز في بناء القصيدة العربية على أساس أنه يحرص على  العربية

التمايز والوضوح بين الأشياء، بخلاف الاستعارة التي تتداخل فيها الحدود وتمتزج الأشياء ، كما 
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أنه ينتقل بنا من وصف الشيء نفسه إلى شيء آخر طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمثِّله 
حه؛ إذ كان وتولع القدماء وفتنتهم بالتشبيه فتنة قديمة، بل إن البراعة في صياغته اقترنت "وض

لدى بعض الشعراء الأوائل بالبراعة في نظم الشعر نفسه، وثمة نصوص ورثناها عن العصر 
الجاهلي يكشف لنا تأملها أن الشاعر الجاهلي كان يفترض أن الشعر ليس مجرد القدرة على 

وهذا مما يمكننا . )1("ات موزونة مقفاة، بقدر ما هو قدرة على دقة الوصف والتشبيهنظم كلم
اعتباره عيباً عاماً في دراسات القدماء، فقد أدى مفهوم تفضيل التشبيه على الاستعارة، إلى 
تكريس فكرة ثبات الأشياء وعدم تداخلها على مستوى الإبداع والتلقي، فالمبدع لا يرقى 

ب إلى مستوى تداخلات اللغة، وتوظيفها كما يريد، والمتلقي يظل محكوماً بأدوات الخطا
  .بوسائل خطاب محددة

وبذلك، فكلُّ ما يؤدي إلى شكل متجانس، مكَّون من عناصر متلاحمة، استطاع أن 
ومنها الصورة  –؛ لذا تصبح الصورة الجزئية "صورة"يحرك فينا شيئاً وأن يحركنا نحوه فهو 

عضواً مستقلاً ومنتمياً في الوقت ذاته، مستقلاً بخصائص تركيبه، ومنتمياً  –طبع التشبيهية بال
فكلُّ الصور  .)2(للبناء الفني كله، يؤثر فيه ويتأثر به، يأخذ منه ويعطيه، ومرتبط به ارتباطَ وجود

الجزئية ما هي إلاّ مجموعة عازفين اختلفت أدوات عزفهم وإيقاعاا، ولكنهم جميعاً يؤدون 
  .طعةً موسيقيةً واحدةً، وأي خللٍ في الأداء يؤدي إلى تصدع في البناءق

المشبه والمشبه به، وعلى عاملين : أما الصورة التشبيهية فتقوم على ركنين أساسيين هما
وحدود وظيفتها، يفرضان على  وطبيعة الصورة. تشبيه ووجه الشبهأدوات ال: مساعدين هما

والأمر كله موكول إلى . لى أحد العاملين المساعدين أو إليهما معاًالفنان مدى احتياجهما إ
وظيفة الصورة التشبيهية، وإلى دورها في البناء الفني كله، والبراعة هنا ليست في اختيار مشبه 
بعينه دون غيره، وربطه بمشبه به بعينه دون غيره، ويضفي على المشبه روعةً وجمالاً؛ ليتم نوع 

المشبه به يعطي للمشبه، والمشبه يمنح المشبه به، فيكونان صورة، لا هي : تبادلمن العطاء الم
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المشبه وحده، ولا هي المشبه به وحده، بل هي شيء جديد ينشأ من ارتباطهما ببعضٍ في هيئة 
فالتشابه بين طرفي التشبيه ليس موضوعياً، بل هو تشابه يخلعه عقل الشاعر إذن  .)1(تشبيه

صولاً إلى معنى بعينه لا يتأتى للشاعر صياغته لغوياً إلا عن طريق إقامة علاقة التشابه بين طرفي و
فالعلاقة بين طرفي التشبيه تقوم على التمازج والتفاعل بين المعاني المرتبطة ما لا على ". التشبيه

يكشف فيما  وبعبارة أخرى فإن الشاعر. )2("مجرد التشابه الشكلي أو الحسي الذي نتوهمه
يسمى بالتشبيه عن علاقة معنوية تسهم في بناء المعنى الكلي الذي يعتمل في نفس الشاعر 

  . وعقله

إلى الربط بين الفن والواقع، ومن أجل ذلك يتوسل  من هنا يسعى الشاعر في بناء صوره الشعرية
اني ذاك، أو حكماً من أن تثبت لهذا معنى من مع"إلى التشبيه لإيجاد هذه العلاقة؛ فالتشبيه هو 

أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور، في أنك تفصل ا بين الحق 
فالتشبيه في الأصل عبارة عن عقد مقارنات بين . )3("والباطل، كما يفصل بالنور بين الأشياء

النقد تعقيداً كما  وهو في الواقع من أكثر قضايا .أشياء يحكمها مبدأ التمايز، وليس التمازج
، لأنه ينغرس في أعماق الوجدان البشري، فهو أخطر من أن يكون )4(يقول نصرت عبد الرحمن

الغرض منه التزيين والإيضاح، فالتشبيه كصورة ينبع من أرقى ملكات النفس الإنسانية وهي 
قة معنوية قد والعلاقة بين طرفي التشبيه وإن تبدى فيها الحس، فهي في حقيقتها علا. التصور

  .لبست لباساً حسياً ذو بعد دلالي إعلامي

التي تربط بين طرفي التشبيه في صورة " المقارنة"يقوم على علاقة  ذا المعنىوالتشبيه 
وهذه "حسية أو مجردة؛ أي أنه يقارن بين شيئين إما لاتحادهما في الصفة وإما لاشتراكهما فيها، 

سية، وقد تستند إلى مشاة في الحكم أو المقتضى الذهني، الذي العلاقة قد تستند إلى مشاة ح
يربط بين الطرفين المتقارنين، دون أن يكون من الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية، 
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وهذا يبرز قدرة الشاعر الفنية كرجل إعلام على إحداث . )1("أو في كثير من الصفات المحسوسة
لدي المتلقي، من أجل إبراز المعنى الذي يريد إرساله له، ودف ضمان  المتعة والدغدغة النفسية

  .  تمكين المعنى المراد من ذهن السامع

وإن كانت صورة جزئية، إلاّ أن لها  ،"صورة"يعد فإننا نرى أن التشبيه ومن هذه الزاوية 
ر للوصول إلى الدلالات دوراً فعالاً في توضيح الأفكار والمعاني التي يريد أن يعبر عنها الشاع

  .والإيحاءات الفنية التي لا نستطيع أن نصل إليها إلا بوجود هذه الصورة التشبيهية

إدراك الجوانب المهمة في  خلال التأمل في الصور التشبيهية سنحاول من ؛من هنا
شاعرية الشعراء الجاهليين، ونغوص معاً في خطام الإعلامي؛ لندرك مدى اهتمامهم 

  .سات والمعقولات في أشعارهمبالمحسو

ي، للتعرف على النظر في عدد من التشبيهات في الشعر الجاهل وعلى سبيل المثال؛ يمكن
وأساس الخطاب البلاغي فيه، يقول أوس بن حجر مشبهاً ارتفاع أصوات  طبيعة هذا المستوى

  :الولادة المقاتلين في الحرب تارة، ثم انخفاضها تارة أخرى، بصوت المرأة تجاهد أمر

  )2(كَما طَرفَت بِنِفَـاسٍ بِكـر    لَنا صرخةٌ ثُـم إِسكَاتـةٌ

والمتلقي يتلقى هذا الخطاب، من خلال مقارنة أصوات المقاتلين في المعركة بصوت المرأة 
التي تجاهد أمر الولادة، وهي صورة تثير إعجابه، كما أثارت إعجاب قدامة من قبل، وتجعله 

خلال المقارنة الصوتية، وحال المرأة التي تجاهد أمر الولادة، حال المقاتلين ومعانام  يتأمل من
ولكن وسيلة الخطاب تظل في حدود التشكيل البسيط الذي لا يتجاوز . الشديدة في المعركة

  .بغض النظر عن المعنى لمقارنة التي يقوم عليها التشبيه،حدود ا

                                                           

(1) �-�Iرة ا����" �4 ا�&�اث ا��=3ي وا�:Eر، ص: ا�:�E2 ���'188.  
  .123م، صA�=[F ،���' ��1963 آ5�ل #I&�# "�IT ،c��E" ا��<$� ��E5، و#�&I" ا�3GI� c�L5اد، 3bا#" : <=3 ا���� (2)
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إن جاز التعبير  –مجرد مقارنات في صور إخبارية  ىلوتعتمد نماذج أخرى من التشبيه ع
تقدم الفكرة في سياق خطابي، يعتمد التشبيه أساساً في تشكيل المعنى وتقديمه، على نحو ما  –

  :)1(نجد في قول امرئ القيس

هثْنٍ كَأَنرِ شصٍ غَيخطُو بِرعتلِ    وحإِس اوِيكسم ظَبيٍ أَو عارِي2(أَس(  

أَي لَهـةامعساقَا  نيٍ وفُلِ    طَلا ظَبتت قْرِيبتو  انحراءُ سخإِر3(و(  

وتتناول الأشياء ببنان رخص لين ناعم : وهو في البيت الأول في وصفه لعشيقته، يقول
غير غليظ ولا كز، كأنّ تلك الأنامل تشبه هذا الصنف من الدود أو هذا الضرب من 

أما في البيت الثاني فهو يشبه . أغصان الشجر المخصوص المعين المساويك، وهو المتخذ من
خاصرتي فرسه بخاصرتي الظبي في الضمر، وشبه ساقيه بساقي النعامة في الانتصاب والطول، 

  .وعدوه بإرخاء الذئب، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب، فجمع أربعة تشبيهات في هذا البيت

  :)4(وقوله في وصف الفرس

ينِ مكَأَنَّ عنىلَى المَتحتإِذَا ان ةَ حنظَلِ  نهلاَيص روسٍ أَوع اكد5(م(  

ـرِهحبِن  اتياءَ  الهادمـلِ    كَأَنَّ دجربٍ مياءٍ بِشنةُ حارص6(ع(  

ـهكَأَنَّ نِعاج  برا  سلَن نـلِ    فَعذَيلاءٍ موارٍ في مى دذَار7(ع(  

                                                           

 .55-46ص: د�:ان ا#�ئ ا�=�\ (1)
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فرسه في البيت الأول، يشبه انملاس ظهره واكتنازه باللحم بالحجر الذي وهو في وصفه ل
 ه، وخصستخرج حبكسر عليه الحنظل ويتسحق العروس به أو عليه الطيب، أو بالحجر الذي ي

وفي البيت الثاني شبه الدم الجامد على نحر فرسه . مداك العروس لحدثان عهدها بالسحق للطيب
وفي . جف من عصارة الحناء على شعر الأشيب، وأتى بالمرجل لإقامة القافيةمن دماء الصيد بما 

البيت الثالث شبه المها في بياض ألواا بالعذارى لأن مصونات في الخدور لا يغير ألوان حر 
الشمس وغيره، وشبه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيل، وشبه حسن مشيها بحسن 

  .ذارى في مشيتهنتبختر الع

والخطاب في أبيات امرئ القيس، لا يعدو مجرد وضع صورتين قريبتين أو بعيدتين أمام 
القارئ لإثارة الإعجاب في نفسه، من خلال الجمع بين أشياء لا علاقة بينها في الواقع، وتحققت 

إنما يقع بين "ه هذه العلاقة في الخطاب البلاغي الذي وضعه الشاعر في الصور التشبيهية، فالتشبي
شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان ا، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما 

وهي صور يخاطب فيها الشاعر المتلقي بأسلوب بلاغي بسيط، يصل . )1("عن صاحبه بصفتها
ج فيها إلى معها المتلقي من خلال تتبع حدود الصور التشبيهية إلى المعنى المقصود، فلا يحتا

  .تحليلات عميقة، أو الغموض في تداخلات معقّدة في تشكيل الخطاب وبناء الصور

فالتشبيه يظل أداة خطاب بلاغي يعتمد بساطة التركيب في ذاته، وفي علاقاته مع المعنى بشكل 
عام، والشاعر لا يحتاج في مثل هذه الصور إلى إظهار قدرات خطابية كبيرة، لأن بساطة 

   .عكس حتماً على بساطة الخطاب، وبالتالي على العلاقة بين النص والمتلقيالصورة تن

المرأة في كل تشبيه جميل، إذ شبهها بالشمس والظبية والغزال  طرفة بن العبد سدويج  
لتي تفرضها دلالة الأمومة، والتي تتميز دون غيرها من المخلوقات اوالريم، وهذه المقاربة 

لقدرة على استمرار الحياة التي يريد الزمن طمسها، وهي القدرة التي بالخصوبة، وتكسب المرأة ا

                                                           

  .3b122ا#" �� '���، ص: <=3 ا���� (1)
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كأم فيصفها وصفاً دقيقاً يقرا من المعبودات القديمة، وبخاصة الشمس، يقول  المرأةيلمسها من 
  :)1(طرفة

  )2(دـمظَاهر سمطي لُؤلُؤٍ وزبرج    و في الحَي أَحوى ينفُض المَرد شادنٌ

ذُولٌ خ اعربـتربيلَـي رمـاً بِخرِ    ةرِيالب افلَ أَطْراونت  ترتيـو3(د(  

 سِمبتالْو نعـكَ ،ىـمنـأَنَّ مراًو     رلَّلَ حخي تدن صٍ لَهعلِ دم4(الر(  

قَتـسإِي ـهمالش إلاَّ ـاه سثَاتـله    كْدت لَمو ،فأُسبِإِثْم هلَيع ـم5(د(  

اءَهرِد لَّتح سمكَأَنَّ الش هجولَ    اـو اللَّون يقن هلَيـعختي ـمد6(د(  

ففي هذه الأبيات مقاربة تشبيهية مبنية على النظائر المقدسة على حد تعبير علي البطل 
ة بعد تشبيهات تربطها بالنظائر المقدسة وهو ذا يضعنا أمام صورة المثال للمرأ: "... الذي قال

، واخيراً ألقت الشمس "أم خذول"، و"وحي طبية"، و"أحوى"، و"الظبي"في الدين القديم، مثل 
وبين الشمس والغزال صلة دينية وثيقة، فهما شيء  رداء الضوء والنضارة على وجهها،

شارة هذه تؤكد على دلالة والإ. )7("أو صورتان لمعنى واحد معبود هو معنى الأمومة...واحد
الأمومة والخصوبة التي تجعل من الفضاء يمتلئ حركة، ومن هنا جاء ارتباط الشاعر الجاهلي 

  .بالمرأة ارتباط تكامل يكون بعده النهائي الانتصار على الفناء

                                                           

(1) 3I4" �� ا���T ان:�  .91- 90، ص)د( �3ي ا��7�وي : ?�ح د
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فهو يبين صورة الظبية التي ترعى في الخميلة، والتي توحي بالحركة وكأنه ينسخ صورة 
تولدها  ؛والحركة المتولدة من داخل الخميلة. لظبية، ثم يرفعها إلى مستوى الشمسالمرأة من ا

التي أصبغ عليها من أشعة الشمس ما يجعل كل ما فيها يشرب من أشعتها الدفء والحياة  ،المرأة
  .التي يصارع الشاعر من أجل استمرارها

ة شكل منها الشاعر إنَّ هذا الفضاء الذي شكلته الصور التشبيهية، هي رسائل إعلامي
      .  صورة المرأة، ليحتفظ بالمكان ويصنع ا معبد اعتكافه

وقد تصبح الصورة الشعرية رمزية تكشف من خلال الوعي الفردي عن مكنونات   
بشر بن أبي "هاجعة في اللاوعي الجمعي الإنساني، ولعلّ خير دليل على ذلك ما نتبينه عند 

الصورة بترول الثور في المساء يحفر مبيتاً له،  تبدأناقته به، حيث في تصوير الثور مشبهاً " خازم
  :)1(، يقوليلجأ إليه هرباً من شدة الحر وعناء النهار

        جِيفا طَالَ الومدعا بهكَأَن ـابِه       ى فَرِدوالش يشوةَ مبشِ خحو نم  

  رِدـص ارِد ـإلَى الكناسِ عشي ب  هـفَأَورالٍ تضي  ةَـاوٍ بِرملَـطَ

  دـب يقـا كَوكَـكَأَنه في ذُراه  حقْف أَرطَأَة يلُوذُ بِها فَبات في

رِي الرجيكَرِسنم وهو هلَيذاذُ ع  دمالر نِهيكوى عشكَانَ لتا اس2(كَم(  

عر من تناقض داخلي، صراع بين الشك وهي صورة تكشف أقسى ما يعانيه الشا
والأمل سرعان ما تقتحمه صورة الأمل، وتتمثل صورة الأمل في رموز تحمل دلالات الخصب 

، وهنا عبرت الصورة التشبيهية عن مكنونات متأصلة في )الشجرة، المطر، بيت العروس(
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، وهذا الذي يطفئ )1(رهااللاوعي الجمعي الإنساني وهو الرغبة في استمرار الحياة الخصبة وانتصا
     . من لهيب الشك عند الشاعر والمتلقي على حد سواء، ويخفف من حدة التناقض والصراع

تعد وسيلة  ئها الاستعارة والتمثيل بالضرورة؛ومن ورا من هنا فإن الصورة التشبيهية
ي يدرك والقارئ كشف مباشر، تدل على معرفة جوانب خفية من الأشياء بالنسبة للشاعر الذ

فإنه  لو تحدثنا بلغة النقد الحديث وذا الفهم يكون التشبيه عملاً خلاّقاً حقّاً؛ إذ. الذي يتلقى
محصلة خبرة جديدة، انتهى إليها شاعر تجاوز أقرانه، وتخطى رؤيتهم، وتمكن من إدراك يصبح 

ولا تقدر اللغة العادية على التشابه بين اهول والمعروف، الأمر الذي لا يتيسر لعامة الناس، 
وعينا بأنفسنا وذا الفهم يكون التشبيه الجيد موصلاً لنوع جديد من الخبرة، تعمق . )2(توصيله

  .، وتجعلنا ندرك الأشياء إدراكاً أفضلوبالواقع من حولنا بتآزرها مع غيرها داخل القصيدة

. أعماق النشاط الأدبي للتشبيهوكلما أمعنا في قيم الدلالة الحسية للأشياء ضربنا في 
وعرفنا أن الدلالة الحسية كثيراً ما تقترن بمعان نفسية لا تتوافر في حال التعبير ارد، ذلك أن "

أما التعبير ارد . التعبير الحسي ينقل المتلقي من الإدراك الجاف إلى المعاناة الوجدانية للمعنى
 .)3("موقف متميزٍ تماماً من مجال الحس والتخيل فيخاطب العقل، وكثيراً ما يعمل على خلق

في التشبيه ليست عملية إشارة أو عملية تعبير، وإنما " الحسية"وبذلك كله، فإننا نرى أن الدلالة 
  .هي عملية خلاّقة أو عنصر فعال في تكوين المعنى نفسه

  :دلالة الصورة الاستعارية-3

تقييم النقدي القديم؛ حيث كان أكثر البلاغيين يبدي اقترنت الاستعارة بالتشبيه في ال
تعاطفاً قوياً نحو التشبيه على حساب الاستعارة، وكان السبب معروفاً؛ فالتشبيه يحافظ على 

أو حاول الشاعر أن يأتي فيه بالمستطرف  دود المتمايزة بين الأشياء، وهو مهما أبعد وأغرب،الح
بالأداة، وبتجاور المشبه مع المشبه به، وهما أمران يلغيان  والنادر والغريب، فإنه يظل محكوماً
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ومن ثمّ كان يكتفى في . اختلاط المعالم والحدود، ويبقيان على صفتي الوضوح والتمايز الأثيرتين
 .والاستطرافبالمقاربة، ويطلب من التشبيه الندرة والغرابة  في أحيان كثيرةتقييم الاستعارة 

ل إن إيثار التشبيه عند العرب القدامى أمر يرتد إلى إيمام الصارم بالتمايز وبذلك يمكن أن يقا
والانفصال، ونفورهم من التداخل والاختلاط، ورفضهم لكل ما يبدو خروجاً على الأطر 

إذ أننا بالنظر إلى الاستعارة نقف . )1(الثابتة والمتعارف عليها على أي مستوى من المستويات
  . ي الحدود، ويقرب بين الأشياء، أو يداخل بينهاأمام تركيب يلغ

بوصفها  تعارة في التراث البلاغي والنقدييتحدد مفهوم الاس ؛في ضوء هذا التصور
نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة "بأنها  من مراحل الاستخدام اازي للغة،مرحلة أخرى 

ز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة، وكان بينهما، مع طي ذكر المنقول إليه؛ لأنه إذا احترِ
  .وهي بذلك خطوة متقدمة مقارنة مع التشبيه في الخطاب البلاغي. )2("حداً لها دون التشبيه

والاستعارة في الشعر تمثل دائماً علاقةً ما؛ فهي وفقاً لرأي عبد القاهر الجرجاني؛ ليست 
إثبات لمعنى لا يعرفه السامع من "، وإنما هي مجرد نقل للفظ من أصله اللغوي لغرض المشاة

؛ أي أن مآل الأمر فيها أو القصد منها يعود إلى المعنى لا )3("اللفظ، ولكنه يعرفه من معنى اللفظ
، إلاّ وغرضك أن تثبت للرجل أنه "رأيت أسداً: "وبيان هذا، أنا نعلم أنك لا تقول"اللفظ، 

بطشه وإقدامه، وفي أنّ الذعر لا يخامره، والخوف لا  مساوٍ للأسد في شجاعته وجرأته، وشدة
، مع العلم بأنه "أسد"يعرض له، ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى، لم يعقله من لفظ 

، إلاّ أنك أردت أنه بلغ من شدة مشاته للأسد ومساواته إياه، مبلغاً يتوهم معه أنه "رجل"
قدرة الشاعر في التعبير عما هو معنوي بشكل محسوس يكشف  وهنا تتجلى. )4("أسد بالحقيقة

عن تقريب الأشياء التي لا تدرك إلاّ بالعقل، ويجعلها ماثلة للعيان، ليضمن بذلك رسوخ الصورة 
  . الإعلامية التي ضمنها أبياته الشعرية
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على أن عبد القاهر يربط الاستعارة بالتشبيه؛ فيرى أنها صورة مقتضبة من صور 
فمن خصائصها التي تذكر ا، وهي عنوان مناقبها، أنها تعطيك الكثير من المعاني "شبيه؛ الت

باليسر من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدةً من الدرر، وتجني من الغصن الواحد 
 وهي عنده تقوم على إضفاء الصفات الإنسانية على غير ما هو إنساني. )1("أنواعاً من الثَّمر

كما أنك ترى ا : "وبخاصة الأشياء المعنوية، لذلك عبر عما هو قريب من التشخيص، يقول
الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخُرس مبينةً، والمعانيَ الخفيفةَ باديةً جليةً، وإذا 

لم تزا، وتجد  نظرت في أمر المقاييس وجدا ولا ناصر لها أعز منها، ولا رونق لها ما
إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا . التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها

الأوصاف الجسمانية حتى تعود  تى رأا العيون، وإن شئت لطَّفتالعقل، كأنها قد جسمت ح
رجاني بفكرة التقديم الحسي وبذلك ارتبط التشخيص عند الج. )2("روحانية لا تنالها إلاّ الظنون

  .للمعنى، وتشخيصه وبث الحياة فيه

التشبيه أو الاستعارة لا يحيل أحدهما أو كلاهما إلى معنى، وإنما إلى صورة غير صورة إذن 
المقصود، كصورة الأسد لتشتق منها معنى شجاعة الأسد، ثم تمنحها للرجل؛ أي هي صورة 

خرى، ثم إن صورة شجاعة الأسد ليست حقيقة في داخل صورة، وبذلك فأنت من إحالة إلى أ
  .الرجل، وإنما هي عارية يجعل ا للرجل منافعها فحسب، وإنما الأصل يبقى في الأسد

هو أن الأول يحتفظ للمشبه والمشبه  ،ويترتب على هذا أنّ الفرق بين التشبيه والاستعارة
ا الاستعارة فتدمج الواحد في الآخر به بذاتيتهما، وكل ما يفعله هو أنه يربط بينهما، وأم

وتجعلهما شيئاً واحداً؛ فالتشبيه أقرب إلى تصوير الواقع، أما الاستعارة فهي أمعن في الخيال؛ 
وأصبح ينظر إليها على أا علاقة لغوية تقوم . لأا تطمس الأشياء طمساً وتستبدل ا أشباهها
نها تتمايز عنه بأا تعتمد على الاستبدال أو على المقارنة، شأا في ذلك شأن التشبيه، لك

الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة؛ أي أن المعنى لا يقدم فيها بطريقة مباشرة، بل 
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فإذا كنا نواجه في التشبيه طرفين يجتمعان . )1(يقارنُ أو يستبدلُ بغيره على أساس من التشابه
نواجه طرفاً واحداً يحلُّ محلَ طرف أخر ويقوم مقامه، لعلاقة اشتراك معاً، فإننا في الاستعارة 

  .شبيهة بتلك التي يقوم عليها التشبيه

ومهما تكن الزاوية التي نطل منها، فإن مشكلة نشاط الاستعارة البلاغي أو الجمالي 
ال مشكلة معقدة تحتاج إلى مزيد من التوضيح؛ ذلك أن كثيرين من النقاد يعتقدون أن جم

ومن الصعب عليهم أن يوافقوا على أن الخيال البياني ينمو . الاستعارة مرتبط بموقف جزئي معين
إنّ بلاغة . من خلال الإدراك الاستعاري، فضلاً عن كونه ذا أثرٍ إيجابي في تكوين المعنى

النشاط الاستعارة تتميز في النقد العربي القديم؛ بالمبالغة المألوفة والإيضاح والتلوين، ولكن 
. الجمالي للاستعارة لا يحفل ذه الدلالات المحددة، أو ينبغي ألاّ يكون هذا هدفه الأول

الاستعارة نشاط لغوي خالق للمعنى، ووسيلة من وسائل الإدراك الخيالي المتميز من التحليل 
لشعر، وهذا الوصف أدلّ على فاعلية الاستعارة وعلاقتها با. والبيان المباشر والمدلول الثابت

 .)2(وصلتها الوثيقة بطبيعته التي تخضع لتقاطعات مستمرة، أو تتحدد في ضوء عدم ثبات المدلول
  .وذلك من حيث أن الشعر هو بمثابة نشاط لغوي خالق للمعنى

ذا المعنى مستقاة من التشبيه، إلاّ أا تتجاوزه دلالياً؛ لأن تركيبها يحملنا  والاستعارة
دعونا إلى تخيل صورة مجازية جديدة، تترك في النفس أثراً جمالياً؛ لأا على تناسي التشبيه، وي

تتخلَّى عن التركيب الثنائي بين المشبه والمشبه به، وتستعمل تعبيراً مفرداً، وكأن ليس هناك إلاّ 
شيء واحد تتحدث عنه، وهي من هذا المنطلق تعطي للابتكار قيمته وأثره في النفس؛ حيث 

  .تجديد المعنى بما تضفي عليه من أنواع الصور والتراكيبتوهم السامع ب

ولم يختلف النقد الحديث مع النقد القديم حول أهمية الاستعارة وتفضيلها على التشبيه، 
وذلك لما يتحقق في الاستعارة من تفاعل وتداخل في الدلالة، على نحو لا يظهر بالثراء نفسه 

الاستعارة على إدخال عدد كبير من العناصر المتنوعة  والعمق في التشبيه، ولما يتجلى من قدرة
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إن العناصر اللازمة لاكتمال التجربة لا "داخل نسيج التجربة الشعرية؛ إذ يقول ريتشاردز 
تكون دائماً موجودة على نحو طبيعي، ولذلك فإن الاستعارة تخلق الفرصة لإدخال هذه العناصر 

تعارة في قدرا على منح العبارة الشعرية حيوية ويشي ذلك إلى مدى أهمية الاس. )1("خلسةً
  .وجدة تخرج عن نطاق المألوف والعادي

صورة فنية بلاغية جزئية ذات  من ناحية أخرى تعد الاستعارة في مفهوم النقد الحديث؛
فهي ليست عنصراً  ة للكشف عن هذه الطاقات المتحركة،طاقات دلالية عميقة، ودراستها محاول

وإنما تعد مخرجاً وحيداً لشيء لا ينال بغيرها؛  زخرفياً كما ادعى بعض النقاد؛ أو إضافياً
أن يثيروا بألفاظهم المختارة وصورهم الجيدة كل ما يمكنهم أن يثيروه في ) الشعراء(فمهمتهم "

: ومن أهم هذه الطرائق التي يصطنعها الشعراء في أداء المعاني. أنفس القراء من مشاعر وذكريات
وللاستعارة في الشعر قيمة بالغة بحيث يكاد يستحيل أن يكون الشعر شعراً . تشبيه والاستعارةال

بغيرها، وذلك لأن الشاعر يرى بين الأشياء التي تبدو منفصلة لا علاقة لإحداها بالأخرى 
فالمتلقي مع . )2("روابط وصلات، فإذا ما ربط بعضها ببعض كانت له استعارة أو تشبيه

، يصل إلى مرحلة الإعجاب، عندما يتمثّل الإشارات الفنية المستوحاة من الصور الاستعارة
الاستعارية، وقد ينفعل ا ويرددها، أو يستشهد ا، وهذا ما يمثل مرحلة متقدمة من الخطاب 

  .البلاغي الإعلامي على مستوى الإرسال والتلقي

، وأصبحت "الصورة"ام هو من هنا، فكثيراً ما اجتمع التشبيه والاستعارة تحت اسم ع
هي تلك الصورة القائمة على  ،أفضل الصور الشعرية عند كثير من الباحثين القدماء والمعاصرين

وهو  –إن التشبيه والاستعارة إنما يختلفان تبعاً لدرجة ذيب الأسلوب؛ فالتشبيه "المشاة؛ إذ 
إنه تطوير . رة من التعبير الأدبييرجع إلى مرحلة مبك –الذي يقام فيه قران مباشر بين شيئين 

صورتان أو فكرة . معتمد لصلة بين الشيئين، ولكن الاستعارة تنوير سريع يكافئ بين شيئين
وصورة، يتواجهان في تعادل وتقابل، يتصادمان وتتم بينهما استجابة ذات معنى، ومن ثم تومض 
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فالشاعر . )1("رة والصورةدلالة ذلك، يدهشان القارئ بالإشراق الفجائي للعلاقة بين الفك
 عندما يعتمد على الاستعارة في خطابه الإعلامي الشعري، فإنه يرتقي بالمتلقي إلى مستوى
متقدم من الفهم والمعرفة، فيوظف ملكاته الشعورية والفكرية في تلقي النص والتفاعل معه، 

  .  الإرسال والتلقي على حد سواء، في عملية لى جهد مضاعف من الشاعر والمتلقيوهذا يحتاج إ

مزجاً بين عناصر وبذلك كله نرى أن الصورة الاستعارية بقدر ما تقيم تداخلاً أو 
في مظاهر الواقع الظاهرة  تقيم معادلاً موضوعياً من ناحية أخرىفإا  الصورة من ناحية؛

لى مستوى بنية ليفتح على أنقاضها عالماً جديداً يحدث أيضاً تداخلاً أو بناءً غامضاً ع للعيان،
الجملة؛ فنرى الفعل يسند إلى ما ليس له في الحقيقة، وتوصف الأسماء بما لا يتأتى لها أن توصف 
به في الواقع، ويضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة، وذلك إظهاراً لقدرة الشاعر على 

  . خلق استعاراته على المستوى الدلالي

الاستعارية في الشعر الجاهلي من منطلق  على هذا الأساس سوف ندرس الصورة
  .، الذي يفضي إلى تجلّي الرسالة الإعلامية في الشعر وبياا اعتبارها نوعاً من التفاعل الدلالي

  :)2(يقول امرؤ القيس

دولَهى سخجِ البحرِ أَرولَيلٍ كَمـي    ولتبيومِ لواعِ الهُمبِأَن علـي  

  )3(واَردف أَعجازاً وناءَ بِكَلْكَلِ    تمطّى  بِصلْبِـهفَفُلْت لَه لَمـا  

وهنا يعتمد الخطاب البلاغي على الاستعارة المكنية المتمثلة في تشبيه الليل بوحشته 
بالستور المسدلة التي تمنع الضوء وتجلب الوحشة، وقد حذف المشبه به وصرح بصفة من صفاته 

ستعارة هنا أن تصور كآبة الشاعر وأن تجسدها في مشاهد واستطاعت الاوهي إرسال الستر، 
في تشكيل هذه الصورة ) الاستعارة المكنية(حسية متعددة، مستخدماً بناء الجملة الفعلية 
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فالشاعر يخاطب من خلال هذه الصورة الاستعارية؛ مما يوحي بدلالات الحركة في هذا المشهد؛ 
فسه، فجعل لليل سدولاً يرخيها، وصلباً يتمطى به، إحساس المتلقي بوحشة الليل، وثقله على ن

وأعجازاً يردفها، وكلكلاً ينوء به، والمتلقي يشعر بثقل الليل وطوله، من خلال الصورة 
فالاستعارة هنا شكّلت وحدة خطاب . الاستعارية التي اعتمدها الشاعر في إرساله للمعنى
  .عند امرئ القيسإعلامي قائمة بذاا، ساهمت في تصوير الليل وثقله 

  :)1(ويقول امرؤ القيس في بيت آخر

  واستمر البطْن ظَهراً فَذَهب    وكَساه الدهر لَوناً ثاغماً

والفاعل هو " كسا"يتشكل البناء الاستعاري للدهر من خلال الاستعارة الفعلية، فالفعل 
عل كسا، ولكن الشاعر يمنح الدهر هنا ، والمألوف والعادي أن لا يكون الدهر فاعلاً للف"الدهر"

، ولذلك يصبح الدهر هنا خارجاً عن مجال اردات، وداخلاً في "كسا"صفة إنسانية وهي 
اال الإنساني، وإن نسبة الفعل كسا إلى الدهر تؤكد فاعلية الدهر وموقف الشاعر منه، إذ إنّ 

  .فاعلية الدهر لا ترد

، ولا يوحي بتقارب معه، "الزمن"متعارضاً مع " كسا"وللوهلة الأولى يبدو هذا الفعل 
ولا ينتمي إلى العالم المعنوي ارد غير الملموس والمعاين،  ،فهذا الفعل يخص اال الإنساني

ولكن الأمر المستغرب ينجلي إذا ما علمنا أنه ليس من المستغرب أن يعمد الشعراء إلى بناء 
الفعل، وذلك لأن الدهر يصبح أقرب إلى رؤاهم ومواقفهم الاستعارة المتعلقة بالدهر على صيغة 

على  ، وإنما يحسون أفعاله وانعكاساتهوهواجسهم، فهم لا يرون الدهر ولا يمسونه ولا يحسونه
نفوسهم، ولذلك فالأفعال التي تنسب إلى الدهر لا بد أا ترتبط بالتصورات والمنطلقات 

  .في النظر إلى الدهر وفعلهوالرؤى التي كان الجاهليون ينطلقون منها 

فعله، وتظهر  نا نشعر به من خلالوتتجلى فاعلية الدهر في كونه غير محسوس، ولكن
، الذي يعني أن نصف شعر الشاعر "ثاغماً"هذه الحسية في كون الدهر يكسو، ويكسو لوناً 
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 وإن مثل هذه الصورة تبرز قدرة الشاعر على تقديم. صار أبيض وظل نصفه الآخر أسود
غير مباشر، وإنما عمد إلى البناء الاستعاري  إعلامياً التحولات التي طرأت على حياته تقديماً

القائم على التشخيص، فاللغة المباشرة والتقريرية لا تؤمن بأن الدهر يكسو؛ لأن هذا الفعل ليس 
  .من مستلزمات الدهر ولا من مصاحباته

مداً الأسلوب اازي المتمثل وهنا نرى أن الشاعر قد صاغ إحساسه بالدهر معت
بالاستعارة، التي تتجلى فيها قدرة الشاعر على التعبير عما هو معنوي بشكل محسوس، يكشف 
عن تقريب الأشياء التي لا تدرك إلا بالعقل، ويجعلها ماثلة أمام مستقبل الرسالة بشكل فني 

مالية، فتترسخ المعلومة التي أرادها وأسلوبي ممتع، مما يجعل المتلقي يتذوقها من الناحية الفنية والج
  . الشاعر في ذهن المتلقي

ويرى الباحث أن الصورة المفردة تشكل وسيلة خطاب أولى في النص الأدبي، وهي 
مرحلة يقف فيها المبدع عند إثارة إعجاب المتلقي، من حيث عقد مقارنات بين صور قريبة أو 

الثابت إلى مستويات فنية جديدة، وهذا  متباعدة، والخروج باللغة من مستواها المعجمي
المستوى نجده بشكل واضح في المراحل الأولى من إبداع الأديب، وقد يقف عند هذا المستوى 

  . من دون تطويره، أو يكتفي به على أنه وسيلة تعبير بلاغية وحيدة في خطابه الإعلامي

علامي، يتمثل في وهناك مستوى ثان من مستويات الخطاب البلاغي ذو الطابع الإ
تداخلات الصور وتركيبها، بمعنى أن الصورة البلاغية المستقلة، لا تشكل وحدة خطاب قائمة 
بذاا، وإنما تتداخل مع غيرها من الصور، بشكل يجعل عملية الإرسال أوسع وأشمل، وبالتالي 

ة التي يخاطب ا تضع المتلقي أمام احتمالات مختلفة من التأمل والتفكير والوعي بأبعاد الفكر
  .الشاعر خياله

وفي هذا المستوى لا يشكل الشاعر نموذجاً أحادياً من الصور، وإنما يداخل بينها أو 
يجمعها في أسلوب خطابي متميز على مستوى تقديم الفكرة، وتلقيها أيضاً، ويمكن ملاحظة 
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قول ذي ذلك بشكل واضح في بعض نماذج من الشعر الجاهلي، ونأخذ مثالاً على ذلك 
  :)1(الرمة

  لدينِ الكَرى من آخرِ اللَّيلِ ساجِد  كَرى كَأس النعاسِ فَرأسهسقَاه ال

فالشاعر يجعل الكرى إنساناً يسقي، ثم يجعل السقيا كأساً من نعاس، ثم يجعل الرأس 
ن وإزاء هذا كله يجد القارئ نفسه أمام مجموعة م. ساجداً، والسجود يكون لدين الكرى

الصور المتداخلة، فلا يصل إلى فحوى الخطاب إلا من خلال تتبع هذه الصور في تداخلاا 
  .المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة وعيه بأبعاد الفكرة التي يقدمها الشاعر، وتمثله لأبعاد الصورة

: ويمكن تحليل الخطاب البلاغي في البيت السابق وفق تنامي الصورة على النحو التالي
يسجد لدين الكرى، والكرى له دين، والسقيا تكون من كأس من نعاس، والكرى  الرأس

  .إنسان يسقي

وواضح هنا أن عملية التلقي ليست سهلة، لأن المتلقي بحاجة إلى تتبع مكونات الصور، 
وعلاقاا على مستوى الإفراد والتركيب، ليصل من خلال الوعي الكامل بأبعادها ومكوناا، 

اب الذي ارتقى به الشاعر من المستوى البلاغي الأول إلى هذا المستوى المتقدم إلى فحوى الخط
  .في عملية الوعي بأبعاد الفكرة، وبالتالي عملية التشكيل والإرسال

ولعل في هذه الصور الاستعارية التي حوا تلك اللوحة الشعرية ما يشير إلى قدرة 
بمثيلاا من الصور ارتباطاً عضوياً وفنياً، وذلك الشاعر في ربطه االات الحسية في هذه الصور 

عندما اتكأت هذه اللوحة الشعرية على مجموعة من الصور الاستعارية، التي ارتقت بالمعنى 
     .وطورته؛ لتعطينا في آخر المسار لوحةً فنية محكمة النسج والبناء

  :)2(وشبيه ذا أيضاً قوله يتحدث عن الناقة
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  علاَلةَ نجمٍ أخرِ اللَّيلِ طَالعِ  جماً فَغار تسحرتت نإِذَا اغْتبقَ

فالناقة يتمثلها في صورة إنسان يغتبق شراباً، وجعل الشراب من نجوم السماء، فإذا ما 
  .غابت النجوم، تسحر بقاياها التي تودع السماء في آخر الليل

الإنسان للناقة، وجعل النجوم ووسيلة الخطاب مركبة من صور متداخلة، استعار فيها صورة 
والقارئ بحاجة إلى رصد ملكاته الفكرية . غبوقاً، وجعل بقايا النجم في آخر الليل سحوراً

  . والشعورية من أجل فهم فحوى الخطاب البلاغي وأبعاده الدلالية

ويمكن للقارئ ملاحظة هذا المستوى من الخطاب البلاغي، في هذه النماذج التي نختارها   
  :)1(ر ذي الرِمة أيضاً، يقولمن شع

  وساق الثُّريا في ملاَءَته الفَجر    أَقَامت بِها حتى ذَوى العود والتوى

  :)2(ويقول

  يخوض الدجا في برد أَنفَاسها العطر  ها الأَرواح حتى كَأنماتطيب بِ

  :)3(ويقول

 أسالي قَطَع نلّئهفَإِن الحَنِين    كوافالس ونيالع فذَارترقوءٌ ل  

تتناغم ألفاظ الشاعر في هذه اللوحات الشعرية تناغماً ملحوظاً؛ فتخلق صوراً استعارية 
في البيت الأول الفجر وتشبيهية متتالية، تتمتع بالثراء والفعالية الخلاَّقة؛ حيث يصور الشاعر 

وفي البيت الثاني أدخل التشبيه في . سوق الثريا التي تشبه النوق أمامهإنساناً له ملاءة، وجعله ي
الاستعارة، وجعل مركب العطر يخوض بحر الدجا إلى الأنفاس فيعطرها، وفي البيت الثالث جعل 

  .اليأس يقطع الحنين، وجعله يرقأ العيون السوافك
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شبيهية تداخلاً تتداخل الصور الاستعارية في هذه اللوحات الشعرية مع الصور الت
يكسبها قدراً كبيراً من روعة الخلق وجمالية الخيال، كما ترتبط بالشعور النفسي لدى الشاعر، 

  .وتدل دلالة قوية على قوة التجربة الشعورية التي مر ا 

وهنا يتضح في هذه الصور الاستعارية والتشبيهية مدى قدرة الشاعر على استلهام روح 
بغية تحميلها أبعاداً إيحائية تدل على مدى توفيق الشاعر في خلق  ،سياقاتالألفاظ والتعبير وال

صوره، ودقة تصويره، ومدى نجاحه في اختيار ألفاظه وتحميلها شحنات انفعالية محددة، والتقاط 
  .ما وراء الحس الظاهر، وما يجول في أعماق النفس والشعور من خواطر ومشاعر ووجدان

يب البلاغية في النص الأدبي للوصول بالمتلقي إلى مرحلة من والشاعر عادة يوظف الأسال
الاندماج مع عناصر تكوين النص، في تداخلاته المختلفة، وليس معنى ذلك رفض أساليب 
التشبيه في الخطاب البلاغي، وإنما توظيف أساليب بلاغية أخرى، من دون وضع قيود أمام 

تقاء ا من مستوياا الأولى البسيطة، إلى الأديب تحد من تطوير أساليبه الخطابية، والار
فإني أظن أن بإمكاننا أن نستنتج بأن إحدى الطرق التي تؤدي إلى "مستويات أكثر تداخلاً، 

أو ما يمكننا تسميته بتزاوج الصور، وإن كان : المعنى في فن الشعر هي علاقة معينة بين الصور
هذه الصور وأمثالها ليست من مستويات ف. )1("هذا التزاوج قد يتضمن أكثر من صورتين

الخطاب البلاغي الأول، الذي يعتمد فيه الشاعر على وحدة الصورة، وإنما هي تمثل مستوى 
مرحلة متقدمة في الإرسال  هذا المستوى يعكسبلا شك فإن ويات التعبير، وآخر من مست

عنى والوصول به إلى فالصور تتداخل في تركيب فني يعكس عمقاً أبعد في تقديم الم. والتلقي
  .المتلقي

وبقدر هذا التمازج في تركيب الصورة المفردة، وعلاقتها بالصور الكلية في داخل النص 
الأدبي، يتطور أسلوب الخطاب في النص من مجرد خطاب يعتمد لغة محددة في قوالب ثابتة إلى 

خرى، إلى تركيب فني تفاعل تام متنام يرتقي بالصورة المفردة من خلال علاقتها مع الصور الأ
فالصورة الحية هي التي تحوي قدراً من التفرد " ،متكامل، يعطي الخطاب البلاغي مفهوماً أعمق
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الذاتي، وآخر من الشمول الكلي، وألاّ يكون فيها، نتيجة لذلك، أي نوع من التفكك، وإنما 
وهذا . )1("داخل مجتمعهأو العام والخاص، تماماً كالإنسان في  ،اتحاد وتجاوب بين الكل والجزء

التداخل في تركيب الصورة، والتنامي في تكوينها، يدفع بالخطاب البلاغي نحو اتجاه تطوير 
النص فنياً، فالأديب لا يكتفي بمجرد عرض الصورة إعلامياً، أو وضع خطواا العامة في قالب 

، تكون فيها الصور من التشكيلات الفنية المعروفة، وإنما ينتقل ا إلى مرحلة أكثر عمقاً
بتداخلاا وسيلة خطاب إعلامية جديدة، تنتقل بالمتلقي من مجرد الإعجاب بالصورة، إلى 

  .الإنفعال ا والاندماج فيها

إعلام يعتمد على الخطاب البلاغي في توجيه ويرى الباحث أن الشاعر الجاهلي رجل 
ائه الحرية المطلقة في الارتقاء أحاسيس المتلقي، والسيطرة على انفعالاته، ولا بد من إعط

بالخطاب البلاغي، ليصل إلى المستوى المطلوب في نمو الصورة، والدفع ا باتجاه التفاعل الحيوي 
وفي هذا اال تكون العملية الإعلامية التي يقوم ا الشاعر تعتمد بشكل . بين النص والمتلقي

  . ي يحدث تأثيراً ممتعاً في نفوس متلقي الرسالةأساسي على إبراز الدلالة عبر استخدام ااز الذ

وبذلك يمكننا القول إن الشعر الجاهلي قد جاءت صوره الفنية مجسمة للمعاني الكامنة 
في نفوس الشعراء، وأن توافق الصور الشعرية وتجانسها وتآزرها قد ساعد إلى حد كبير على 

  .ذي يحمله هذا الشعر الجاهلياتصال التجربة الشعورية عندهم بالخطاب الإعلامي ال

وهنا يمكننا أن نضيف خاصية أخرى لما أضفناه في اية الفصل الثالث من خصائص 
: الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي، وهي الصورة الفنية، وهي كما يقول عبد المالك مرتاض

رية تتأرجح بين النسج من حيث هو خطاب، ثم من حيث هو وسيلة للتعبير عن رؤية شع"
وهي  .)2("شفافة؛ وبين المضمون من حيث هو شبكة من المعاني والقيم الأخلاقية والفلسفية

بذلك تشغل حيزا معيناً من الخطاب الإعلامي الشعري، لها هدفان؛ جمالي تأثيري، ودلالي 
  .إعلامي، في آن واحد
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رة اردة وهكذا فإن جوهر الصورة الشعرية في الشعر الجاهلي هو الحس، وستظل الصو
توضع على هامش الصورة الشعرية باعتبارها ملموسة حسياً، وقد كانت الصورة ولا تزال 
عنصراً مهماً من عناصر الإبداع الشعري؛ حيث إا وسيلة الشاعر المتميزة في حمل أفكاره؛ 

الشعر هو سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم دينية أم ثقافية فكرية، وتصويرها تصويراً فنياً؛ ف
  .الصورة، والصورة هي الشعر كما يقولون
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  ةــالخاتم

  :خلص هذا البحث إلى نتائج يمكن إجمالها فيما يلي

ارتبط الشعر على مر السنين بالواقع الفكري والسياسي والاجتماعي، وكان في كل  -
ل بوعائها، مما يجعله وثيقة تاريخية وإعلامية مراحله يساير هذه الأحوال، ويجاري تغيراا، ويتشك

  .فكان الشعر مرآة إعلامية حقيقية تعكس هذه الأحوال والتغيرات بدقة كبيرة .على نحو ما

الشعر مفعم بالقيم التربوية؛ بدءاً من القيم العلمية المعرفية الثقافية، والقومية الوطنية،  -
فهو أداة توجيه وإعلام وإمتاع، .  الترويحية الجماليةوالاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية، إلى

  .وتكوين عادات، ونقل قيم وفكر، وتنمية للميول والثقافة، وتوسيع للمدارك والآفاق

الأدب هو فن الإبانة عما في النفس البشرية، ومظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية؛  إنّ -
الخطاب الشعري هو رسالة إعلامية تتكامل فيها ، وبالتالي فإن يسجل أحداثها وأحوالها ومشاعرها

عناصر الرسالة وتحمل في طياا أفكاراً مفهومة، لأنه من البديهة الأساسية لكل تواصل لغوي هي 
أن تكون الرسالة قابلة للفهم، وإن تكن قابلية الفهم هذه ليست من نفس الطبيعة، لأنه إذا كان 

د على التجربة الخارجية، فإن قانون اللغة الشعرية يقوم على من طبيعة قانون اللغة العادية أن تعتم
  .التجربة الباطنية

ل، فإنه ستقبِأنه إذا كانت للرسالة وخصائصها الذاتية أهمية كبيرة في التأثير على المُتبينا  -
قد يكون لوسيلة الرسالة دور حاسم في ذلك، فالوسيلة التي تقدم بواسطتها المعلومات تؤثر في 

فالوسيلة ليست شيئاً محايداً أو .  وسلوك الأفراد أكثر من بعض محتويات الرسالة نفسهاتفكير
ا تسلبياً، بل إضين لهاؤثر تأثيراً متفاوتاً لدى المعر.  

يتم الإعلام بواسطة قناة إعلامية تستجيب إلى البيئة التي يعمل فيها، لذلك هناك تفاعل  -
إن الإعلام يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ف ولذلك ،بين وسائل الإعلام واتمع

  .ولوجي السائد لأي بلد من البلدانوالثقافي والأيدي
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أساس الفهم الإعلامي للخطاب الأدبي في الشعر يتمثل في الجوهر الاتصالي للأدب إن  -
يل إلى بشكل عام والشعر بشكل خاص، وهذا الفهم يتأسس على فهم طبيعة البشر التي لا تم
  .الوحدة والانعزال؛ فكأن الشاعر هنا يريد أن ينقل أفكاره وآراءه إلى الناس عن طريق الكلام

كان النظام القبلي هو الإطار الاجتماعي الذي يوجه حياة الأفراد والجماعات في العصر  -
ية غنية وكانت حياة القبائل سلسلة حروب ومنازعات، وقد مثّلت تلك الأيام مادة إعلام .الجاهلي
فكان الشعر صدى واضحاً لها، حكى وقائعها، ووصف هولها وبكى قتلاها، وتوعد . للشعراء

  .الخصوم، وطالب بالثأر، وافتخر بالنصر، وعير بالهزيمة

استطاع الشاعر الجاهلي أن يصور عصره تصويراً إعلامياً دقيقاً، يجعل المتصفح لدواوينه  -
فكان الشعر الجاهلي إعلام شمولي شمل جميع أوجه . صيلهيحس بتمثله لعصره وإدراكه لكل تفا

النشاط اتمعي، وبذلك كان المرآة الإعلامية المحورية التي تظهر على صفحتها صورة اتمع بقيمه 
  .وأخلاقه وأماله وآلامه وعاداته وتقاليده

بيراً عن الذات مثلّت اللغة الشعرية في العصر الجاهلي أداة إعلامية حقيقية، إذ لم تكن تع -
فحسب، وإنما كانت أيضاً مرآة الجماعة، وأدى الشاعر الجاهلي دوراً إعلامياً مؤثراً، مستعيناً بلغة 

  .إعلامية غنية، مكتملة معنى وأسلوباً في ظل ضة عقلية وفنية عرفها العرب قبيل ظهور الإسلام

لمعلومات عن طريق لقد كان الناس في العصر الجاهلي يعتمدون في حصولهم على ا -
فكان بذلك خير مثال لعملية . السماع، وأهم هذه المصادر على الإطلاق كان الشعر الجاهلي

 .الاتصال بالجماهير، وكان في ذاك المقام كالصحف والتلفزيون في يومنا هذا

كان شعر الحنين إلى الديار في الشعر الجاهلي تعبيراً إعلامياً عن كمونات نفسية لدى  -
ر الجاهلي بخاصة، والإنسان الجاهلي بعامة، حاول نقلها للمتلقي من باب المشاركة في المأساة الشاع

  . ليخفف عن نفسه وطأة الزمن والبعد عن الديار

التعبير الإعلامي  - من خلال الوقوف على الطلل والرحلة  –مثّلت القصيدة الجاهلية  -
وقام الشعر في هذا الإطار . الإنساني والوجوديالأعمق عن انفعال الشاعر بتحديات واقعه البيئي و
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مراقبة البيئة، وربط فئات اتمع في استجابتها للبيئة، ونقل التراث : بوظائف إعلامية؛ مثل
  .الاجتماعي، والترفيه، والإمتاع والمؤانسة

كانت العرب في العصر الجاهلي أُمة حربية، واستدعي ذلك وجود وسيلة إعلامية رافدة  -
وكان صوت الشعراء رافداً إعلامياً . وكان أداة اتصالية وقوة إعلامية جبارة ،فازدهر الشعر لها،

وذلك نظراً لإدراكهم الدور الإعلامي المؤثر للشعر  .وتنموياً قوياً ومؤثراً في تلك الوقائع والحروب
  .في التأثير المعنوي ورفع  عوامل النصر في المعركة

شه العصر الجاهلي نستطيع أن نسميه صراع كلمة ومعتقد، إنّ الصراع الذي كان يعي -
فكان الشعر الجاهلي بذلك وسيلة إعلام وتربية وبناء، فحينما تستحث الهمم، وتشحذ العزائم، 
تزرع في النفوس معاني كريمة كالدفاع عن الوطن والحمى، وبنائه والتضحية في سبيله، ومعنى هذا 

  . فاًأن يكون الشعر فناً إعلامياً هاد

لقد كان الجاهليون يعيشون حياة اجتماعية يغلب عليها التهديد والوعيد، وقد كان  -
الشعراء هم رسل الحرب والسلام، وقد كانت أشعارهم تحمل إنذارات الحرب الإعلامية والتهديد 

فاستخدموا نظامهم الاتصالي كمنبر واجهوا به التهديدات والمآسي التي مروا ا هم  والوعيد،
 . ومجتمعام على حد سواء

وكان الشاعر . قام الشعراء الصعاليك بتصوير معاناة التشرد والنفي في ذلك الوقت -
ومن . الصعلوك هو رجل الإعلام الذي حمل على عاتقه نشر أفكارهم الأيديولوجية والترويج لها

  . هنا تبرز أهمية الشعر كإعلام في عملية التغيير الاجتماعي

ر في الجاهلية، بطبيعة الحياة البدوية القائمة على العنف وتحكيم القوة، فكلما ارتبط الفخ -
ازدادت ضراوة الصراع القبلي، اشتد صخب الشعراء، لأم كانوا يمثلون قبائلهم ويذودون عنها 
في مواجهة خصومها وفي التفاخر بمآثرها، فهم رجال الإعلام الذين أخذوا على عاتقهم مؤازرة 

 . لى المستوى الاتصالي بالجماهيرقبائلهم ع
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وفي الحقيقة أن السلطة دائماً يجب أن يواكبها عملية إعلامية نشطة وحرة ومتعددة في  -
مضموا، بما يشكل الرافعة المطلوبة لشأن السلطة أو القبيلة، وتفاخر الشاعر الجاهلي بنفسه جزء 

وقد . الغايات والأهداف والأساليب من هذه الدائرة لأن الفرد نفسه لا ينفصل عن قومه؛ في
 .تفاخر الجاهليون بكل ما من شأنه أن يرفع من مترلتهم، مما كان يعد قديماً من المآثر

اكتفى الشاعر الجاهلي بالتلميح إلى أنواع القوة تلميحاً عبر رسائل إعلامية ذات  -
ني المستمدة من الطبيعة دون أن مضامين مستمدة من الطبيعة، فحام الشعراء وطافوا حول تلك المعا

وبذلك يقوم الشعر بمهمة التنوير والتثقيف إلى جانب تأكيد  .يتطرقوا إلى أسماء القوة أو تفريعاا
 .القوة، وهو هنا يقوم بما يقوم به الإعلام، حيث إن من مهام الإعلام التنوير والتثقيف

حياة الأفراد والجماعات في العصر  كان النظام القبلي هو الإطار الاجتماعي الذي يوجه -
الجاهلي، والشاعر كونه الناطق الإعلامي باسم القبيلة، ساهم عبر شعره الاتصالي في تأسيس قاعدة 

 . فكان دائماً يبرز الصورة الإعلامية القوية والمهيمنة لقبيلته .الارتباط القبلي والعصبية القبلية

إعلامياً يذيع أنباء الانتصارات ويشيد ا،  اتخذ الشاعر على عاتقه أن يكون ناطقاً -
  . فحمل لواء الشعر، مفتخراً بانتصارام وأمجادهم أعظم الافتخار

لقد تحدث الشعراء في إعلامهم عن أدوات القوة؛ فافتخروا بالخيل والسلاح  -
. واوالتحصينات، ولم يكن حديثهم عنها حديثاً عابراً، وإنما هو الحديث الذي يصف مضاءها وق

وبطبيعة الحال كان ذكر إعدادات القوة في . وهذا ما يدخل في إطار الدعاية الإعلامية النفسية
وهو ما يمكن أن نطلق عليه . الشعر بمثابة رسالة إعلامية دف إلى إثارة الرعب في قلوب الأعداء

  .الإعلام الوقائي

 الفخر بالانتصارات،بيات قصيدة إنّ الرسالة ذات الطابع الإعلامي المتضمنة بين ثنايا أ -
تحمل ثلاثة أهداف؛ الأول هو تأكيد ذات الشاعر وفروسيته وبطولته، والثاني مناط بأبناء قبيلته، 
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ويرنو إلى استثارة حماستهم ونخوم ورفع الروح المعنوية لديهم، وإعلاء ثقتهم بأنفسهم وبقوة 
وية الموجهة ضمنياً للخصم والعدو، ليهاب جانب نراه في الرسالة الإعلامية المعن الثالثقبيلتهم، و

  .القبيلة ويعرف أن الاعتداء عليها أو على أحد أفرادها ليس بالأمر السهل، فيرتدع عن ذلك
   

اعتمد الإنسان الجاهلي في إبقاء ذاته وتمجيدها إعلامياً على نواحٍ أخلاقية؛ كالإفراط في  -
جيد ذاته على فخره بنسبه وحسبه، وكان هدفه إبراز الشجاعة والمروءة والكرم، كما اعتمد في تم

منه في الذكر الحسن وطيب الأحدوثة، وهذا من الوظائف  رغبة نفسه وقوته في المقام الأول، ثم
 .التي تقوم ا وسائل الإعلام على كل حال

كان الشاعر يستخدم غرض الهجاء كرسالة إعلامية للنيل من الخصماء، باعتبار ذلك  -
  .إعلامية من وسائل الدفاع والهجوموسيلة 

انحاز بعض الشعراء إلى المنحى الأيديولوجي التكسبي، الذي يأخذ التعبير الشعري  -
الإعلامي منهجاً في المدح، ليعبر عن مستويات السيادة والرفعة والمنعة للمدوح، فينالوا العطاء 

  .  ازي

تلقي في إنجاح عملية التأثير الفوري ساهم الاتصال الشخصي المباشر بين الشاعر والم -
والاقتناع بالرسالة الموجهة، إذ أن الربط بين الاتصال الشخصي ووسائل الإعلام الجماهيرية، من 

ومن هنا نتبين القوة الهائلة للشعر كوسيلة إعلامية سادت . أهم أسباب النجاح في الإقناع والتأثير
  .ام والتصديقفي العصر الجاهلي، واكتسبت الرهبة والاحتر

لقد كان الشاعر الجاهلي معلِّم القبيلة ومرشدها ورجل إعلامها، فقد حرص في إطار  -
كل شخصية اتمع، وتؤدي إلى مهمات الشعر  الإعلامية التربوية على نشر القيم والمُثُل، التي تش

لجاهلي، حاولت الشعر الجاهلي أقوى وسيلة إعلامية تربوية في العصر ا فكان. التنمية إحداث
  . معالجة القضايا الاجتماعية والتركيز على عملية بناء القيم لدى الإنسان الجاهلي
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إنّ مهمة الشعر الجاهلي كإعلام في العصر الجاهلي؛ كانت ترتبط بتكوين الرأي العام  -
  . السليم وترقية الجماهير ذهنياً

- بذلك يعد إعلاماً تنموياً، لأن م والوصايا في أشعار الجاهليين، والشعر كَشاعت الح
وسائل الإعلام لها دور أساسي في حياة أي مجتمع، وهو بناء الإنسان، ومن هنا تتضح أهمية الشعر 

  .كإعلام في المساهمة في عملية غرس الوعي وذيب النفس وتنمية اتمع
، ائل المختلفةالحرب بين الأفراد والقب جذوةقوة إعلامية في إطفاء الشعر الجاهلي  لمثّ -

 .ولم يكن في ذلك الوقت أجلّ من مكانة الشعراء وقوة تأثيرهم

أدرك الشعراء دورهم الإعلامي الهام في مواجهة الولاة الطغاة والمستبدين، فانتهج  -
الظلم ويظهر جوره ليعمق إحساس الناس ب الثورية، فراح يفضح طغيان الملك، بعضهم ج الواقعية

 .الانقياد للقصور ويكشف للجماهير باطنها فاضحاً أصحاا يرفضالواقع عليهم، و

يخشاها  حافظ على العهود والمواثيق بطريقة طريفةعملاً إعلامياً إيجابياً؛ فعمل الشعر  -
سجل خيانة من يخون أو يغدر من القبائل، تشهيراً وإظهاراً العرب ويرهبوا، حينما ضبط و
  .أا أمر محتقر منبوذ فينفر الناس منها ويبتعدون عنهاللخيانة الفردية أو الجماعية، على 

قام الشعر كوسيلة إعلامية بأدوار اجتماعية وثقافية وتربوية وتوجيهية، شملت المكونات  -
العقائدية وأنماط السلوك والحياة، فأصبح بذلك المرآة المحورية للتوزيع الثقافي والأيديولوجي 

  .للمجتمع

في تسويق الخطاب الإعلامي الجاهلي،  ان له دور قوياهلي كوتبينت أن الشعر الج -
  :وذلك للأسباب التالية

  .سيادة منطق القوة مما تتطلّب رافداً إعلامياً يشد من عضدها، ويؤازرها-1
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بقوة، إذ كان الشعر الوسيلة الوحيدة للترفيه  ارتباط الإنسان الجاهلي بالشعر كفنٍ إعلاميٍ-2
  .بار واستقاء المعلوماتوالتسلية ومعرفة الأخ

، حتى نكاد نجزم أن معظم العرب كانت مستوى متذوقي الشعر في العصر الجاهلي ارتفاع-3
  .     ذواقة للشعر في ذلك الوقت، فقد كان الشعر ديوان العرب

  :ويمكننا أن نستنتج أهم خصائص الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي، وهي -

  .لبات المرحلة الجاهليةتكيف هذا الخطاب مع متط -1

  .ظل الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي متماشياً مع العلاقات بين القبائل ودول الجوار-2

  .سيادة الخطاب الإعلامي الجاهلي بسبب تقارب العادات والتقاليد الجاهلية-3

وهو بذلك خطاب راديكالي صادق، يقف . تعامل الخطاب الإعلامي الجاهلي بردود الفعل-4
موقفاً متشدداً من النشاط الإعلامي الذي يحمل الأكاذيب والذي ينطوي على وعي يفكك 

  .اتمع

  .الهدف في الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي يكاد يكون موحداً إزاء الفكرة والمطلب-5

ضية هناك إجماع إعلامي في كثير من الأمور، مثل تلك التي تتعلق بقضايا العادات والتقاليد، كق-6
  . الثأر وغيرها، ومثل التي تتعلق بالصفات الكريمة التي يتغنى ا كل عربي في الجاهلية

وظف الشاعر اللغة توظيفاً فنياً من خلال وسائل خطاب غير عادية، استطاع بوساطتها  -
وعندما يستخدم الشاعر الشكل البلاغي، فلكي يرسل . أن يدفع بالمتلقي إلى تصوير ما يريد

. رسالة كما يريدها هو، فهو يريد من المتلقي أن يظن ما يظنه هو، وأن يرى ما يراه هوللمتلقي 
  . وهذا ما سعى إليه الشعر كوسيلة إعلامية لها قوة تأثيرية في إيصال المعنى والإبانة عنه

استخدم الشاعر الجاهلي ظاهرتي التقديم والتأخير وظاهرة الحذف، لغاية دلالية ذات بعد  -
تصالي، فقد أدرك بدوره أهمية التركيب اللغوي في شحن السياق الشعري، بما يضمن إعلامي ا
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للمتلقي المتعة في التلقي، ويضمن للرسالة الإعلامية الدقة والوضوح في التعبير، وسرعة وصول 
  .المعنى إلى ذهن السامع ليتيح له فرصة تأمله والتفاعل معه

- ة، بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله، ثم الشاعر يستمد معانيه من التجربة الحسي
والشاعر هنا يلجأ إلى ذلك ليتمثل المعنى ويكثّفه في ، يستطيع خياله أن يقيم ضروب العلاقات بينها

ذهن المتلقي بطريقة فنية موجزة ودقيقة، مما يحدث أكبر الأثر في نفوس المتلقين لإقناعهم وإمتاعهم 
  .م على الرسالة الإعلامية المتضمنة في الخطابوإحداث رد فعل مناسب في نفوسه

إلى الربط بين الفن والواقع، ومن أجل ذلك توسل  سعى الشاعر في بناء صوره الشعرية -
والعلاقة بين طرفي التشبيه وإن تبدى فيها الحس؛ فهي في حقيقتها . إلى التشبيه لإيجاد هذه العلاقة

  .عد دلالي إعلاميعلاقة معنوية قد لبست لباساً حسياً ذو ب

تجلت قدرة الشاعر الجاهلي في التعبير عما هو معنوي بشكل محسوس عن طريق  -
الاستعارة التي تكشف عن تقريب الأشياء التي لا تدرك إلاّ بالعقل، وتجعلها ماثلة للعيان، ليضمن 

 . الشاعر بذلك رسوخ الصورة الإعلامية التي ضمنها أبياته الشعرية

صل مع التشبيه والاستعارة إلى مرحلة الإعجاب، عندما يتمثّل الإشارات إنّ المتلقي ي -
الفنية المستوحاة من الصور البلاغية، وقد ينفعل ا ويرددها، أو يستشهد ا، وهذا ما يمثل مرحلة 

وفي هذا اال تكون العملية . متقدمة من الخطاب البلاغي الإعلامي على مستوى الإرسال والتلقي
ة التي يقوم ا الشاعر تعتمد بشكل أساسي على إبراز الدلالة عبر استخدام ااز الذي الإعلامي

  . يحدث تأثيراً ممتعاً في نفوس متلقي الرسالة

وبذلك يمكننا القول إن الشعر الجاهلي قد جاءت صوره الفنية مجسمة للمعاني الكامنة في  -
ا وتآزرها قد ساعد إلى حد كبير على اتصال نفوس الشعراء، وأن توافق الصور الشعرية وتجانسه

  .التجربة الشعورية عندهم بالخطاب الإعلامي الذي يحمله هذا الشعر الجاهلي
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وهنا يمكننا أن نضيف خاصية أخرى لما رصدناه سابقاً من خصائص الخطاب الإعلامي  -
طاب الإعلامي في الشعر الجاهلي، وهي الصورة الفنية، وهي بذلك تشغل حيزا معيناً من الخ

  .الشعري، ولها هدفان؛ جمالي تأثيري، ودلالي إعلامي، في آن واحد

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن المستوى البلاغي في مستويات التعبير اللغوي هو الذي  -
يتوسل باللغة لتوصيل المعلومات والمشاعر والأحاسيس التي يريدها الشاعر؛ فهو يقدم أكبر قدر من 

  .والمعلومات التي تنساب إلى عقول الناس بأسلوب ممتع وجذّابتلك المشاعر 

وفي اية الدراسة يمكننا الجزم أن الشعر الجاهلي هو إعلام ذلك العصر الأساسي، الذي  -
ويعتمد في مخاطبة الناس على مدى إدراك عقولهم بلغة . يقوم على الكلمة والعبارة الموحية المؤثرة

وقد ثبت من خلال . ثير من الأحيان البراهين الساطعة والحقائق الدامغةسهلة واضحة، مقدماً في ك
هذه الدراسة مدى تأثيره العميق في النفوس، وقوة سلطانه الإعلامي على الألباب والعقول، فكان 

  .يهز الكيان هزاً ويأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد

وما هذه . جة الكمال في هذه الدراسة، فالكمال الله وحدهوأخيراً لا أقول أنني بلغت در -
النتائج التي توصلت إليها إلاّ إضاءةً وبدايةً ومنطلقاً مفتوحاً لمزيد من الدراسات التي آمل أن يفيد 
منها الباحثون، ويعملون على إثرائها بالمزيد من الدراسات الجادة والمتخصصة التي تجلو الظلال 

  .ثام عن الوجه المشرق لأدبنا القديم عامة، والشعر الجاهلي خاصةالقاتمة، وتكشف الل

  . هو نعم المولى ونعم النصيروما توفيقي إلا باالله، ف

  .، آميــــندعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمدوآخر 
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  .م2006

  .م1968، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، عيم اليافين :الشعر بين الفنون الجميلة -

  .ربية، بيروت، ترجمة سلمى الخضرا الجيوسي، مراجعة توفيق صايغ، دار اليقظة العأرشيبالد مكلبش :الشعر والتجربة -

  .م1988، 2، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، طابن قتيبة :الشعر والشعراء -

رسالة ماجستير، جامعة مخطوط سيميائية،  –؛ دراسة أنثروبولوجية محمد برونة :الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -
 .م2001وهران، 

  ).ت.د(، 3، دار المعارف، مصر، ط)د(سف خليف يو :الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -

  .م1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نور الدين السد :الشعرية العربية -
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، منشورات وزارة الإعلام نبيل الخطيب وآخرون :الصحافة والصحفيون بين سبل رفع مستوى المهنة وتشكيل نقابة فاعلة -
 .م1994الله، ، رام ا12الفلسطينية، كتاب رقم 

  .م1986مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، حققهأبو هلال العسكري :الصناعتين -

  .م1983 ،3، دار الأندلس، بيروت، طمصطفى ناصف :الصورة الأدبية -

  .م1985، دار مارون عبود، بيروت، ساسين عساف:)وجهات نظر غربية وعربية(الصورة الشعرية  -

 .م1990، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، طالولي محمد :في الخطاب البلاغي والنقديالصورة الشعرية  -

 .م1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، محمد الولي :الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -

 ).   ت.د(القاهرة، ، دار المعارف، جابر عصفور :الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي -

 .م1976، مكتبة الأقصى، عمان، )د(نصرت عبد الرحمن  :الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث -

 .م1980، 1الأردن، ط–، نشر بدعم من جامعة اليرموك، إربد عبد القادر الرباعي :الصورة الفنية في شعر أبي تمام -

 .م1997، دار الثقافة، القاهرة، عبد االله التطاوي :الوليد الصورة الفنية في شعر مسلم بن -

 .م1983، 3، دار الأندلس، بيروت، طعلي البطل :الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري -

سات، ، المؤسسة الجامعية للدراعباس مصطفى الصالحي :الصيد والطرد في الشعر العربي حتى اية القرن الثاني الهجري -
  .م1981، )ط.د(

 .م1970محمد الخضيري، مطبعة الهيئة المصرية العامة، القاهرة، : ابن سينا، تحقيق: العبارة -

 . ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت)د(إحسان النص  :العصبية وأثرها في الشعر الأموي -

  ).ت.د(، 8ط ، دار المعارف، مصر،)د(شوقي ضيف  :العصر الجاهلي -

  . م1953القاهرة، . المكتبة التجارية الكبرى ابن عبد ربه، :العقد الفريد -
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ابن رشيق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -
  . م1972، 4ط

  .م1951مصر، الفجالة، ، مكتبة النهضة، عمر الدسوقي :الفتوة عند العرب -

 .م1986، دراسات وحوارات، بيروت، جبرا إبراهيم جبرا :الفن والحلم والعقل -

 ).ت.د(، دار المعارف، مصر، )د(شوقي ضيف  :الفن ومذاهبه في الشعر خاصة -

   . م1977، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الفيروز أبادي :القاموس المحيط -

 .م2000، كانون أول4، مجلة الآفاق، الأردن، عددعبد االله كنعان :طاب الإعلامي العربي المعاصرالقدس في الخ -

 .م1995، ديسمبر68، مجلة نور اليقين، غزة، عددأسعد أبو شرخ :القرآن والإعجاز اللغوي -

ة رشيد وسيد البحراوي، أمين: ، ترجمة"مداخل الشعر"، ضمن كتاب ميخائيل باختين :القول في الحياة والقول في الشعر -
  .م1996، مايو 13الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، آفاق الترجمة، عدد 

، )الأنروا(، مجلة المعلم، معهد التربية )د(أحمد علي كنعان  :القيم التربوية في برامج الأطفال ودور وسائل الإعلام في تعزيزها -
  .م2001ل كانون الأو –، حزيران 2-1الأردن، العددان 

  . م1987ابن الأثير، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، : الكامل -

 ). ت.د(الزمخشري، افتاب ران، طهران، : الكشاف -

  .م1987، أكتوبر 2، السنة6، بيت الحكمة، ترجمة مصطفى المستكاوي، العددنعام تشومسكي :اللسانيات كما أفهمها -

  .19، الة العربية للثقافة، الرباط، عدد)د(زكي الجابر  :اللغة العربية والإعلام الجماهيري -

  .م1988، 1، إنترناشيونال برس، القاهرة، طشكري عياد: )مبادئ علم الأسلوب العربي(اللغة والإبداع  -

  .م1993، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ، ترجمةإدوارد سابير وآخرون :اللغة والخطاب الأدبي -

 . م2001رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، مخطوط ، بوشيبة بركة :المائدة في الشعر الجاهلي -
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  .م1983، 2أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط: ابن الأثير، تحقيق: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -

إيلزه شتيتر، منشورات دار الآفاق الجديدة، . اعتنى بتصحيح هذا الكتاب دالبغدادي، رواية أبي سعيد السكري، وقد : المحبر -
  ). ت.د(بيروت، 

  ). ت.د(، )ط.د(ابن سيده، دار الكتاب العربي، لبنان، : المخصص -

، حوليات كلية مصطفى زكي التوني :المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة في علم اللغة -
  .م1988اب، جامعة الكويت، الحولية العاشرة، الرسالة الرابعة والستون، الآد

 .م1974، دار الكتب الجامعية، القاهرة، أحمد الخشاب وأحمد النكلاوي :المدخل السوسيولوجي للإعلام -

 .م1979، يونيه 3عدد ، الة العربية للمعلومات، القاهرة،)د(عبد العزيز شرف  :المستويات اللغوية في الاتصال الإعلامي -

لونجمان،  –، الشركة المصرية العالمية للنشر محمد عناني :عربي –المصطلحات الأدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي  -
  .م1996، 1القاهرة، ط

  . م1972، مكتبة اضة، بغداد، )د(جواد علي  :المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام -

  .م1979، 6تحقيق شاكر وهارون، دار المعارف، مصر، ط ،المفضل الضبي :المفضليات -

 .م1929أبو حيان التوحيدي، تحقيق حسن السندوبي، طبعة مصر، : المقابسات -

 .م1979ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : المقدمة -

 .م1987، ابريل 2لسنة ، ا5، ترجمة محمد بولعيش، بيت الحكمة، العدد جوليا كريستيفا :الممارسة اللغوية -

  . م1983، 1، مطبعة المدينة، القاهرة، طعبد اللطيف محمد حماسة: )مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(النحو والدلالة  -

 . م1903، ليدن، 1، ج)معمر بن المثنى(أبو عبيدة  :النقائض -

  .أحمد كمال زكي :أصوله واتجاهاته –النقد الأدبي  -

  .1983، 1، دار الطليعة، بيروت، طعبد السلام المسدي :النقد والحداثة -
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  .هـ1311ابن الأثير، طبعة القاهرة، : النهاية في غريب الحديث والأثر -

  .م1981، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، دار المعارف، القاهرة، أوستوفسكي ستانيبسلو :الوعي الاجتماعي بالبناء الطبقي -

 .م1982، 1توفيق الأسدي، دار الفارابي، بيروت، ط: ، ترجمةكريستوفر كورديل : منابع الشعردراسة في –الوهم والواقع  -

، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، )د(محمد بلوحي  :آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي -
  .م2004

رية الإعلام العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ، دومحمد علي الكمبي :انتقال المعلومات في وسط عمالي -
 .م1987، 10-9العدد

، مدخل إلى السيميوطيقا، مقالات مترجمة ودراسات، الدار سيزا قاسم وآخرون :أنظمة العلامة في اللغة والأدب والثقافة -
 .2البيضاء، المغرب، ط

 ).ت.د(د المولى وآخرون، المكتبة العصرية، بيروت، محمد أحمد جا :أيام العرب في الجاهلية -

، الة التونسية لعلوم الأخضر إيدرودج :دراسة نظرية حول سلطة الإعلام في هندسة الفكر –إيديولوجية الصناعة الثقافية  -
  .م1998جويلية ، / ، جانفي33/34الاتصال، عدد

 .م2007، 2عة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط، مكتبة الرشاد للطبايوسف اليوسف :بحوث في المعلقات -

  .م1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د(مي يوسف خليف  :بطولة الشاعر الجاهلي -

  .م1992، الكويت، 164، مجلة عالم المعرفة، العدد صلاح فضل :بلاغة الخطاب وعلم النص -

 .م1924، 6مدحت جت الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شرح الألوسي،: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب -

، ديوان المطبوعات الجامعية، )د(عبد المالك مرتاض : ")أشجان يمانية"دراسة تشريحية لقصيدة (بنية الخطاب الشعري  -
 .الجزائر

 . م1992، 1بيروت، ط ، دار الآداب،ريتا عوض: )الصورة الشعرية لدى امرئ القيس(بنية القصيدة الجاهلية  -

  .4، مجلة تجليات الحداثة ، جامعة وهران، عدد)د(عبد المالك مرتاض  :بين السمة والسيميائية -
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 .الزبيدي،منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت، لبنان: تاج العروس من جواهر القاموس -

  . م1983ت، ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروجرجي زيدان :تاريخ آداب اللغة العربية -

 . م1970، 2، طبعة دار المعارف، القاهرة، طكارلو نالينو :تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية -

  .م1973إبراهيم كيلاني، وزارة الثقافة، دمشق، . د: ، ترجمةشير، ربلا :تاريخ الأدب العربي -

  .م1968 ين، بيروت،، دار العلم للملاي)د(عمر فروخ  :تاريخ الأدب العربي -

  . م1968، 2، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، طكارل بروكلمان :تاريخ الأدب العربي -

  .م1965، 4، ط، دار العلم للملايين، بيروتكارل بروكلمان :تاريخ الشعوب الإسلامية -

 .م1996، 2، دار الفكر المعاصرين، بيروت، طتوفيق برو :تاريخ العرب القديم -

 .م1971، دار النهضة العربية، بيروت، عبد العزيز سالم :تاريخ العرب في عصر الجاهلية -

، 6، دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طجبرائيل جبور-إدوارد جرجي زيدان-فيليب حتى :تاريخ العرب -
  .م1980

 .م1986، 5وت، ط، دار الثقافة، بيرإحسان عباس :تاريخ النقد الأدبي عند العرب -

، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، أحمد الطريسي: )من كتاب قضايا المنهج في اللغة والأدب(تحليل الخطاب الشعري  -
  .م1987، 1المغرب، ط

  .هـ1402فائق فهيم، دار العلوم، الرياض، : ، ترجمة)ر.د(مانكيكان  :تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية -

  .م1985، 1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طمروة حسين :اثنا كيف نعرفهتر -

  ).ت.د(، منشأة المعارف، الإسكندرية، منير سلطان :تشبيهات المتنبي ومجازاته -

  .1، مؤسسة حورس الدولية، طخالد الزاوي :تطور الصورة في الشعر العربي -

  .م1969، 2انجي، بيروت، ط، مكتبة الخمحمد النويهي :ثقافة الناقد الأدبي -
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، 1، القاهرة، ط)لونجمان( ، الشركة المصرية العالميةمحمد عبد المطلب: جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم -
  .م1995

  ).ت.د(شوقي علي الزهرة، مكتبة الآداب، القاهرة، : )دراسة فيلولوجية –من الزوايا إلى الدوائر(جذور الأسلوبية  -

 .م1980، دار الحرية للطباعة، بغداد، كمال عيد :اليات الفنونجم -

 .م1985، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طه وادي :جمالية القصيدة العربية -

  .م1983أبو زيد القرشي، دار المسيرة، بيروت، : جمهرة أشعار العرب -

ل إبراهيم وعبد ايد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ، حققه محمد أبو الفضأبو هلال العسكري :جمهرة الأمثال -
 .م1964، 1ط

 .م1932، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، طقدامة بن جعفر :جواهر الألفاظ -

 .صدوق نور الدين :حدود النص الأدبي -

 .م1952، ط الحلبي، مصر، جوستاف لوبون :حضارة العرب -

  .م1987، 2سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: ، ترجمةميشيل فوكو :حفريات المعرفة -

  ).ت.د(، المطبعة الرحمانية، مصر، )أبو عبادة الوليد بن عبيد(ئي الطا :حماسة البحتري -

  .م1966، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، محمد الهادي الطرابلسي :خصائص الأسلوب في الشوقيات -

  .م1980، 10، دار العلم للملايين، ططه حسين  :خصام ونقد -

  .م1936، طبعة أفغانستان،مجموعة من الباحثين :دائرة المعارف الإسلامية -

  .، مطبعة الحياة، سورياعبد الكريم اليافي :دراسات فنية في الأدب العربي -

 .م2006، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، سعد بوفلاقة :دراسات في الأدب الجاهلي -

  ).ط.د(، )ت.د(، مكتبة غريب، مصر، يوسف خليف :دراسات في الشعر الجاهلي -
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  ).ت.د(، ضة مصر، القاهرة، محمد غنيمي هلال :دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده -

  .م1983، 3، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طمصطفى ناصف :دراسة الأدب العربي -

  ).ت.د(، مكتبة الزهراء، القاهرة، أحمد درويش :سلوب بين المعاصرة والتراثدراسة الأ -

 .م1993، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط)د(زكريا صيام  :دراسة في الشعر الجاهلي -

 .م1985طرابلس، صالح القرمادي وآخرون، الدار العربية للكتاب، : ، ترجمةفرديناند دي سوسير :دروس في الألسنية العامة -

  .م1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د(عفت الشرقاوي  :دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي -

  .م1982محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، : ، تصحيح السيدعبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز في علم المعاني -

 .م1980، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، إبراهيم أنيس :دلالة الألفاظ -

  . م2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد الأدبي -

، كانون 12، العدد7، مجلة قضايا عربية، القاهرة، السنةعواطف عبد الرحمن :دور الإعلام المصري في صياغة الرأي العام -
  .م1980ديسمبر/ الأول

  . م1970، ترجمة أديب يوسف شيش، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، ولبور شرام :دور الإعلام في التنمية الوطنية -

  .م1993، 52، مجلة العمل العربية، القاهرة، عددعوني عز الدين :دور الإعلام في القضاء على الشائعات -

، تصدر عن جمعية الهلال الحمر الفلسطيني، البيرة، العدد دنيا الأمل إسماعيل :نيدور الإعلام في تفعيل حقوق الطفل الفلسطي -
  .م2003، مايو 335

  .م1987 ، المركز الثقافي العربي، بيروت،محمد مفتاح :دينامية النص تنظير وإنجاز -

 .م1986دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  :ديوان الأعشى -

 ). ت.د(فا، بئير أوفست، أبو تمام، حي: ديوان الحماسة -

  .دار الكتب العلمية، بيروت :ديوان الخرنق -
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  .م1980نوري حمودي القيسي وهلال ناجي، مطبعة امع العلمي العراقي، بغداد، : دراسة وتحقيق: الراعي النميريديوان  -

 .م1996، 2إميل بديل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: جمعه وحققه وشرحه :ديوان الشنفرى -

  .م1960، 1إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، ط.د: تحقيق :ديوان القطامي -

  .م1994، شرحه وضبط نصه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو هلال العسكري :ديوان المعاني -

 .م1964، 1المكتب الإسلامي، بيروت، ط :ديوان النابغة الجعدي -

  .م1996، 2حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط. د: شرح وتعليق :ديوان النابغة الذبياني -

 .م1984، 4تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط :يسالق امرئديوان  -

 .م1979، 3تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط :ديوان أوس بن حجر -

 .م1994، 1قدم له وشرحه مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط :وان بشر بن أبي خازم الأسديدي -

  .م1980دار صادر، بيروت،  :ديوان حاتم الطائي -

  ).ت.د(سيد حنفي حسنين، دار المعارف، مصر، . تحقيق د :ديوان حسان بن ثابت -

 .م1982، 2لقدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، طحققه وقدم له الدكتور عبد ا :ديوان ذي الرِمة -

  .م1994، 1شرح وتقديم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: زهير بن أبي سلمىديوان  -

  . م1987، 2تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :ديوان سلامة بن جندل -

 .م1986للطباعة والنشر، بيروت، دار بيروت  :ديوان طرفة بن العبد -

  ).ت.د(دار صادر، بيروت،  :ديوان عبيد بن الأبرص -

  .م1953دار صادر، بيروت،  :وة بن الورد والسموألعرديوان  -

  .م1972، 2شرح ابن السكيت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط :عروة بن الوردديوان  -
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  ).ت.د(، دار صادر، بيروت :ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي -

  .م1980، 3تحقيق وتقديم فوزي عطوي، بيروت، دار صعب، ط ديوان عنترة بن شداد العبسي، -

  .م1967، دار صادر، بيروت، 2تحقيق ناصر الدين الأسد، ط :ديوان قيس بن الخطيم -

 ).ت.د(دار صادر، بيروت،  :ديوان لبيد بن أبي ربيعة -

  .م1928، 1بعة النهضة، القاهرة، ط، مطالمرصفي :رغبة الأمل من كتاب الكامل -

، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة )د(عبد الحميد سند الجندي  :زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية -
  .م1945والطباعة والنشر، 

  .م1973تحقيق فخر الدين قباوة، ، حلب،  ،التبريزي :شرح القصائد العشر -

 . م2009، 1التبريزي الخطيب، دار المحابر للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: شرح المعلقات السبع -

  ).ت.د(الزوزني، دار مكتبة الحياة، بيروت، : شرح المعلقات السبع -

  .م1983أحمد الشنقيطي، دار الأندلس، بيروت، : شرح المعلقات العشر -

 .م1981، 1ط ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،إيليا الحاوي :شرح ديوان أبي تمام -

  .م1927، 3التبريزي، مطبعة السعادة، مصر، ط): أبو تمام(شرح ديوان الحماسة  -

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، لبنان، المرزوقي :شرح ديوان الحماسة -

  .م1997، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)د(سعدي الضناوي  :شرح ديوان طرفة بن العبد -

  .م1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، رمضان صادق: )ة أسلوبيةدراس(شعر عمر بن الفارض  -

 .م1982، 3، منشورات دار المشرق، بيروت، طلويس شيخو :شعراء النصرانية قبل الإسلام -

 .م1998، 1، ع14، مجلة جامعة دمشق، دمشق، مج)د(حسين جمعة  :شعرنا القديم صورة ودلالة -

  .م1996، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، أحمد وهب رومية :لحديثشعرنا القديم والنقد ا -
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، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )د(وهب احمد رومية  :شعرنا القديم والنقد الحديث -
  .م1996، مارس 207رقم

 .م1986، 1، دار توبقال، الدار البيضاء، طجميل نصيف التكريتي: ختين، ترجمةميخائيل با :سكيشعرية دستويف -

 .م1990، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، صلاح فضل :شفرات النص -

، 2جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: ، ترجمة وتحقيقيان كوت :شكسبير معاصرنا -
  .م1980

  . م1981البخاري، طبعة دار الدعوة، اسطنبول، : صحيح البخاري -

  ).ت.د(صاعد الأندلسي، ط بيروت، : طبقات الأمم -

ابن سلام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، مصر، : طبقات فحول الشعراء -
  . م1980

  .م1970، دار ضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، درويش الجندي :ونقده ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي -

  ).ت.د(، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ممدوح حقي :عشر قمم في تاريخ الأدب العربي -

 .م1993، 1جاب عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ، ترجمةإديث كريزويل :عصر البنيوية -

 .م1985، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طصلاح فضل: )مبادئه وإجراءاته(لوب علم الأس -

  . م1991، 3، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر :علم الدلالة -

محمود : ، ترجمة وتقديم وتعليقبرند شبلنر :علم اللغة النصي –البلاغة  –دراسة الأسلوب  –علم اللغة والدراسات الأدبية  -
  .جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع

شكري عياد، أصدقاء الكتاب، : ، ترجمة"اتجاهات البحث الأسلوبي: "، ضمن كتابليو شبيتسر :علم اللغة وتاريخ الأدب -
 .م1996، 2القاهرة، ط

 .م1976، دمشق، نزار عيون السود، دار الجماهير العربية: ، ترجمةألكسندر كافالوف :علم النفس الاجتماعي -
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  .م1956، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة، ابن طباطبا :عيار الشعر -

  .م1963، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر، القاهرة، ابن قتيبة :عيون الأخبار -

  ).ت.د(، تحقيق محمد علي سلطاني، دار قتيبة، الغندجاني :فرحة الأديب -

 .119، مجلة صامد الاقتصادي، فلسطين، ع)د(يسير مشارقة ت :فلسطين والعولمة الاتصالية -

  .م2001، 1، دار المدى للثقافة النشر، دمشق، ط)د(هلال الجهاد  :فلسفة الشعر الجاهلي -

  ).ت.د(، 12، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، المكتبة الثقافية، إصدار مد مندورمح :فن الشعر -

  .م1945زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، : ، تعريب)ب.هـ(تشارلتن  :فنون الأدب -

 .، المطبعة العصرية، صيدا، لبنانعلي بوملحم :في الأدب وفنونه -

 .م1967شكري عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، : ، تحقيق وترجمةأرسطو طاليس :في الشعر -

  .م1967شكري عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، : أرسطوطاليس، ترجمة: في الشعر -

 .م1987، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، كمال أبو ديب :في الشعرية -

  .م1979، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طإيليا الحاوي :في النقد والأدب -

 .م1984، دار المعارف، مصر، علي الجندي :في تاريخ الأدب العربي -

  .م1990، بغداد، الشؤون الثقافية العامة، علي جعفر العلاّق :دراسات نقدية –في حداثة النص الشعري  -

  ).ت.د(، دار النهار للنشر، بيروت، محمود سليم الحوت :في طريق الميثولوجيا عند العرب -

  ).ت.د(، دار الأندلس، بيروت، لبنان، فمصطفى ناص :قراءة ثانية لشعرنا القديم -

، النادي الثقافي )سعد مصلوح –تمام حسان  –عبد المالك مرتاض (مجموعة من الباحثين  :قراءة جديدة لتراثنا النقدي -
  .م1990الأدبي، جدة، السعودية، 

  .م1989، 1، الصدر لخدمات الطباعة، مدينة نصر، طسعد دعبيس :قراءة متعاطفة مع الشعر الجاهلي -
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 .م1988، 2، مؤسسة الرسالة، ط)د(يحيى الجبوري  :قصائد جاهلية نادرة -

  . م1983، 1، دار الشروق، القاهرة، طزكي نجيب محمود :قصة عقل -

  .م1995، 1، القاهرة، ط)لونجمان( ، الشركة المصرية العالميةمحمد عبد المطلب :قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني -

  .م1953، تصحيح سالم الكرنكوي، دار النهضة الحديثة، بيروت، لبنان، ابن قتيبة :المعاني الكبير في أبيات المعانيكتاب  -

  .م1989، 1، دار الآداب، بيروت، طأدونيس :كلام البدايات -

الصاوي العبيدي، ، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد )الدين أبو الفضل محمد بن مكرم جمال(ابن منظور  :لسان العرب -
  .م1997، 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .م1997، 1، منشورات ذات السلاسل، الكويت، طمحمد صالح الضالع :لسانيات اللغة الشعرية -

  .م1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، محمد خطابي :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -

  ).ت.د(، ترجمة محمد غنيمي هلال، ضة مصر، القاهرة، جان بول سارتر: ما الأدب؟ -

، ترجمة محمد مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، أيفور ريتشاردز :مبادئ النقد الأدبي -
 .م1961القاهرة، 

سهير القلماوي، المؤسسة لويس عوض و: محمد مصطفى بدوي، مراجعة: ، ترجمة)أ.أ(ريتشاردز  :مبادئ النقد الأدبي -
 . م1963المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

، مجلة فصول، الهيئة المصرية نوال الإبراهيم :مبحث الحذف والذكر في البلاغة العربية في ضوء الدراسات الأسلوبية الحديثة -
  .  م1994، خريف 3، ع13العامة للكتاب، القاهرة، مج

  .م1978، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د(أحمد أبو زيد  :ولوجيا الثقافيةمحاضرات في الأنثروب -

  .م1990، 4الرازي، ضبطه وأخرج تعليقه مصطفى ديب البغا، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ط: مختار الصحاح -

  .م1979توفيقية للطباعة والنشر، القاهرة، ابن الشجري، تحقيق نعمان محمد أمين طه، دار ال: مختارات أشعار العرب -

  .م1978، دار الثقافة، القاهرة، عبد المنعم تليمة :مداخل إلى علم الجمال الأدبي -
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  ). ت.د(، منشأة معارف الإسكندرية، مصر، )د(محمد زغلول سلام  :مدخل إلى الشعر الجاهلي -

  .م1987، 5، دار المعارف، القاهرة، ط)د(سد ناصر الدين الأ :مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية -

- 14، بحث مقدم إلى مؤتمر النقد الأدبي الخامس المنعقد بجامعة اليرموك، محمد يوسف علي :مصطلح النص في النقد الأدبي -
 .م16/6/1994

 .م2007، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)د(حنا نصر الحتي  :مظاهر القوة في الشعر الجاهلي -

، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب )لإمام شهاب الدين أبو عبد اهللالشيخ ا(ياقوت الحموي  :معجم البلدان -
 .م1990، 1العلمية، بيروت، ط

  .م1983، 3البكري، حققه وضبطه مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ط: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -

، 2، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، طبدوي طبانة :العرب دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي معلقات -
  .م1967

، دار عالم الكتب، سيد محمد ساداتي الشنقيطي :دراسة تحليلية لنصوص من كتاب االله -مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم -
 .م1986الرياض، 

  .م1987، 2، عيون المقالات، الدار البيضاء، طتوفيق الزيدي :تراث النقديمفهوم الأدبية في ال -

  .م2000، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، الزاوي بغورة :مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو -

المصرية العامة  ، مجلة فصول، الهيئةصر حامد أبو زيدن: )قراءة في ضوء الأسلوبية(مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني  -
  .م1984، ديسمبر 1، عدد5للكتاب، مج

، جريدة القدس، فلسطين، محي الدين عبد الحليم: )أزمة الهوية في عصر المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال(مقال  -
 . م31/10/1999

 .م2007 ،2، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طف اليوسفيوس :مقالات في الشعر الجاهلي -

  .م1970، دار المعارف، مصر، حسين عطوان :مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي -
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 . م1981، ترجمة وديع فلسطين، الأهرام التجارية، القاهرة، إدوارد مراكين :مقدمة إلى وسائل الاتصال -

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ، مجلة الإعلام العربي، الممصطفى المنصوري :مقدمة عامة في انتقال المعلومات -
 .م1986يونيو-1985، ديسمبر10-9العدد 

  .م1979، طبعة دار العودة، بيروت، عبد المنعم تليمة :مقدمة في نظرية الأدب -

، 1، مج، مجلة الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، غزة)د(عثمان العبادلة  :من فضائل العرب في الشعر الجاهلي -
  .م1993، 2عدد

  .م1989حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء -

  .1980، دار المعارف، صلاح فضل :منهج الواقعية في الإبداع الأدبي -

  .م1991، 1يروت، ط، دار الفارابي، بمحمد عجينة :موسوعة أساطير العرب في الجاهلية -
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